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مقدمة الشعبة الدراسات والبحوث 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر با ألم والثناء با قدم من عموم نعم ابتدأهاء 
وسبوغ آلاء أسداها وتام منن والاهاء جم عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها 
وتفاوت عن الإدراك أبدها. 

والصلاة والسلام على خير الأنام وكاشف الظلام وعلى آله الهداة إلى الإسلام 
ولم سیا کر 

وبعد: 

لم يزل الإمام الحسين عليه السلام منهلاً عذبا لأصحاب الفكر والتأمل وموردا 
خضا اذفل البحث والتذفق الد ر اة تل فق فا روه العلماء ةوا إل ہے 
الأجلاء» فهم بین مستمع ومفكر ومتعلم قد تزا مت ركبهم فى محضره وتناسقت 
الأنفاس بمجلسه حى كأن الطير على رؤوسهم. 

من هنا : 

نلمس ان عطاء المعين النبوي لا ينفد والفكر الحسين لا يتوقف حؾ كان الناظر 
إل ۹۹۹ 9 “ھ أمام نواة الحياة ود  ٰ‏ ا ونورهاء 
فما طعم العيش والمرء معصوب العينين عن كلام ابن بنت سيد النبيين وأبو الأئمة 
الميامين. 


٦‏ ممق سو اطق وق جماماکازفاککتتوہہت ۷7+ E‏ الشنط عليه السلام اع 

انبری ماحة حجة الإسلام الشيخ علي الفتلاوي دام توفيقه إلى الارتحال إلى 
معين أبي الأئمة ومرفئ العلم؛ ومنبع الدمعة لترسو به الوسيلة إلى بحر من بحور النبوة 
ليغرف من لثالئ بحر الخلق النبوي وجواهر بحر التوحيد العلوي فيضعها في كتابه 
الموسوم «ومضات السبط عليه السلام» كي يزدان بھا المؤمن ویختزمٰا المتأمل ويتزودها 
ای 

«كإرك حو اراد انر >. 

وسیجد القارئ أن الكتاب مشبع بالأحاديث الشريفة والآيات الكريمة» والنكت 
العلمية الظریفةء ففضيلة الشيخ ييل إلى هذا اللون من الكتابة الذي يعتمد سلاسلة 
العبارة وغزارة المعلومة ومخاطبة كل الفئات حن كأنك تخال نفسك فی واحة من رياحين 
علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذ لا يخفى على اللبيب ما للبعد الأخلاقي والعقائدي من الريادة فى المكتبة 
الإسلامية وما له من الحظوة عند علماء الإمامية حي ملئوا المكتبات بهذا النتاج 
الفكري. 

نسأل الله القبول والخلف على باذل هذا الجهد فإنه خير زاد ليوم المعاد. 


السيد نبيل الحسني 
مسؤول شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية 


2 العتبة الحسينية المقدسة 


مقدمة المؤلف 
بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله الذي رزقنا موالاة محمد وآل محمد والذي دلنا على هداهم فأنعم علينا 
بنعمة ولايتهم» وأنار عقولنا بنور كلامهم» وطمأن نفوسنا بإتباع نھجھے؛ والصلاة 
والسلام على السراج ا نیر والبشیر النذير وعلى آله الأخيار والأئمة الأبرار لاسيما 
سفينة النجاة ومصباح الحدى سيد الشهداء ورمز الفداء الإمام الحسين عليه السلام. 

أما بعد : 

لقد أطلعنا على کتب كثيرة تعني بشخص الإمام السبط عليه السلام وصفاته 
وثورته وجهاده ومواقفه وكلامه ورسائله وخطبه وكتبه ونصائحه» إلا أننا ل نعثر بعد 
تفتيش وفحص دقيقين على شروح تتناسب وكثرة ما تفوه به سيد شباب أهل الجنة 
عليه السلام إلا أن هناك بعض المؤلفات التي تعد على أصابع اليد الواحدة قد سلطت 
الضوء على بعض أقواله بشكل موجز ونافع» فرأينا من الواجب علينا أن نضيف تأليفا 
غلى :ما سبق سن المؤلفات»: كما تدعوا أن يتضدى غيرنا لإضافة تأليفات آخری 
ليتناسب ذلك مع ما صدر من كلام لإمامنا الحسين عليه السلامء سيما أن المكتبة 
الإسلامية بحاجة إلى إصدارات تشرح خطب ومواعظ الإمام السبط عليه السلام 
وتسلط الأضواء على الأبعاد الفقهية والعقائدية والأخلاقية فضلا عن الأبعاد الأخرى 
في كلامه الشريف. 
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ومن هذا المنطلق أخذنا على عاتقنا بيان البعدين العقائدي والأخلاقي في خطبه 
فقط دون سائر أقواله» وبيان المعى اللغوي فى هذه الخطب ليتسن لمن يريد الاستفادة 
منها منبريا أو ثقافيا. 

ولكي تسهل الإحاطة بنصوص الخطبة ومعانيهاء وتيسير الاطلاع على البعدين 
العقائدي والأخلاقي فيها ارتأينا أن نذكر نص الخطبة أولا ثم نبدأ شرح الخطبة ببيان 
المعنى اللغوي لكل فقرة تحتاج إلى بيان ثم نتعرض إلى بيان البعد العقائدي في الخطبة 
ويتلو ذلك بيان البعد الأخلاقي فيها. 


الشيخ علي الفتلاوي 
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نص الخطبة 

اھا الئاس اتَمُوا هوُلاء المارقة الَّذِينَ يُسَبَهُوَن الله بأْنفْسِهىْ يُضاهِنوى" قول الَّذِينَ 
ڪمَرُوا من آهل الڪتاب بل هو اله يس كيِئْلهِ شيء وَهُوَالسَمِيعٌ لصن لا تذرڪۀ 
الأبْصارٌ وهو يدرك الأتصان وَهُوَاللَطِيف وَهُو ابی 

استخلص الوحدانيّة وا جب رُوت, وأمضى المشينة والإرادة والقدرة والعل مما هُوَ 
ڪان لا منازع له في شيء من ' أمره» ولا حكن لد ا ولا ضد َل نازع ولا سمي 
لَهُ يُشابِهُهُ ولا مِثل له يشا لا تتداولّدُ الأمونُ ولا تجری عَلَيه الأحوال ولا تنزل عَليهِ 
الأخداث؛ ولا يِقَدِرُ الواصفون ئة عَظَمّتِه ولا يَخطر على القأُوب مَبلَعٌ جَبَرُوتهء لأنّه لیس 
لَهُ فيالأشياء ديل ولا نُدركه الفُلَماہ پألبابهاء ولا آهل ال تڪرب تفڪ بره إلا 
بالتحقيق" إیقاناً بالغيب, لأنّهُ لا یُوصفبٗ بشّيء من صفات المخلوقين وَهُوَ الواح الصّمّنُ 
ما تصّوَرٌ في الأوهام فهو خلافةء ليس برب من طرح تحت البّلاغ وَمَعْبُودٍ من وجد في هواء أو 
غار هواء هو ف الاقیاء خاد لا وة مُحظور' ر بها 2ی N‏ 
)١(‏ ضاهأه: شابمه» وفعل مثل فعله. 


(۲) اللّبُ: العقل. والتحقيق: التصديق. 
(۳) ا حظور: الممنوع. 
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غائب عُنھاء لیس بقادِرمّن قَارَنهُ صد أوسا واه ند ليس عن الدهر قدمه ولا بالذاحية ام 
ہہ ررش سے 7 27 یہ 3 0 02۳9 32 7 
احتحب عن العقول کما احتجب عن الأبصان وَعَمَن فى السماء الحتجاية ڪمن فى 
e:‏ وو پ و و e‏ مر ENE EN‏ وو و جو ھی 5 
اللارض,ء وريه حرامته وبعدہ أهانته, لا تحله ای ولا دوفته (إذ) ولا تؤامِره (إن)ء علوه من 
یں وو ا نے و کے ا ہے فون لاوقا ا کک نے 1 2 4 : 
عردو فل ء ومجيئة من عار تتفل» دوحد المففود د ويععد الموحود دء وه لا دجتمع لغيره الصفتان ف 
3 و 
وَقّت, يصيب الفحكر مِنْهُ الإمان به مَوجودا وَوجُود الإمان لا وحود صفة به توصّفے 
ت 7 جج ر 0 7 راک به "مت 1 
الصّفات لا بها دوصّف» ويد تعرّف العارف لا بها بعرقفے فدللک الله لا سمي له سبحانة 
و وت و و الى و و کے 0 
لیس کمئلهہ شیے وهو السميع البصىس. 
المحنى العام 


اأيها الاس اتَهُواهوْلاء المارقة الین يُسَيّهُوَن الله بأنفُسِهمْ يُضاهِنو فول الذي 

كفروا من آهل الحكتاب). 

وجه الإمام الحسين عليه السلام خطابه إلى عامة الناس سواء كانوا موالين أو غير 
موالين» أرشدهم فيه إلى التحرز والتحذر من فئة خرجت من الدين كما خرج السهم 
من الرمية (أي مرقت) خرجت بسرعة كما يرق السهم من القوسء وما كان هذا 
التحذير إلا لانحرافھم عن التوحيد حيث إِنهم يشبهون ويمثلون الله تعالى مخلقه؛ فقولهم 
هذا يشابه قول الكافرين من أهل الكتاب. 
ابل هو الله لیس كمِدْلِه شيءُ وَهْوَالسَمِيعُ المَصرُولا ترك الأَْصارٌوَهُوَيْدْرك 

الأبْصان وَهُوَاللّطيفت وهو البي. 

ويردف الإمام عليه السلام قوله بقوله إن الله تعالى الذي احتارت فيه عقول 
العقلاء لا يمكن أن يشابه شيئا من خلقهء فهو حيط بالأسماع والمسموعات والأبصار 
)١(‏ الند: المثل والنظير. وأنمه: قصده. 
(۲) توقل في الجبل: صعد فيه. 
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والمبصرات» وممتنع على إدراك وإحاطة أبصار خلقه» وهو (اللطيف) الرفيق بعباده 
(الخبیر) والعالم والعارف بكل صغيرة وكبيرة من خلقه. 
١استخاص‏ الوَحدانيَّة والبَرُوتَ وأمضى الَشينة والإرادة وال در العلمّما هُوَ 
ڪائن). 
اختص الله سبحانه بأنه قاهر منفرد بقهاريته» وأنفذ الحكم والقدرة والعلم 
بالأشياء. 
١لا‏ مُنازع له في شيء من أمره ولاك ف لَه يُعادِلُهُ وَلِاضِ د لَهُيُنازِعُهُ ولاسَمّي 
لَه يشايهُهُ ولا مثل له يشا كله . 
لا معطل ولا مفسد ولا مخاصم ما أراد هو سبحانه في خلقه؛ ولا نظير له ولا 
مساوي یعادلهء ولا خالف له يخالفه أو يخاصمه ویمنعه» ولا يوجد من ا مه اسم الله 
تعالى لعدم انطباق الاسم على المسمى في المخلوق» ولا نظير له بباثله ويشاجه. 
الا مَداولْه الأمونُ ولا تجرى عليه الأخوال. ولا تنزل عَلَيِهِ الأخداث ولا يَقَیرُ 
الواصِتُونَ حكئة عَظْمَته ولا يَخطرُ على القَلُوب مَبلّعْ جَبَرُوتِه لأنّه لَيسَلَهُ في 
الأشْياء عَدِيل ولا تدر ڪۀ العُلّماء بألبابهاء ولا آهل ال تڪرب تفکِیِم الا 
بالتحقيق إيقاناً پالفیب لان لايُوصّف بشيء من صَفات الخلوقين وَهُوَالواحِدُ 
الصَمَدُ ما تصُوّرٌ فيالأوهام فَهُوَخِلافُهُ). 
اار7 عو ا سال لاک ا لسرن 
والتغيرات» ولا قبط أو مطل عليه الأمطار» ولا يحيط الواصفون بقدر عظمته ولا يقع 
أو يمر في القلوب منتهى قاهريته وقدرته» لأن ليس له فى الخلق مثيل أو نظير» ولا تعرفه 
أو تعقله العلماء بعقولما وبصائرهاء ولا يحيط به الذين یفکرون أي الذين يحلون العقل 
في المعلوم ليصلوا إلى المجهول وهم أهل النظر والتأمل إلا أمُم يعرفونه من خلال 
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التصديق بالغیب والإيقان به» لأنه لا ينعت بنعوت المخلوقين؛ وهو الفرد الذي يقصد 
فى الحاجات دون سواه» وما تشبه من صورة وما وقع في الذهن من خاطر فهو خلافه 
وليس من الحقيقة بشيء. 
اليس برب من طرح تخت البلاغ وَمَْبُودِ من وجد في هوا أوغيرهوإء. 
ليس بمدبر ومربي للخلائق من ألقي أو وضع تحت الشجرء وليس له حق العبادة 
من وجد في ريح أو غيره. 
(هُو فی الاشياء كاين لا کیونة مُحظورِبھا عَلَييِ ومن الأشياء بائن لا بَينُونَة 
غانب عَنهاء لیس پقادِرِمَن قَارَنْهُ ضِدُ أؤساواةنِد). 
أي أنه سبحانه موجود وحاضر في الأشياء دون أن يكون حادثا بحدث كمافي 
الخلائق لامتناع ذلك عليه ولجريانه في الممكنات فقطء وهو مبتعد ومنفصل عن الأشياء لا 
ابتعاد غائب عنها كما في الممكنات» وليس بقادر من كان له قرين يخالفه أو نظير يساويه. 
ليس عن الدَهرِقِدَمُهُ ولا بالناجية أَمَمُهُ لحتجب عن العْقُول كما لحِيَجَب 
عن الأبصان وعَمَّنْ فيالسّماء لحِتجابةُ ڪمن في الأرض. فرب كرامَتَهُ وبعده 
أهانته لا تَحلَةُ ١في‏ ولا توقتةٌ (إذ) ولا تُؤامِرُهُ لإى). 
اسن عن :العيون التواظرء واسکر غن أهل السماء كماعن افل الآرطن» وتوہ 
من العبد يظهر في إكرامه له ونأبه وبعده يظهر فى احتقاره أو استضعافه» واستخدم 
الإمام عليه السلام أدوات لغوية» (فی) تشير إلى رفض حلوله في الأشياء أي غير متحد 
مع شيء أو داخل فيه» (وإذ) تشير إلى رفض جريان الزمن عليه» (وإن) إشارة إلى 
امتناع كونه مأمورا. 
عه من عَمتكُلِ وََحِينْهُ من غَي قل يود الفقوة وق الوجُودء ولا تجتی 


لغب الصّقتان فى وقت). 
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ارتفاعه من غير صعودہ واقدامه وإتيانه من غير حركة وانتقالء يخلق مالم یکن؛ 
ويفني ما کانء وهاتان الصفتان لا یأتی يما أحد في آن واحد إلا الله تعالى. 
ايُصِيبُ الفحكرٌمِنْهُ الإمان به مَوجُودا وَوُجُودُ الإمان لا وُجُودُ صفةا. 
لا يحصل الفكر منه إلا الإيمان به موجودا حاضرا شاهدا وهذا الإيمان الموجود في 
الفكر حقيقة لا شك فيها. 
(به نُوصّفُ الصفات لا بها ُو صف ويه تعر ف اغارف لا بها يعرف فَذلِكَ 
الله لا سمي لَه سُبحانة لیس ڪيله شيء وَهْوَالسَمِيعٌ البصي. 
بالله تعالى تنعت النعوت وليست هي التي تثبت له نعتاء وبه تعالى تعرف 
العلوم والمعارف وليست هي التي تعرفه وتشبه» فهذا الموجود احير للعقول الذي 
تكلمت عنه هو الله تعالى الذي ينفرد بهذا الاسم والذي ينطبق في امه الاسم على 
المسمى» تنزه عن كل نقص ليس له نظير يشاه» وهوالمحيط بالمسموعات 
والمبصرات. 
التحذیر من الفكر المنحرف 
١أيها‏ الاس القُوا هوْلاء المارقة الَّذِينَ يُسَبّهُوَن الله بأنفْسِهمْ يُضاهنوى" قول 
الذي کفرُوا من أهل الكتاب). 
حذر الإمام المعصوم عليه السلام الأمة من الانجرار وراء الأفكار الضالة البعيدة 
عن سبيل الله تعالى وأرشد إلى التحرز من ترويجها وبٹھا وتبنيها بل حث الأمة على 
رفض أصحاب هذه الأفكار ومقتهم وعدم مخالطتهم والاقتراب منهم لخطورة ما 
ينطقون به من ترهات إذ إنُم يجعلون الله تعالى كأحدهم من خلال تشبيهه تعالى 
بأنفسهم ومن خلال فهمهم الخاطئ والقاصر لآيات القرآن الكريم والجمود على ظواهر 


)١(‏ ضاهأه: شاكه؛ وفعل مثل فعله. 


1 ڈوو قط مه القع دق العف یھ ورای جمسسیویی یھی نین یو وو ووقصياتت: | E‏ عاه السلاب / 3 ١‏ 


هذه الآيات وتعطيل دور العقل في الوصول إلى الحقائق» فنراهم يقولون بالرؤية 
البصرية ويقولون بوجود يد لله تعالى أو رجل أو صورة ويجعلون له أبعادا من طول 
وعرض وحجم وكتلة في الوقت الذي يرفض القرآن الكريم هذا الفهم الخاطی كما في 


قوله تعالى: 
«لَانْدَركُةهالْأَبْصَررٌ وَهْويْدَرِكُ الأَبصر 4 . 
وقوله تعالى: 


ایس ٹیہ کی ےے 274 

الشبہ بین ا مارقین وبین الکافرین 

بعد أن أوردنا جهل وكفر أهل الكتاب الذین شبھوا الله تعالی بأنفسھم؛ صار 
لزوما علينا أن نبين وجه الشبه بين قول المارقة الذين ذمهم الإمام عليه السلام وبين 
قول الكافرين من أهل الکتاب الذين كفروا لتشبيههم الله تعالى بخلقه؛ ولكي يتضح 
هذا الأمر نورد هذا التشابه فى أقوال الفريقين : 

ورد ف التوراقاق سفار الملوك الأول: الإصحاح الثاني والعشرون /19: 

تعرات الوا E‏ شاف ماف تحار کے رع 
يساره» فقال الربٌ من يغوي أخآب فيصعد ويسقط في راموت جلعاد...)0©. 

- وورد في إنجيل يوحنا: الإصحاح العاشر /۳۸: 

(إن كنت لست أعمل أعمال أب فلا تؤمنوا بي» ولکن إن كنت أعمل فإن م 
تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا فيه...). 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٢( 
الفوائد البهية: ص175.‎ )۳( 
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- وورد في صحيح البخاري : 
6 0 : ا بن بی ہے اہ وف کر 


و ەە 


وورد أيضا في صحيح البخاري : 

حلفا شه عن فاد عن آقی عن ای - صلی اللاغليه والة وسل ب 
قال : (يُلقَى فی الَا 

رقال لی خليفة حَدََنَا يزيد بن ريم حَدَثنَا سعيد» عَنْ ققادة عَنْ أئسء وَعَنْ 
مُعْتَمِرٍ سَمِعْتْ أبي عَنْ قنَادَة» عَنْ اس عن التَبیٌ - صلی الله عليه وآله وسلم - 


می جن 


قال : 
EEE‏ ی 0ھ ده 78 کو رر ET‏ کو ئن و مو 
(لا يزال يلقى فيها وتقول هل مِن مزِيدٍء حتى يضع فيها رب العالمين قدمه 
تھے مہەے۸ھ۔ 7 پر0 ا ETE‏ 3 ہو مو کے ۶ ار ا ا 5 
e‏ ولا تَرَال الجنة تفضل 
وہ ھی TET‏ ۳ 


نی الله لها خَلقَا فيِسْكِتَهُمْ فضل الْجِنِّ) 
7ت 
حَدَئنا أبي» عن ضالح بن كيسان عن الأغرجع عن أبي هريرة عن ایت 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قال : 
(اخْتَصّمَت الجِنّه وَالنَرُ إلى رمَا فقالت الجنّة یا رب مَا لھا ل يَدْخْلا إلا 


80+02 - وط وقالت ار نی - ثرت بالمتكبرين؛ قال الله سا 
زل الت رح وَقال لِنَار ان عذابي مت بك من شای وکل اد کنا 


2 


(۲) صحيح البخاري: ج٢٤۲ء‏ ص٢٦۲۱ء‏ ح٣۷۳۸‏ 


۸ وو یی ممه اطع نمه كمه لمق یھی یی یو می تو ایی وی وحتضاک السشبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


ملڑھَا - قال فام الجن إن الله لا لم ِنْ خلقہ أَحدَاء وال نى لار من يَشَاء 


ہےر لے 


يلون فيها فتقول هَل مِنْ مَِيدِء ثلائاء حَتّی يَضَعّ فيها قدمه على وَبرَةَبَمْضُها إلى 
بَحْض وقول ف 

فبعد هذا التشابه بين أقوال الذين كفروا من أهل الكتاب وبين أقوال الشبه 
ا مارقین تبين ضرورة الحيطة والحذر التي أمر يما الإمام عليه السلام الناس من الوقوع 
تحت تأثير هؤلاء المارقة. 


ما هو التشبیہ؟ 

النشيه اق اللفة د الكل انتا الان آفی كل سا الخ" 

التشبيه في الاصطلاح : هو تشبيه ذات الله تعالى بشىء من مخلوقاته. 

نشأت فكرة التشبيه عند ظهور أحاديث التشبيه التي بدأت فی عهد عمر بن 
الخطاب واشتد انتشارها في عهد الدولة الأموية لأغراض سياسية إذ إا لم تكن في عهد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقي عهد أب بكر بدليل الروايات الآتية: 
۔ وعنده كعب الأحبار ‏ إذ قال عمر: يا كعب! أحافظ أنت للتوراة؟ 

قال كعب : إن لأحفظ منها کثیراء فقال رجل من جنبه: يا أميرالمؤمنين! سله 
أين. 

كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه؟ ومم خلق الماء الذي جعل عليه 
عرشه؟ فقال عمر: يا كعب! هل عندك من هذا علم؟ 


)١(‏ صحيح البخاري: ج٢٤۲ء‏ ص۳۰۱ ح7459. 
)٢(‏ المعجم الوسيط: ص٤۷٦.‏ 
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فقال كعب : نعم يا أمير المؤمنين! نجد في الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان 
قديما قبل خلق العرش؛ وكان على صخرة بيت المقدس ف المواء» فلما أراد أن يخلق 
عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من 
بعض الصخرة التي كانت تحته» وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه. 
قال ابن عباس : وكان علي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا.. فعظم ربه وقام 
على قديمه» ونفض ثيابه» فأقسم عليه عمر عاد إلى مجلسه» ففعل. 
قال عمر: غص عليها يا غواص» ما يقول أبو حسن فما علمتك إلا مفجرا 
للغم؟ فالتفت علي عليه السلام إلى كعب فقال: 
«غلط أصحابك وحرفوا كتب الله وقبحوا الفرية عليه يا كعب! ويحك! 
إن الصخرة التي زعمت لا نحوي جلاله ولا تسع عظمته وال هواء الذي ذحكرت 
لا يجوز أقطاره ولو كانت الصخرة والهواء قدهمين معه لكانت هما قدمته وعز 
الله وجل أن يقال له محكان يومى إليهء والله لیس كما يقول اللحدون, ولا 
حما بظن ا حاھلون, ولکن کان ولا مكان عیث لا تبلغه الأذهانى 
وقولي: آکاری) لتعريف ڪونهء وهو ما علممن البیان, يقول الله عرٌ وجل: 
على الإافسن ([ك) عَلَمَهُ ان 4. 
فقولی له كان ما علمني البيان لأنطق محجة عظمة المنان, ولميزل ربنا مقتدرا 
على ما یشاء حيطا ڪل الأشياء ئمرکون ما أراد بلاافكرة حادثة له أصاب 
ولا بشبهة دخلت عليه فيما أرادء وإنه عز وجل خلق نورا ابتدعه من غيرشيء ثم 
خلق منه ظلمة وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق 
النورمن غيرشيء ثمرخلق من الظلمة نورا وخلق من النورياقوتة غاظها 


۔٤و‎ ” سورة الرحمن» الآيتان:‎ )١( 


١ 3 / عاه السام‎ E | ووقصياتت:‎ OE ٣٣ 


حغلظ سبع سماوات وسبع أرضينء ثمزجرالياقوتة فما عت هيبته فصارت مارا 

مرتعداء ولا يزال مرتعدا إلى يوم القیامقہ ثمخلق عرشه من نوره وجعله على الماء 

وللعرش عشرة آلاف لسان يسبح الله کل لسان منها بعشرة الافے ليس فيها 

لغة تشبه الآخری وكان العرش على ا ماء من دونه حجب الضباب, وذللف 

قوله: 

وكات عَرَشُهُ عل الما اکم َنم تسن عَم 4 . 

يا حعب! ويحك! إن من كانت البحارتفلته. على قولك. كان أعظم 

من أن تحويه صخرة بيت المقدسء أويحويه الهواء الني أشرت إليه أنه حل فيه..» 
فضحك عمر بن الخطاب» وقال: هذا هو الامر؛ وهكذا يكون العلم لا كعلمك 


ا کی لا عشك إلى زهان ل أرى فيه 9 


ففي هذه الرواية يظهر أن عمر بن الخطاب هو من سمح لأفكار اليهود أن تدخل 
إلى الأمة الإسلامية من خلال رواية كعب الأحبار عما في التوراة» كما أن اعتراض أم 
المؤمنين عائشة على من يقول برؤية الله تعالى فيه دلالة على أن الثقافة السائدة لم تكن 
تؤمن برؤية الله تعالى بل أن ثقافة الرؤية لم تكن سائدة أو منتشرة في عصر الني صلی 
الله عليه وآله وسلم أو فی خلافة أبي بكر وإلاً لسمحت با أم المؤمنين عائشة ولتبنت 
فکرتھا ودافعت عنهاء ولكن ما يظهر من الرواية الآتية لا يشير إلى ذلك. 

جاء في صحيح البخاري ( حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن 
سعيد بن جبير» عن أب عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى الأشعري قال : قال الني 
صلی الله عليه وآله وسلم : 


.۷ سورة هود الآية:‎ )١( 
.٦حء۲٢٢ص‎ ء۳٦ج‎ : بحار الأنوار للعلامة ا جلسي‎ )۲( 
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دما أحد أصبرعلى أذى سعه من اللہ يدعو له الولدہ ثمّيعافيهم ويرزقهم»)". 
أن التشبيه والتجسيم انتشر فی الشام بل عملت الشام بقوة على نشره» وما يدل 
على ذلك هذه الرواية التي يذكرها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. 
عن أسد بن سعيد النخعي» قال : (أخبرني عمرو بن شِمرء عن جابر بن يزيد 
الجئفي» قال: قال محمّد بن علي الباقر عليهما السلام : 
«يا جابر ما أعظمؤرية أهل الشام على الله عر وجل يزَعُمون أ الله تبارك وتعالى 
حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صَخْرَۃ بيت افيس" ولقد وضع عبد من 
ناد لان رة فام لله تار وهال ان خد د مضل :نا عار 
اله تبارلك وتعالى لا نظيرله ولا شبيه تعالى عن صفة الواصفین وجل عن أوهام 
امتوهمينء ولحتجب عن أعين الناظرین لا يزول مع الزائلین ولا يأفل مع الآفلين 
ليس حكمثله شيء وهو السميع العليى) . 


التشبيم محال عقلا 


يتفق العقل مع الشرع على رفض التشبيه وإبطال التجسيم لما فيهما من جرأة 
على خالق الخلق ومدبر الأكوان ورب الأرباب» ولا فيهما من تحديد اللا محدود وافقار 
للغى المطلق, وجعل واجب الوجود مکنا ضعیفا تعتريه الحوادث والمتغيرات وتحيط به 
الأماكن والأبعاد» وحيث إننا نريد أن نظل على قول العقل في تشبيه المخلوق بالخالق 
وتشبيه الممكن بالواجب وتحويل الإله الغنی المطلق إلى فقير محتاج. 
)١(‏ صحيح البخاري: ج٦ء‏ ص۸۷٦۲ء‏ باب قول الله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة ا لمتین)ء ح1157. 
)٢(‏ ا مقدم والتالي كلاهما مزعومهم الباطل. 
() هو إبراهيم الي على نينا آله وعليه السلام وضع قدمه على حجرة في مكة حين تفقد عن ابنه ا ماعیل لتغسلها زوجته 

فبقي فيها نقش منهاء وهي الآن في امحل المعروف بمقام إبراهيم عليه السلام قرب الكعبة» وقصته طويلة تطلب من مظاتها. 

)٤(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص۱۷ - ۵١۱۷ء‏ ح17. 
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فنقول : اتفق أهل الاختصاص على أن العقل يدرك أن المعقول إمّا أن يصح 
اتصافه بالوجود الخارجي أو لاء والذي يصح اتصافه بالوجود إمَا واجب أو لاء فالذي 
لا يصح اتصافه بالوجود الخارجي هو متنع الوجودء والذي يصح اتصافه بالوجود 
الخارجي يكون على قسمين: واجب الوجود ومکن الوجود» وواجب الوجود ما كان 
وجوده واجبا بذاته لذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى غيره بل أن وجوده من ذاته بذاته 
وهذا هو الله تعالى لا غير» وأمًا ممکن الوجود من كان وجودہ بغيره» أي يحتاج في 
وجوده إلى غيره فيكون حينئذ وجوده متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى 
موجود يوجده فإمًا أن يكون الموجد للمكن نفسه فيلزم الدور وإمًا يكون غیرہ فننتقل 
إلى ذلك الغير فيتسلسل الأمر وحيث إن التسلسل باطل ثبت أن الموجد للمكن لابد أن 
يكون واجب الوجودء فيظهر مما تقدم أن واجب الوجود غي مطلق وما سواه فقير 
محتاج مطلق» فلذا صار أن يتصف كل منهما بصفات تليق به؛ فإذا قلنا إن واجب 
الوجود يشبه ممکن الوجود في بعض الصفات التي یتصف يما الممكن الفقير ا حتاج 
الحدود الحادث الفاني يلزم من قولنا انقلاب واجب الوجود الغني مطلقا إلى الممكن وهو 
لا یزال واجب الوجود وهذا محال لاجتماع النقيضين» أي ما فرضناه غنيا لا بحتاج إلى 
غيره مطلقا انقلب فقيرا محتاجا مع وجوب وجوده وهذا محال. 


التشبيم لا يصح ولا يجوز في القرآن الكريم 

حثنا القرآن الكريم على التدبر في آياته الكريمة لنفهم ما کن فهمه ونرد ما 
يصعب فهمه إلى أهله الذین خوطبوا به» ففي كل آیة ظاهر أنيق وباطن عميق؛ ولكل 
آية تفسیر وتأويل ولكن لا يعلم تأويله إلا الله تعالى وعبادہ الراسخون في العلم إلا أن 
هذا لا يمنع أن نفهم ما يظهر من آياته التي تشير إلى عدم صحة وجواز التشبيه كما في 
الآيات الآتية : 
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١‏ قوله تعالى: 
٭ وَقَاكَت ری ا الو وَقَالتِ اَللصَری الْمَسِيمٌ اث ا 
للت فولهھم باو ہت تول ان ڪمروا بن مَل 


e‏ د 
يظهر هنا أن اليهود والنصارى نسبت إليه تعالى الأبوّة فجعلت عزيز وعيسى 
ولدا له تعالن» هذا قول:یلزم منه مقاسد كثيرة تذل على :جرأة قائله وجهله مقا ريلف 
ففي هذا القول الباطل یشیرون إلى أن الله تعالى يشبه خلقه في حاجته للولد» ويشبهه في 
ا كال عر الاك :عر اگ اق مال کا و 
فوع رد وم بود 4. 
وهو تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين من حيث الحاجة والمحدودية والتجسيم 
والمكان والزمان وكل نقص» فلا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن نجعل له ولدا أو امرأة 
ل قوله تعالى: 


7 0 ےج 0 1 7 a:‏ یک عط ر و 
بی الم وت والرص أن یک اف ود وك تكن مود وتلق کل شی وهو 


فكيف بعزير وعیسی أن يكونا ولدين لله تعالى وهو الإله الغني المطلق 
اللاحدود؟ وكيف يكون الولد الفقير ا حتاج المحدود الممكن المركب العاجز الحادث 
شبيها لله تعالى الكامل المطلق؟ فهذا حال لانتفاء الشبه بين الولد المدعى وبين الله تعالى 
الأب كما يدعون» فإذا انتفى الله انت البنوة والايوة سا بل لا شبيه له في الوجود 
إذ إنه تعالی الخالق وما سواه خلوق حادث فقير محتاج. 


0 : سورة التوبة‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
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e E SS اكه‎ (« 


ہے عیب سو و و فک لجن ين بی ع وه و 3 8 > مهو کہے ہے سے 
سے و ره ا 37 سے 5 کی سے (١)‏ 
ومأونه التار وما لاظلييت من انصسار * . 


تؤكد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى الذي خلق الخلق وبرأ النسمة وفطر 
السموات والأرض ودبر الكون واستوى على العرش» لا يمكن أن 24 وجا ففرا 
محتاجا ولوا ركم امرأة» كما لا بھکن أن يكون هذا المولود الحادث الذي هو 
مسبوق بوجود أمه» وا حتاج إلى رعايتها إلا غنيا أزليا قديما له كل صفات الكمال» بل 
يلزم من هذا القول الباطل الانقلاب ا حال. 

۳ قوله تعالى: 


سر سر ل 9 ہورھ ‏ رور کک م کک ود ص ص و > کے 2 ع يد 
وجلو بن وی ات شا ود عَم اد ام 22 مرون ا سحن 2-7 
1 و a‏ 
يصعوت ١‏ . 


تستنكر هاتان الآيتان الكريمتان أن يكون لله تعالى نسب كما لغيره من 
المخلوقات» وتؤكد أن على من يقول هذا القول فهو ممن يثبت الشبه بين الله تعالى 
الذي ليس كمثله شيء وبين خلقه الذي ينسب إلى غيره» فا جن ینتسب إلى الجن 
للتشابه بينهم» والإنسان ینسب إلى نوعه للتشابه بین أفراد النوع الواحدء وهكذا 
المخلوقات الأخرى تنتسب إلى جنسها ونوعها لاشتراكها في صفات واحدة» وهذا نما 
لا ينطبق على الله تعالى إذ لا شبه بينه وبين أحد من مخلوقاته كما تقدم أعلاه. 

5- وهناك آيات أخرى تنفي التشبيه بين الله المثال وبين خلقه» فآية تنفي رؤيته 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۷۲۔. 
(۲) سورة الصافات: الآيتان: ۱٥۸‏ و69١.‏ 
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بالبصر كما فی قوله تعالى: 


> وہ مم کے روم فى ہم کے 7 - 
ظا تد رص الأبصر وهو يدرك الأَتصر وهو الصيف ير 4. 
وقوله تعالى: 
پھر سے ہے ےک ہو مشر کہ ہر HÎ‏ کہ E‏ 4 < 
ما جآ مومئ لِممقَلنا وة رب قال رت آرنہ أنظرٌ للكت قال لن رى 


ولیک آھلز إِكَ ابل هن تقر مان موف تی ما تل َيه لج 
لموم 4 . 
وأخرى تنفي ا حاجة التي هي من صفات المخلوق كما في قوله تعالى : 
نایا الاش آم الْمُقراء إلى الله وألَّه هوالع الد ۹. 
وثالثة تنفي فناءه إذ كل مخلوق فان كما في قوله تعالى: 
کمن یھ کان )وی رك دو الال وار 4 
بعد هذه الآيات الكريمة وغيرها كيف یتسنی لأحد أن يشبه الله تعالى الغني بخلقه 
الفقير؟ 
التشبيم لا يجوز ولا يصح نقلا في السنت النبويةت 
بلغنا ما نقر بصحته من الروايات الى وردت عن أهل بيت العصمة عليهم 
السلام ما يؤكد حكم العقل الذي يقول باستحالة التشبيه بين الخالق والمخلوق وبين 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأعراف: الآية:‎ )٢( 
.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الرحمن» الآيتان: ٦٢‏ و۲۷. 
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الواجب والممكن» وحيث إن الني المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 
الأطهار هم عيبة علم الله تعالى ومنابع المعرفة الحقة وخزائن الحكمة ومصادر التشريع 
صار لزاما علينا أن نقف على روایاتھم وخطبهم وأقوا مم في هذا الموضع لتتضح لنا 
كيفية وصف الحق سبحانه. 
توق ضف صلی اللاطلية وس معنف ريه سال و ی 
سبحانه» يؤكد فيه على نفي التشبيه. 
عن إسحاق بن غالب» عن أب عبد الله» عن أبيه عليهما السلام قال: 
«قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه: 
الحمدلله الذي كان ف أوَلِيّتهِ وحدائيا وني أزليّته متعظما بالاھیة متحكبا 
بكبيانه وجبروته ابتدأ ما ابتدع, وأنشأ ما خلق على غيرمثال ڪان سبق 
بشيء ما خلق»". 
ويشير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المشبهة يجهلون مقام 
ربكم سبحانه كما في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 


"١‏ أمير المؤمنين عليه السلام وسيد البلغاء بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
تعالى لا يشبه خلقه ولا أحد من الخلق يشبه» بل يصرح بجھل من شبه الله تعالى بمخلقه؛ 


. ٤ح كتاب التوحيد للصدوق : ص56 ؛‎ )١( 
.٠۰ح‎ ؛٤۸ص‎ : کتاب التوحید للشیخ الصدوق‎ (١ 
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ھج أمير المؤمنين عليه السلام وفكره ويقف على معرفته بربه تعالى نورد إليه هذه الخطبة 
البليغة المليئة بالعلم والحكمة والتوحيد الحقيقي. 
عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقةء قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: 
«بينا أميرالمؤمنين عليه السلام يخطب على المنبربالحكوفة إذ قام إليه رجل فقال: 
نا فيز ادن نشت ا رف ها رت وهال ادا ساس تق قفي امن 
المؤمنين عليه السلام ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله 
ثمٌقام متغيّر اللو فقال: 
الحمد لله الني لا يَفْرُہ امن ولا يديه الإعطاء إذ كل معط منتقص سواه المليء 
بفواند النعم وعواند المزيدء ویجودہ ضَمِن عيالة للخلق؛ فأنهج سبيل الطلب للراغبين 
إليهء فليس ہا سنل أجود منه بما لميُسألء وما اختلف عليه دهر فيختلف منه ا لحال 
ولوقت نا مسق عاد الال و سوط تع ادا الها م تاد 
اللْجَيْن وسبانك العقيان ونضاند المرجان لبعض عبيده لما أثرذلك في وجوده 
ولا اة یا نت ازلکطای عدر مى تھا لاتسال مالا مدن مظان 
السوّال ولا بخط رلکٹثرتہ على بال لأنه الجواد الذي لا تنقصه الواھب, ولا ينحله 
الماح الملحّين (وإنما أمرهإذا أراد شیناً أن يقولله کن فيڪون )اني 
عجزت اللانكة على قرهرمن حكرسي كرامته. وطول وَلّهه م إليه وتعظيم 
جلال عرّہ وقرهممن غيب ملکوتھ أن يعلموا من أمرهإلآما أعلمهى وهم 
من ملحكوت القدس بحيث هممن معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا: 
(سيحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليما للكيم»)”. 


. ح۱۳‎ ٠٥ كتاب التوحيد للصدوق : ص59‎ )١( 
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۳ وحیث إن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم نور واحد وقول واحد 
ومنهج واحد نطمئن أن وصفهم لرهم سبحانه لا يختلفون فيه فقول كل واحد منهم 
هو قول جدهم المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم وأخيه المرتضى عليه السلام وخير 
دليل على ذلك ما قاله الإمام الرضا عليه السلام الذي هو ثامن الأئمة المعصومين 
عليهم السلام. 

حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولیدء قال: حدّثنا محمد بن عمرو الكاتب» 
عن گا اہ القلرمي عن عمد بن أن :زياد ادى ساپ الملاة دة فال: 
(حدثني محمّد بن بجی بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: معت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد» قال ابن أبي 
زياد: ورواه لي أيضا أحمد بن عبد الله العلوي مولى لهم وخال لبعضهم عن القاسم بن 
أيّوب العلوي أن المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا عليه السلام على هذا الأمر جمع بني 
هاشم فقال: إني أريد أن استعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي» فحسده بنو 
هاشم» وقالوا : أتولي علد جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة؟! فابعث إليه رجلا يأتنا 
فنرى من جهله ما يستدل به علیه» فبعث إليه فأتاه» فقال له بنو هاشم: يا أبا ا حسن 
اصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليهء فصعد عليه السلام المنبر» فقعد مليّاً لا 
يتكلم مطرقاء نم انتفض انتفاضة واستوى قائماء وحمد الله وأثئى عليه» وصلى على 
نبيّه وأهل بيته» ثم قال : 

«أوّل عبادة الله معرفته. وأصل معرفة الله توحیدہ ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه 
لشهادة العقول أ كل صفة وموصوف مخنلوق وشهادة ڪل يلوق أن له 
خالقا ليس بصفة ولا موصوف, وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتلی, وشهادة 
الاقلی با حدث, وشهادة الحدث بالامتناع عن الأزل الممتنع من ال حدث, فليس الله 


عرف من عرف بالتشبيه ذاتهء ولا اناه وحد من اكتنهه ولا حقيقته أصاب 
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فق للد زول سنتف فن نينا فول مقس تفر آفاز إليه ول لاہ مر 
شبّهه ولاله تذلل من بُعَضه ولا ِيّاہ أراد من توهّمه کل معروفب بنفسه 
مصنوع وحكل قانم في سواہ معلول, بصنع الله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته. 
وبالفطرة تبت حجّته خلق الله حجابُ بينه وبينهم ومباينته إيّاهممفارقته إنيتهم 
وابتداؤه إيّاهمدليلهم على أن لا ابتداءله لعجز ڪل مبتديٰ عن ابتداء غه وأدوه 
إنّاهمدليل على أن لا أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة المتآدين وأسماؤه تعبير وأفعاله 
تفهيم, وذاته حقيقة. وكنهه تفريق بينه وبين خلقه. وغبُورہ تحديد لما سواه فقد 
حول السرزی استوضق وقد امت اکس ای جمد يويد 
قال: كيف فقد شبّههه ومن قال: لمفقد عذلهه ومن قال: متی فقد وقته ومن 
قال: فيم فقد ضمّنه ومن قال: إلى م فقد نہاہ ومن قال: حتى م فقد غیّاء ومن غيّاه 
فقد غاياه ومن غاياه فقد جرّأه ومن جِرّأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فيه 
لا یتغیّر الله بانغیار ا لخلوقتی كما لا يتحدّد بتحديد الحدود, أحد لا بتأويل عددِ 
اهر لا بت ول المباشرة مشعل لا باستهلال رؤنة ناطق لا مزائلة مان لا مساقت 
فزي تلا سنانف لطي لا يجبت رد لا بعل غم فاعل لا اقطان منڈرلا 
حول فحكرة مدير لا حركة: مريد لا همامة شاء لاهمة: مدرلک لا مجسة سميع 
لاال سرلا اة 

ل تا ا تمه ا ا :و خو ات و غد الات 
ولا تقيّده الأد وات سبق الأوقات ونه والعدم وجوده والابتداء أزله بتشعييه 
المشاعر عرف أن لا مشعرله ويتجهيو الجواهر عرف أن لا جوهرله ومضادته 
بين الأشياء عرف أن لا ضدٌ له» ومقارنته بين الأمورعرف أن لا قرين له ضادٌ 


النور بالظلمة: وا ملایة بِالمهمُم وا سو بالبلل والصرد با حرو مؤلّف بین متعادياتهاء 
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مفرّق بین متدانیاتہاء دالة بتفريقها على مفرّقهاء وبتأليفها على مؤلّفھاء ذلك قوله 

عرّوجل: 

ط وین ڪل سىء خلا روج للك تددن 004 

ففرّق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد شاهدة بغرائزها أن لا غريزة 

ا ا ار لأ قفاوت تار من ا حم ھا ای وکت ها 

حجب بعضها عن بعض لیعلم أن لا حجاب بينه وبينها غبرھا له معنى الربوبيّة إذ 

لا مربوب وحقيقة الإهِيّة إذ لا مألوه ومعنى العالم ولا معلوم ومعنى الخالق ولا 

خلوق» وتأويل السمع ولا مسموع ليس منذ خلق استحق معنی الخالق ولا 

بإحداثه الايا استفاد معنی البارنية كيف ولا تغييه مذ ولا تدنيه قد ولا تحجبه 

لعل, ولا توقته متی, ولا تشمله حین ولا تقارنه مع إنما تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير 
الآلة إلى نظائرها وني الأشياء يوجد فعالما منعتها منذ القدمةء وحمتها قد الأزلیة 

وجنّبتھا لولا التحكملة افققت فدلّت على مفرقهاء وتبابنت فأعربت عن مباينها لما 

تحلى صانعها للعقول وہہا احتجب عن الرذيةء والبهاتحاحكم الأوهام وفيها أثبت 

غير ومنها أنيط الدليل ويها عرفها الإقرار وبالعقول يعتقد التصديق بالله, وبالإقرار 
فطل الما نهولا دبا الا فد العرقة ول عرفة الا بالتخلامن ولا لخلاض 

مع التشبيه ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه فحكل ما في الالق لا يوجد في 
خالقه وجل ما يڪن فيه يمتنع من صانعه لا محري عليه المرحة 

والسکون, وكيف يجري عليه ما هو أجراه أويعود إليه ما هوابتدأه إذا 

لتفاوتت ذاتهء ولتجرًاً كنهه. ولامتنع من الأزل معناه ولا كان للبارئ معنى 

غيرالمبى» ولوحد له وراء إذأحد له أمام ولو التمس له التمام إذاً لزمه التقصان 


.59 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


دي 2 0 7 
۱ الول : ف اك ۳ 
و ى صير 019 یجمپ روہ یو ویو پبببجم 


سکیف یستحیٌ الأزل من لا یمتنع من الحدث. وحكيف ینشن الأشياء من لا 
يمتنع من الإنشاء إذاً لقامت فيه آية الصنوع ولتحول دليلاً بعد ما كان مدلولاً 
عليه ليس في حال القول حجّة ولا في السألة عنه جواب, ولا نی معناہ له تعظیم ولا في 
اسم لقا هيا بامتناع ازل أن کی سا لأ ندا لدان نذا لال الا 
لہ العليٌ العظيم, كنب العادلون باللہ وضلوا ضلالا بعيداء وخسروا خسرانا 
مبیناء وصلّی الله على محمدِ النبي وآله الطيبين الطاهرين»)". 
ولكي نؤکد على عدم جواز تشبيه الله تعالی بخلقه نورد حديثين عن الأئمة المحصومين 
عليهم السلام يبينان حال من يشبه الله تعالى بخلقه وهل أن الله له شيئا من الإيمان؟ 
١‏ يشير الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام إلى أن المشبهة لا إيمان لهم 
بقوله : 
« م شبّه الله خلقه فهو مشرلڪ. ومن أنكر قدرته فهو كافر» . 
۲- ويؤكد ولده الإمام الرضا عليه السلام ذلك بقوله : 
«من شبّه الله خلقه فهو مشرلف ومن وصفه بالكان فهو كافر ومن 
نسب إليه ما نہی عنه فهو ڪاذب». 
م تلا هذه الآية: 


ہے و ہے کے > بک ہہ و 2 سپٹ مگ ہے و 
© إِنَمَا قى الْكَذِبَ ال لا يۇمنوت بات الہ وأؤلتيك هم 


ادو 
)١(‏ كتاب التوحید للشيخ الصدوق: ص٥۳‏ - ٤٤‏ ح٢.‏ 
)( كنات التوحید للصدوق : ص٣۰۱۷ح۲۱.‏ 


(۳) سورة النحلء الآية: .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ التوحيد للصدوق: ص۷٦‏ ح٥۲‏ . 


۳ مع م ویو ویو قف می یی یپوی می نی شوہ و وو ووقصياتت: السشط عاه السلاب / 3 ١‏ 


هل أن اللہ تحالی شیء؟ 

تمتنع الكلمات من الانتقاش على سطورها وجلة كوها ترجمان المباحث العقائدية 
لاسيما في البحوث التي تتكلم عن بارئهاء فكيف لي أن أبدأ الجواب على هذا السؤال؟ 
هل أن الله تعالی شيء؟ لمعرفت أن الفطرة تقر بوجود خالق الخلق» والقلب مليء 
باليقين والتصديق» والجوارح مذعنة معترفة بقدرته وإحاطته» فلذا أقول بلسان صريح 
أن الله تعالى موجودء وأنه تعالى شيء لما جاء في كتب اللغة من أن الشيء هو 
و 

فلذا یصح أن نطلق كلمة (شيء) على الله تعالى مع الاحتفاظ بقیود الآيات 
والروايات الشريفة التي صرحت بأنه تعالى (لبس كمثله شيء) ولكي يتاح لي أن 
أجيب على هذا السؤال بطريقة علمية لابد أن أسلسل الجواب وفق النقاط 
التالية : 

١‏ لا شك في وجود الله تعالى بالدليل العقلي كبرهان الإمكان وبرهان العلة 
والمعلول وبرهان ا حدودیة وبرهان الأثر والمؤثر التي ذكرها أهل الاختصاص في 
محلها. 

"١‏ لا شك في وجود الله تعالى بالدليل النقلي كما في قوله تعالى: 

ان لل سك تار لسوت ول 14" 
وقوله تعالى: 
امن لہ مين لله ۸" ا الصلوٰۃ ولا مَكْوبوا م من الْتْتِْصِینَ انا 


)١(‏ المعجم الوسیط: ص”007. 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ 
(۳) سورة الروم؛ الآية: .١١‏ 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ار 
و ین صير 111111111111110 


وقال عر وجل : 


صا 
ل وخر و ساح صسعص ص سا 7 7۸4 ہے ۷ 2 ok‏ 


لین سَألَهُم من علق الوت الرس وسر الس وَالمَمرَ لآ هد أن 
زی 4 
وهناك أكثر من آية تصرح بأن الله تعالى موجود لحخلقه الخلق وتدبيره الأمر. 
كما أن الكثير من الروايات التي تشير إلى وجوده تعالى كما جاء عن الإمام 
الصادق عليه السلام في حواره مع السائلین والمستفهمين ومع المشككين والملحدين؛ 
وقد أشار مولانا الإمام الصادق عليه السلام إلى دليل الفطرة الذي يظهر عند 
الشدائدء (قال له رجل: يابن رسول الله دُلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي 
ا جادلون وحيروني. 
فقال الإمام عليه السلام : 
افيد اله هل ر کیت ا 
قال : نعمء فقال عليه السلام : 
کل کر سس خي لا فة فت ولا ساس طدرلفت 4 
قال : نعمء فقال عليه السلام : 
«فهل تعلق قلبِك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادرژعلی أن يخلصك من 
ورطتك؟». 
قال: نعمء فقال عليه السلام : 
«فذلك الشيء هوالله القادرعلی الااتجا۔حیث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا 
مغيث») ". 


.٦١ سورة العنکبوت: الآية:‎ )١( 
5١ص الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامیة محمد جميل حُود: ج١ء ص۸۸. بحار الأنوار: ج۳ء‎ )۲( 


١ 3 / عاه السلاب‎ E | انعط مه می وص کر یھی موی یھی نی نیو شی وی و حتضاک‎ ٤ 


۳- ثبت عند أهل الحكمة وكثير من المتكلمين أن الشيئية تساوق الوجود والعدم 
لا شيئية له أي أن كل ما له الوجود له الشیثیةء وكل ما له الشيئية له الوجود“ 
-٤‏ ثبت في لسان النقل أن الله تعالى شيء ولكن لیس كمثله شيء كما في قوله 
ال 
ظفَاطژ السَموت وَالارض جعَل لک ن اشک ازجا وين الاسر روا 
0790 07 تس 
وما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام صريح فی جواز إطلاق (شيء) 
على الله تعالى ولكن دون أن ننفي وجوده أو ننفي صفاته» ودون أن نشبهه بصفات 
خلقه كما في قول الإمام الجواد عليه السلام : (عن الحسين بن سعيد قال: سیل أبو 
جعفر الثاني عليه السلام: يجوز أن يقال لله: إِنّه شيء؟ قال - عليه السلام -: 
«نع ميُخْرِجُهُ من ا حدی: حَد التغطيل وح التَشنبيه»)”" 
وروايات أخرى تبن أنه تعالى شيء لا كالأشياء في ذاته وصفاته بل هو تعالى 
فوق الإدراك والأوهام وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه السلام: (عن محمد بن 
سی عق عبد الزن بن آي ران قال: : سألت أبا جعفر عليه السلام ء عن التوحيدٍ 


0 عر ناس و 


30 ۶ : أتوهم شیا ؟ فقال عليه السلام -: 
دنعَی غَيْرَمَعْقولِ ولا مَحْدُوب, فما وَقعَ وهم عَلَیْهِ ِن شيء هولاق لا شه 
شيءٌ ولا تّدر الأؤم ام َيف تُدْرِكُهُ الأوهام وهوّخلاف ما يعقَلْ 
وخلاف ما يتصورٌ في الأؤهام؟! إنما يتوه شي؛ غَرْمَعْفُولٍ ولا مُحدود»)"" 

.١50ص بداية الحكمة:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 


(۳) أصول الكافي للكليني: ج١ء‏ ص5 .٠١‏ باب إطلاق القول بأنّه شيء» ح٢.‏ 
)٤(‏ أصول الكافي للشيخ الکلینی: ج١ء‏ ص5 .٠١‏ باب إطلاق القول بأنّه شيء» ح٠‏ . 


دي 2 2 7 
۱ ال : ال o‏ 
و ى صر 01010019 م ردپ واوو ید 


وما نورده من الروايات الشريفة الآتية صريح في إطلاق الشيئية عليه تعالى مع 
الاحتفاظ بشروطها كما فيما يلي : 

-١‏ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه» عن النضر بن سویدء عن بجی 
الحلبي» عن ابن مسكان» عن زرارة بن أعين قال: معت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: 

وإ اللو هلق مخلقة کل وو ول ها وقع عليه اسمشيء ما خلا الله 
فهو تخلوق والله خالق كل شيء تبارڪ الذي لیس ڪمثله شيء وهو 
السميع البصيره". 

۲ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطية» عن 

خيثمة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إنّ الله خلو من خلقه وخلقه خلومنه وكل ما وقع عليه اسمرشيء ما خلا الله 
تعالى فهوخلوق والله خالق كل شي»» ". 

٣۔‏ عن العباس بن عمرو الفقيمي» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
السلام أنه قال للزّنديق حين سأله : ما هو؟ 

قال: 

«هوشيء لاف الأشياء ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شي۔محقیقة الشينية غير 
أنه لا حسم ولا صورة ولا جس ولا يس ولا يدرك بالحواس للنمس, لاتدرحه 
الأوهام ولا تنقصه الدّهور ولا تغيّره الأزماى»”. 


.٤ح أصول الكافي: ج١ء ص١۱۰ء باب إطلاق القول بأنّه شيء»‎ )١( 
.٥ح‎ ء۱۰١ص‎ 2١ج أصول الكافي للکلینی:‎ )۲( 
.٦ح أصول الکاٹی للشيخ الكليني: ج١ء ص١۱۰ء باب إطلاق القول بأله شيءء‎ )٣( 


١ 3 / وی یر یھی نیب یی ری میتی موی 3141 4ع حعضاک السبط عاه السلاب‎ ۲٢ 


السميع البصیر اسمان من أسمائہ تعالى 

إن صف السمع والبصر ما يتصف ہما الله تعالى دون أن يمس هذا الاتصاف 
عظمة الحق سبحانه» ومن غير أن يشترك معه السامعون والمبصرون لجلاله عن آل 
السمع والبصرء فهو سميع بغير آلة وبصير بغير جارحة» ولذا أشتق ا ما السميع والبصبر 
من هذا الاتصاف» ولكي نقف على حقيقة هاتين الصفتين لابد أن نطلع على ما قيل 
في تفسيرهما وانطباقهما على الله تعالى. 

١‏ إن عه وبصرهُ سبحانه ليسا وصفين يغايران وصف العلم» بل هما من 
شعب علمه بالمسموعات والمبصرات» فلأجل علمه بەما صار يطلق عليه تعالى أله 
ين لف 

"١‏ إِنُهما وصفان حسيان» وإدراكان نظير الموجود فى الإنسان. 

٣‏ إن السّمع والبصر يغايران مطلق العلم مفھوماء ولكنهما علمان مخصوصان 
وراء علمه المطلق من دون تكثر فى الذات ومن دون أن یستلزم ذلك التوصيف تجسماء 
وما هذا إلا حضور الهويّات المسموعة والمبصرة عنده سبحانه» فشهود المسموعات مع 
وشهود المبصرات بصرء وهو غير علمه المطلق بالأشياء العامة» غير المسموعة والمبصرة”". 

ولبيان صحة هذه الأقوال الثلاثة التي وردت عن أهل العلم نقول: 

ألف : إن السمع والبصر في الله تعالى لا کن أن يكونا حسيين لتنزمه عن 
صفات الممكنات» ولجلاله عن الحاجة والتركيب» فلذا لا صحة للقول الثاني لاستحالة 
انطباقه على الله تعالى. 

باء: ا أنه تعالى يحيط بكل شيء علما فهو تعالى عا م بالمسموعات والمبصرات 
ولذا يصح إطلاق ا مي السميع والبصیر عليه تعالى. 


.۱٥١ص‎ ء١ج الإلحيات للشيخ جعفر السبحاتي:‎ )١( 


الضطبة الاُولی: فى التوصير درم ةو VS ASE OAS‏ 
الوصفان في القرآن الكريم 

السميع 

تتجلى العظمة الإهية من خلال الخلق لمن ينظر إليها من نافذة الممكنات» ويشهدها 
بقلبه حينما يتأمل صفات ا حق سبحانه» وخیرمّن وصف البارئ عزٌ وجل هو كتابه 
الكريم بآيات مليئة بالحكمة والعلم» وبكلمات تحوي بطونا سبعة لا يعلمها إلا أهلهاء 
ولكي نقف على هذه الصفة (السمع) الي إذا اتصف ا فاعلها سمي بالسميع لابد أن 
نطلع على ما جاء في ذكر هذا الاسم وهذه الصفة في الآيات الكريمة من القرآن الكريم : 

-١‏ كونه تعالى واجب الوجود وخالق الخلق ومدبر الأمور يقتضي ذلك أن يكون 
حيطا بكل شيء» لا تخفی عليه الآصوات ولا تفوته الخفايا والأسرار» فهو لكل صوت 
یع وبکل سر عليم فلذا قال تعالى: 

ن ال یع ع 4 . 

-١‏ كونه تعالى رؤوفاً بالعباد لطیفاً با خلق رحيما بالمؤمنين يقتضي ذلك أن يجيبهم 
إذا سألوا ويحميهم إذا لجأوا ويغيثهم إذا استغاثوا فلذا نجدہ سبحانه يصف نفسه تعالى 
بأنه میع لدعاء عباده كما في قوله تعالى: 


صا صا 

اور ص ےو و یو ل ا کو ہر سيك ہک ہے ص ہ۔ و 

0 الك دعا زکرتا بهو ل رب ھب لی من لدنك درب طيّبة إنك میع 
ے2 7 2 2 


رغم أن دعاء زكريا كان خفيا كما حكى لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالی: 
اڈ نادف رَيه یداہ حوب 4 


.۱۸۱ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة مریمء الآية: .٣‏ 


١ 3 / من مط جه القع لوقه عیب یی لمم وق لطع طم 34 3141 تاٌیی عو وقصياتت: السبط عاه الساد م‎ A 


فهو يسمع الدعاء ويسمع النداء ويعلم الاستغاثة سواء كان ذلك في الجهر أو 
الإخفاء. 

۳ لا شك في أن يكون خالق الخلق والمحيط بكل شيء قریباً من عباده لا قرب 
مكان ولا قرب زمان لأنه تزه عن مجانسة مخلوقاته وإنما هو مقتضی إحاطته لذا يصف 
نفسه بقوله تعالى: 


یو ۔ خم (Ny‏ 


مداراة لعقولنا التي آنست بالأبعاد ا مادیة الدنيوية وإلا فهو تعالى أسمى في قربه من 

أن ندركه فلذا يخاطبنا بقوله : 
جرد آنا لا ْمَعٌ سرهم وتوہ بل وسلتا لیم بوي 4 . 

5- وصف الله سبحانه نفسه بأنه یسمع دون أن تؤثر فيه الأصوات ودون أن 
تؤثر على سمعه الأماكن فهو يسمع من في السموات كما يسمع من في الأرض وف آن 
واحد وبمستوى واحد كما فى قوله تعالى: 

ط فال رق يعم العول في الما والْرَضٍ وهو السَعِيع اليم 74". 

وقوله تعالى: 

هو اسيع O‏ 

5 لو تتبعنا كل آية ورد فيها اسم السميع لطال بناء المقام فلذا اكتفينا بذكر 
بعضها علما أن اسم السميع أو كلمة میع وردت في كثير من الآيات. 

.٠٥ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.۸۰ سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 
.٤ سورة الأنبياء:‎ )۳( 
.٦٢٢ سورة الشعراء الآية:‎ )٤( 


دي 2 2 7 
۱ ال : ال 59 
و یی صر قذي یی 1 وچ وہ وو واج 


البصير 

علمنا بأنه تعالى يرى ويسمع يجعلنا في حياء دائم لاسيما عندما تقع من بعضنا 
الآثام ويقترف بعضنا الذنوب» فنعيش في دائرة التقصير مستغفرين تائبين» كيف لا 
ss‏ 

١‏ آية نث تشير أنه تعالى مطلع على ظواهرنا وبواطننا بغير جارحة أو آلة للبصر كما 
سان 


۲ آية تصرح بأن ما نقترف من سيئات ونرتكب من ذنوب في أعمالنا وأقوالنا 
ونیاتنا تحت مراقبته كما فى قوله تعالى: 
لن الله یکا اورک بص .٥4‏ 
۳ عندما نتأمل ونتدبر قوله تعالى: 
23 70 پ 
نعتقد بأن بصرہ لیس كبصرنا وإبصارہ لیس كإبصارناء فبصره لابد أن يكون 
عوراو رفاک و لذ زهان كد لاد أن کرد سر راف ا تا ماکان 
ولیس ذلك إلا غلمه با ابضرات رإحاظة ھا 
5- حیث إننا نعلم أن كلمة (البصبر- بصير) وردت في أكثر من آية في القرآن 
الكريم وكلها تشير إلى اتصافه تعالى بالبصر وتسميته بالبصير نكتفي بما تقدم ونتدبر في 
)١(‏ سورة غافر الآية: 55. 


(۲) سورة البقرة» الآية: ١١١‏ 
(۳) سورة الملك» الآية: .١9‏ 


١ وف 0006666 وات السبط عليه السلا م / يم‎ e 
الآيات التي ذكرت هذه الصفة لنعرف شيئا من عظمة ربنا سبحانه وتعالى.‎ 
: وقوله عليه السلام‎ 
داحتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وعمن في السماء احتجابه‎ 
ڪمن في الأرض».‎ 
تقدمت الأبحاث التي أثبتت عدم الرؤية البصرية بل أثبتنا عدم إحاطة العقل به‎ 
سبحانه حدودیة العقل وعجزه عن أن يحيط بالله تعالى» وأدرجنا الروايات الى تشير إلى‎ 
عجز الأوهام والأفهام عن الإحاطة به تعالى» ولكي نذكر القارئ الكريم نقول باختصار:‎ 
الله تعالى هو واجب الوجود ومن صفات واجب الوجود وكماله أنه منزه عن‎ 
ا حدود والأوصاف الناقصة» ومنزه عن كل صفات الممكن» ولذا فهو تعالى فوق العقول‎ 
الحدودة وخارج إدراكهاء كما أنه تعالى منزه عن الجسم والجسمانية فيكون أيضا خارجا‎ 
عن الرؤية البصریةء وهو تعالى خالق الخلق ومحیط بكل شيء فلا شيء يحيط بە؛‎ 
فاحتجب عن خلقه لا بحجاب أو ساتر؛ وإنما احتجب بذاته وصفاته ووجوب وجوده.‎ 
ولكي نؤكد قولنا ونربط بین قول الإمام الحسين عليه السلام وأبيه أمبر المؤمنين‎ 
عليه السلام نورد هذه الخطبة عن آمیر المؤمنين عليه السلام التي تبين بوضوح ما أرادہ‎ 
: الإمام الحسين عليه السلام» فلقد جاء في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
«الحمد لله الذي لا تدركه الشواهدء ولا تحويه المشاهدء ولا تراه النواظر ولا‎ 
نحجبه السواتر, الدال على قدمه محدوث خلقهء وبحدوث خلقه على وجوده‎ 
وياشتباهه م على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلمعباده‎ 
وقام بالقسط نی خلقہ وعدل عليهم في حکممہ مستشهد يحدوث الأشياء على‎ 
أزليته وما وسمها به من العجز على قدرته ويما اضطرها إليه من الفناء على دوامه‎ 
ولحد لا بعدد, ودائ ملا بآمد وقائملا بعمد تتلقاه الأذھان لا مشاعرة وتشهد له‎ 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ٤٤‏ 
و ى صير 9 6پ دروم پا دی وو067ج> 


الرائي لا بمحاضرۃ لم تحط به الأوهام بل تجلی لها بهاء وها امتنع منهاء وإليها 
حاڪمهاء ليس بني كبرامتدت به النهايات فحكبزه تجسيماء ولا بذي عظم 
اهت د الغانات ف هة مسي ادل كبري ذا وع اطا 
وا ات ا اااے وک ع ظا 
عن محمد بن بندار» عن محمد بن علي » عن محمد بن عبد الله ال خراسانی - خادم 
الرضا عليه السلام ‏ قال: (قال بعض الزنادقة لأبي الحسن عليه السلام : 
لِم احتجب الله؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : 
«إن الحجاب عن المخلق لحكثرة ذنويه م فأما هوفلا تخفى عليه خافية في آناء الليل 
والنهار». 
قال: فلم لا تدركه حاسة البصر؟ قال عليه السلام -: 
«للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار ثم هو أجل من أن 
تدرکےہ الأبصار أويحيط به وه م أويضبطه عقل». 
قال: فحدہ لي» قال عليه السلام -: 
«إنه لا حد». 
قال: لِم؟ قال عليه السلام -: 
«لأن کال ممحدود متناه إلى حد فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا لحتمل 
الزيادة لحتمل النقصان, فهو غيرح دود ولا متزاند ولا متجز ولا متوهي) ". 
وجاء عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن الوليد» عن 
عبد الله بن سنانء عن أبي حمزة الثمالي قال: (قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام : 


.۱۸١ منهاج البراعة في شرح هج البلاغة للعلامة حبيب الله ا اشميی: ج١۱ء ص٥٤ الخطبة‎ )١( 
.١ح‎ ۱٦ص بحار الأنوار للعلامة ا جلسي رحمه الله: ج۳ء‎ )۲( 


١ 3 / وی ویو القع یو نی میمت اط فاق ی7 یرصم وی حعضاک السبط عاه السلاب‎ ٤٤ 


لأي علة حجب الله عز وجل ا خلق عن نفسه؟ قال عليه السلام -: 
«لان الله تبارلك وتعا ی بناهمبنية على الجهل فلو أنہم ك انوا ينظرون إلى الله عز 
وجل لا كانوا بالذين يهابونه ولا يعظمونه نظب رذللک لحدكم اذا نظ رإلى بيت 
الله ا حرام أول مرة عظمه فإذا أتت عليه أيام وهويراه لا ياد أن ينظر إليه إذا مر 
به ولا يعظمه ذلك التعظيم»". 
- وقوله عليه السلام : 
دقرید كرامته وبعدہ إهانته». 
أشار الإمام عليه السلام إلى القرب الإلي وبين أنه قرب معنوي لا قرب مادي 
فلذا يقول إن قرب الله تعالى من العبد يظهر من خلال إكرامه لهذا العبد وآن بعد الله 
تعالى عن العبد يظهر من خلال سخطه وعدم رضاه وإهانته هذا العبد» فيظهر من قول 
الإمام عليه السلام أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحيط به موضع فلذا لا یکون له 
قرب وبعد مادي» وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«ولا کان نی مكان فیجوز عليه الانتقال»". 
- وقوله عليه السلام : 
عله من غَي قله وََحِيْهُ من غَي قل يود المفقوة ود الوجُودء ولا تجتی 
لغيو الصّفتان في وقت). 
أشار الإمام عليه السلام إلى أربعة أبحاث نوجزها في النقاط التالية : 
-١‏ إن الله تعالی عال علوا معنوياء وما كان علوّه ناشئاً عن صعود سلّم أو 
ارتقاء منبر» أو طيران طائر بل هو علو خارج عن صفات المادة والجسمية. 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۳ ص١٦۱ء‏ ح7.س 
(۲) فج البلاغة بشرح محمد عبده: ص170» الخطبة ۹۱. 


دي 2 2 7 
۱ ال : ال ارک 
و ى صر 221111101101019 


۲- ورد فی القرآن الكريم قوله تعالى: 
وجا ربک وَألْمَآكُ صا صا 4. 
وقوله تعالى: 
د رحن من الجن وج يكم من ايڌو يِن بعد أن نَرَع ليطن بيني وين 
و ین نگ ا کا 6 مر او ای 78 
فأراد الإمام ا حسین عليه السلام أن يبين أن جيئ الله تعالى له معن غير مادي 
سس كيدا بعلل اک کتاراافنال: 
٣‏ بين الإمام عليه السلام أن الله تعالى هو الذي أوحد الأشياء وهو الذي يفنيها. 
5 إن الله تعالى قادر على أن يجمع بين الصفتين المتضادتين في آن واحدء 
كالإحياء والإماتة» وكالرازق وغیر الرازق» وقادر على الجمع بين صفة ا حلم والكرم 
مثلا في آن واحد دون أن تتأخر إحداهما عن الأخرى. 


الوصفان في حديث أهل البيت عليهم السلام 


السميع 
وصف أهل البيت عليهم السلام يتقدمهم جڈھم المصطفى صلی الله عليه وآله 
وسلم ربهم بصفة السمع وأطلقوا عليه اسم السميع كما أطلق هو تعالى على نفسه؛ 
إلا أنهم بيّنوا في أحاديث متفرقة كيفية هذا السمع فتارة يسمع الأصوات المرتفعة كما في 
قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دیا سامع الأصوات, يا عال ما نفیات, يا دافع البليات»'”". 


.۲۲ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة یوسف الآية:‎ )٢( 
.٦۷٤٤ح‎ ء۲٦٢ص‎ ء٤ج موسوعة العقائد الإسلامية:‎ )۳( 


١ 3 / لق و ممه لقي لوقه فكمة قعق لاعف اوفط ف ھتوی نی سیب وو وقصياتت: السشط عاه الساد م‎ ٤٤ 


وأخرى یسمع الأصوات الضعيفة التي يصدرها الضعفاء من العباد عندما يأنون 
من آلامهم كما ورد ذلك في دعاء النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«يا من يعلممراد الریدین, يا من يعل م ضمي رالصامتينه يا من يسمع أنين الواهنين 
يا من يرى بکا الخائفين» ". 
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يبن سعة معه وكيفيته» فهو تعالى يسمع 
الأصوات الصغيرة والكبيرة على حد سواء والقريبة والبعيدة كذلك كما جاء ذلك فى 
قوله عليه السلام : 
«كل “یع غین يص معن لطيف الاصوات, ويصمه کببھاء ويذهب عنه ما بعد 
منها» ". 
ويشير الإمام زین العابدین عليه السلام إلى سعة سمعه أيضا بقوله : 
«اللهم أنت الملاك الذي لا ملك والولحد الذي لا شرياك للکہ يا سامع السر 
والنجوى» ". 
وٹی موضوع آخر يدعو فیقول : 
دیا موضع کل شکوی ويا سامح ڪل وى وشاهد كل ملا وعالم 
وأمًا الإمام الصادق عليه السلام فيوضح لنا علة تسميته تعالى بالسميع من 
خلال بیان سعته وقوته بقوله : 
« إا سمي سميعا؛ لأنه ما ڪون من وى ثلاثة إلا هو رابعھم ولا خمسة إلاهو 
)١(‏ موسوعة العقائد الإسلامية» محمد الريشهري : ج٤»‏ ص٢٦۲ء‏ ح۷٠١٤‏ . 
(۲) موسوعة العقائد الإسلامية: ج٤ء‏ ص٢٦۲ء‏ ح۹٠۷٤‏ . 


. ٤١١١ح‎ ء۲٦٢ص‎ »٤ج موسوعة العقائد الإسلامية:‎ )٤( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال 0 
و ین ہمد Dede eRe Sise‏ یرمس اروڑی وی دی موی او وج 6مہ دیو مسا و دس و دجام 


سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعه مأينما كانوا يسمع 
النجوی, ودبيب النمل على الصفاء وخفقان الطيرفي الهواء لا تخفى عليه خافیة ولا 
شيء ما أدرركته الأسماع والأيصان وما لا تدركه الأسماع والأبصار ما جل من 
ذلك ومادقء وما صغروما كبو ولم نقل میعا بصياكالسمع المعقول من 
الخلق»". 
ويؤكد الإمام الکاظم عليه السلام أن الله تعالى میع دون أن يشك بصحة معه 
8۷+" 


ويؤكد أيضا أنه تعالی یسمع الأصوات القوية دون أن تؤثر عليه كما تؤثر على 
مع المخلوق فيهم منهاء ويسمع الخفية التي لا يستطيع أن يسمعها غير صاحبهاء 
ويوضح أن معه واسع شامل لجميع اللغات المختلفة التي تصدرها المخلوقات بل هو 
رقیب على كل ما يصدر من خلقه ويرى الإمام الرضا عليه السلام أن الله سبحانه 
يسمع كل صوت يصدر من خلقه دون أن يشتبه بأحد منها كما في قوله: 
« الله مإني أسألك, يا سامح کل صوتہ ويا بارئ النفوس بعد الوت, ويا من لا 
تغشاه الظلمات, ولا تتشابه عليه الأصوات, ولا تغلطه الحاجات»'”". 
وينفي الإمام الرضا عليه السلام أن يكون مع الله تعالى بآلة مع مثقوبة كما هو 
« سمي رہنا سميعا لا يخرت فيه يسمع به الصوت ولا يبصربهه كما أن خرتنا الني 
به نسمع لا نقوی به على البصر ولكنه أخبرأنه لا يخفى عليه شيء من 
)١(‏ موسوعة العقائد الإسلامية: ج٤‏ ص٢٦۲‏ - ۱۷٦۲ء‏ ح٣۷۱٤‏ . 


(۲) موسوعة العقائد الإسلامية: ج٤ء‏ ص۷٦۲ء‏ ح4115. 
(۳) موسوعة العقائد الإسلامية: ج٤ء‏ ص۷٦۲‏ - ۸٦۲ء‏ ح۷۱۸٦.‏ 


ا OE‏ وقصياتت: | E‏ عاه السام / 3 ١‏ 


الاصوات لیس على حدما سمينا نمحنء فقد جمعنا الاسم بالسمع ولختلف 
العنیم". 
ويبيّن الإمام الرضا عليه السلام سعة سمعه ودقته في موضع آخر (لما سأله رجل : 
أخبرني عن قولكم : إنه لطيف ومیع...: قلنا: 
«إنه سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرة إلى أكبر 
منها نی برھا ويحرهاء ولا يشتبه عليه لغاتهاء فقلنا عند ذلك: إنه میع لا بأذى»'”. 


سمعه لا كسمعنا 
ورد على لسان أهل البيت عليهم السلام أن سمع الله تعالى منزه عن صفات سمع 
المخلوق كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من حديث كقوله : 

«السميع لا بأداة سميع لا بآلقہ السميع لا بتفريق آلة, سميع للأصوات الختلفة بلا 
جوارح مؤتلفة». 

وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : 
«ولمنقل سميعا بصي كالسمع المعقول من ا خلق٠.‏ 

ونی قول آخر يقول : 
«هو میع بصيو میع بغيرجارحه بصبربغيرالة: بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه». 

وورد عن الإمام الرضا عليه السلام قوله : 
«قلنا: سميع لا مثل مع السامعين». 

وجاء عن ولده الإمام الجواد عليه السلام قوله: 
«ولمنصفه بالسمع المعقول في الرأس». 


دي 2 2 7 
۱ ال : ال ۷ 
و یی صر 9م 221111011111100 


البصير 
وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام 
ربهم بصفة البصر المنزهة عن الشبه» وأطلقوا عليه اسم البصیر تبعا لما ورد في القرآن 
الكريم إلا أنهم بیّنوا أمورا تتعلق يهذه الصفة وهذا الاسم وهي کالاتی: 
EL‏ ا 1 ۶ی۷۷ 
ae‏ سھ O ESE‏ نيد اسنا اعت 
وآله وسلم بقوله : 
ديا من لا حجبه شيء عن شيء». 
- إن البصیر من المخلوقات لا يستطيع أن يرى الألوان ال حفیةء والأجسام الدقيقة 
الصغيرة إلا أن الله سبحانه بصیر بذلك مطلع عليه وهذا ما جاء عن أمير المؤمنين عليه 
السلام بقوله: 
«كل بصیرغیں يعمى عن خفي الألوان, ولطیف الأجسام». 
- إنما سمي الله تعالى البصيرء لأنه يرى ويبصر ما تدركه الأبصار وما لا تدركه من 
مخلوقات صغيرة أو كبيرة» حقيرة أو عظيمة وهذا ما أجاب به الإمام الصادق عليه 
السلام لما سأله الزنديق (أفرأيت قوله: سميع بصير عالم؟ قال: 
«إنما سمي تبارك وتعالى هذه الأسماء لأنه لا يخفى عليه شيء ما لاتدركه 
الأبصارامن شخص صغيرأوككبيو أودقيق أوجليل»). 
- إنه تعالی بصير لا يشك ولا يشتبه ولا تلتبس عليه اللوابس كما في دعاء الإمام 
الكاظم عليه السلام : 
«سبحانك اللهم وبحمدك... أنت.... بصبرلا يرتاب». 


- إن الله تعالى يوصف بالبصیر دون أن يشبه بغيره من الخلق فلذلك ورد عن 


8 من ویو یئ لالم وه تھی لطع عواطم 31418630 نشی وی ووقصياتت: السشط عاه السلاب / 3 ١‏ 


الإمام الصادق عليه السلام : 
«ولا نصفه بصيرا بلحظ عين كالمخلوق». 
وأكد ذلك الإمام الرضا عليه السلام بقوله: 
«إنه بصبرلا کبص رخلقه٠.‏ 
وٹی قوله عليه السلام : 
«وهكذا البصر لا برت منه أبصر كما أن نبصريخرت منا لا ننتفع به في 
غيرو». 
وهذا الوصف صرح به أيضا الإمام الجواد عليه السلام بقوله: 
0٤000‏ ءھ0 
- وقوله عليه السلام : 
اَل ِن غيرتوفل» وَمَحِينْهُ من عَیِکَقلٍا. 
تقدم فى الأبحاث السابقة أن الله تعالى لا يتصف بصفة من صفات الممكنات 
ولا تحده الحدود الزمانية والمكانية ولا يتكيف بكيف ولا يسري عليه ما يسري على 
خلقه» ومما ينزه عنه سبحانه هو العلوّ المكاني» فلله تعالى علو حقيقي عن كل ما سواه 
لأنه واجب الوجود وخالق الخلق وبارئ المكان والزمان ومحیط بکل شيء ولا یحیط به 
شيء إلا أنه تعالى رغم علوّه وارتفاعه عن خلقه فهو أقرب إليهم من حبل الوريد بل 
يحول بين المرء وقلبه وما هذا القرب إلا لإحاطته وقيوميته» ولو تأملنا في الآيات الكريمة 
كقوله تعالى: 
طز لی کی 42" 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
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وقوله تعالى: 
وقوله تعالى: 
۲ سى 4 . 

لاتضح لنا عدم صحة نعته بصفة من صفات الممكنات وعدم جواز وصفه 
بصفة الأجسام» وعلى هذا لابد من تفسير علوه سبحانه بامتناع اتصافه بصفات خلقه 
وارتفاعه عن كل صفات المخلوقات واستغنائه عن العلو والسفل التي هي من 
ملازمات المكان» فعلوه هو نزاهته عن كل نقص» وعلوه هو ربوبيته ما سواه» وعلوه 
هو غناه عن كل شيء» وعلوه هو إحاطته بكل شيء» وعلوه هو قيوميته على خلقه 
وغير ذلك من صفات الکمال اللائق به تعالى. 

- وأمًا تفسير جیئہ تعالى يتضح هما تقدم أنه مجيء أمره تعالى لجلاله عن ا يء 
والحركة والانتقالء وهذا ما أكدته الرواية الشريفة عن الإمام الرضا عليه السلام عن 
قول الله تعالى: 


مج ہر 


جآ ربک وَألمَك صا صا 


« إن الله عر وجل لا یوصف بالمجىء والذھاب, تعالى عن الانتقال وإنما يعني به 
وحاء أمرريبك وا للك صفا صفا»'". 
وهناك معن آخر للمجىء ذكره العلامة الطباطبائی صاحب تفسير ا میزان هو (أن 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.١5 سورة الرعد» الآية:‎ )٢( 
.۱١ح۰۱۱٦٢١ص‎ : التوحید للصدوق‎ )٣( 
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امجيء يعني حصول القرب وارتفاع المانع والحاجز بين الشيئين)”" . 

- وقوله عليه السلام : 

ايُوجد المغقود ويُفْقَدُ الموجودً). 

- أوجد الله الشيء: أنشأه من غير سبق مثالء وفلانا أغناہء يقال: الحمد لله 
الذي أوجدن بعد فقر. 

الواجد: من أسماء الله تعالى» وهو الغني الذي لا يفتقر". 

- فقد الشيء ‏ فقداء الكتاب و المال ونحوه: خسره وعدمه 

لا شك أن الله تعالى على كل شيء قدير» ووسعت قدرته كل ما ينطبق عليه 
مفهوم الشيء» فهو تعالى قادر على غير ا محال إذ إن ا حال باطل محض لعدم انطباق 
مفهوم الشيئية عليه» وحيث إن الله تعالى هو خالق کل شيء فهو تعالى قد أبدع خلقه 
وأنشأه من غير أن يقيس ذلك على مثال سابق لغناه عن ذلك» فلقد ورد في الروايات 
ما يشير إلى ذلك كقول الإمام الصادق عليه السلام : 


"۳) 


«لايكون الشيء لا من شيءإلا اللہ ولا ينقل الشيء من جوهريته إلى جوهر 
آخرالا الل 


وأمَا بالنسبة لفناء الأشياء فلقد صرح تعالى بقوله : 


معلا کان 24 . 


. ٠١٤ص‎ ء٢ج‎ : تفسير الميزان للسيد الطباطبائي‎ )١( 

.٠١٠۳ص المعجم الوسيط:‎ )٢( 

(۳) المعجم الوسيط : ص1۹1 . 

)٤(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رمه الله : ج٤ء‏ ص58 ١‏ ح۲. 
)٥(‏ سورة ال رحمنء الآية: ٢٦۔‏ 
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وٹی هذا إشارة إلى القانون الإلحي الذي يحكم بانقطاع أمد هذه النشأة الدنيوية 
وولادة نشأة أخرى بعد التأمل في النشأة الأولى التق هي الدنيا ومادیاتھا والنشأة الأخرى 
التق هي الآخرة ومعنویاتھا تظهر نتيجة واضحة أن الله تعالى هو الذي أوجد ما كان في 
العدم وعدم ما هو في الوجودء وهذا ماصرح به الإمام الصادق عليه السلام : 

«ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله . 

- وقوله عليه السلام : 

(ولا تجتمِعٌ لِغیو الصقتاں في وَقتٍا. 

ثبت فی محله أن لله تعالی نوعين من الصفات هما الصفات الثبوتية والقي تسمى 
بصفات الكمال والصفات السلبية والى تسمی بصفات الجلال» والصفات الثبوتية 
تنقسم إلى قسمين هما: الصفات الذاتية وهي التي تنتزع من الذات فقطء والصفات 
الفعلية وهي التي تنتزع من مقام الفعل کا خالفية والرازقية. 

وثبت أيضا أن صفات الذات هي عين الذات كالحياة والعلم والقدرة» أي أن 
قدرته هي حياته وحياته هي قدرته فهو حي من حيث هو قادر وقادر من حيث هو حي» 
فبهذا اللحاظ نستطيع أن نقول أن أكثر من صفة اجتمعت له تعالى وفي وقت واحد. 

وهناك معن آخر كاجتماع الصفتين له تعالى في وقت كاتصافه بأنه يخلق ولا 
يخلق أو يرزق ولا برزق أو يرحم ولا إرحم» إذ أن هذه الصفات هي من صفات 
الفعل وليس من صفات الذات. 

ولكي يتضح البحث نورد باقة من الروايات الشريفة التي تشير إلى هذا المعنی: 

-١‏ عن هشام بن الحكم في حديث الرّنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام 
فكان من سؤاله أن قال له: (فله رضاً وسخط؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : 
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دنعم ولکن لیس ذلك على ما يوجد من الخلوقینہ وذلك أن الرضا حال 
تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال؛ لان المخلوق أجوف معتمل مرحكب. 
للأشياءفيه مدخل, وخالقنا لا مدخل للأشياءفيه لأنه ولحد وإحدي الذات 
ولحدي العنی, فرضاه ثوابهه وسخطه عقابه من غيرشيء یتداخله فيهيجه وينقله 
من حال إلى حالء لأ ذلك من صفة المخلوقين العلجزين المحتاجين»)”. 
هذه الرواية تشير إلى اجتماع الرضا للمؤمنين والسخط على الكافرين في وقت 
واحد. 
5 عن حريز» عن محمد بن مسلم» (عن آبي جعفر عليه السلام أنه قال في صفة 
القديم : 
«إته ولحد صمد أحدي المعنى ليس بمعارى کر رت ختلفة». 
قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر 
ويبصر بغير الذي يسمع» قال: فقال ‏ عليه السلام -: 
«كذيوا وآلحدوا وشبهوا تعالى الله عن ذلك, إنه میع بصيريسمع بما يبصر ويبصر 
با يسمع». 
قال: قلت: يزعمون أنه بصیر على مايعقلونه؛ قال: فقال ‏ عليه السلام -: 
«تعالى الله إنما يعقل ماکان بصفة المخلوق وليس الله كذلك») ". 
وهناك معن آخر هو أنه تعالى يوجد المفقود ويفقد الموجود فى وقت لا يشغله 
الإيجاد عن الافقاد ولا الافقاد عن الإيجاد» ولا يشغله أمر عن أمر ولا مع عن مع 
ولا صوت عن صوت. 


. أصول الکافی للشيخ الكليني: ج١ء ص٤٦٦ء ح1‎ )١( 
.١ح‎ ٦٦ص‎ ء١ج أصول الکافی للکلینی:‎ )۲( 


الخطبة الاُولی: فى التوصير AAT‏ ل و ا نک 

هل هما من صفات الذات؟ 

بينا أن هاتين الصفتين قد اتصف كما الله سبحانه وتعالى» وأهُما بمعى علمه 
بالمسموعات والمبصرات» وأن ذكرهما قد ورد فى القرآن الکریم وعلى لسان أهل بيت 
العصمة عليهم السلام. 

وكذلك بيّنا سعة هاتين الصفتين ودقتهما وأنھما في الله تعالى ليس كما فى خلقه؛ 
وأن إطلاق امي السميع البصیر عليه تعالى لا يشابه إطلاقه على غيره. 

بعد هذا البيان لنا أن نسأل عن هاتين الصفتين هل هما من صفات الذات أم من 
الصفات الفعلية؟ 

الجواب عن ذلك سيعرف من خلال وقوفنا على الأحاديث الى وردت عن أهل 
البیت عليهم السلام إذ إِها تبين لنا نوع هاتين الصفتين وهي كما يلي : 


في السمع 

- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: 
دمیعا إذ لا مسموع». 

- ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : 
«يسمع ما يبصر ويبصر ما يسمع». 

- وقال عليه السلام: 
«والسمع ذاته ولا مسموع». 

E SELEN عورد عو‎ 


«إنه یسمع بما یبصر ويرى ما يسمع». 
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- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله : 
«بصيرإذ لا منظور إليه من خلقه». 
- ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 
«لميزل الله عرٌ وجل ربنا... والبصرذاته ولا مبصر... فلما أحدث الأشياء وقع البصر 
على الميصر». 
- ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: 
«إنه يسمع با ببصر ويرى با يسمع»". 
من خلال التمعن في هذه الأحاديث الشريفة نجد قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
دمیعا إذ لا مسموع». 
يثبت أن الله تعالى متصف بالسمع والبصر قبل أن يخلق المسموعات والمبصرات 
وهذا يدل على أن هاتين الصفتين من صفات الذات. 
ولو نظرنا أقوال الإمامين الباقر والرضا عليهما السلام : 
«يسمع ما يبصر ويبصر ما يسمع». 
يتضح لنا أن هاتين الصفتين لا يمكن أن تكونا هكذا إلا إذا كانتا عين الذات 
فيلزم هما من صفات الذات؛ وتصريح الإمام الباقر عليه السلام بقوله : 
«والسمع ذاته ولا مسموع». 
لا يحتاج إلى توضيح وبيان كما أن قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«والبصرذاته ولا مبص رفلما أحدث الأشياء وقع البصر على المبصر». 
يصرح بأن البصر صفة ذات يتصف الله تعالى بها منذ الأزل. 


. ٠٥ص التوحيد للشیخ الصدوق:‎ )١( 
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وهاتان الصفتان لا يخرجا عن علمه فلذلك قال الإمام الصادق عليه السلام : 
«وقع البصر على المبصر». 
أي وقع العلم الذاتي على المعلوم. 
سؤال مهم 
السؤال: هل يصح أن نطلق عليه أنه شام أو ذائق أو لامس لعلمه بالمذوقات 
والمشمومات والملموسات؟ 
الجواب : 
ألف 
لك اوقا اله ما او هيت رقف عد ذلك نوك أن لطر شود 
استحسانا أو اجتھاداً وقياساً وهذا ما أشار إليه الإمام الرضا عليه السلام في حديث 
طويل فيقول : 
«سبحانه ما عرفوك ولا وحدوك ومن أجل ذلك وصفولك, سبحانك لو 
0 ص ۶ 9+ 0" 
أن شيّهوك بغييك إلهمي لا أصفك إلا ما وصفت به نفسلفہ ولا أشبّهاف 
بخاقاك, أنت أهل لحكل خيرفلا تجعلني من القوم الظالمين»”. 
وجاء عن محمد بن سليمان» عن علي بن إبرهيم ال معفري؛ عن عبد الله بن 
سثان» (غن ألى عبد الله عليه السلام قال: قال : 
«إِسّ الله عظيم رفیم لا يقدرالعباد على صفته ولا بلغوں كذه عظمته لا 
تدرکہ الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيو ولا يوصف بکیف 


3 کات التوحيد للشيخ الصدوق : ص ۱۹١۱ء‏ ح۱۲ . 
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ولا أين ولا حیث فحكيف أصفه بكيف وهوالني كيّف الڪيف 
حتى صارکیفاً فعرفت الكيف ما حّف لنا من الکیفے أم 
كيف أصفه بأين وهو الذي أيْن الأيين حتى صارأينا فعرفت الأين ما ين 
ا من لا آم كيت اميت وهو ال ينيك الیک عد ہارعینا 
فعرفت الحيث باحیّث لنا من الحيث فالله تبارك وتعا ی داخل في ڪل 
محان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصان وهويدرك الأبصان لا 
إله إلا هوالعلي العظيم وهو اللطيف النبي”. 
باء 
هناك قول لأهل العلم لا يصح إطلاق الشام أو الذائق عليه تعالى للزوم صفات 
المادة فيقول: (يجب أن يكون سميعا بصيراء لأنه حي لا آفة به» وفائدة السميع البصير 
أنه على صفة يجب فيها أن يسمع المسموعات» ويبصر المبصرات» وذلك يرجع إلى 
كونه حياً لا آفة به» ولا يوصف بأنه میع بصيرء والمعلوم خلاف ذلك. 
وأما سامع مبصر فمعناهما أنه مدرك للمسموعات والمبصرات» وذلك يقتضي 
وجود المسموعات والمبصرات فلذلك لا یوصف ہما في الأزل؛ فأمًا شام وذائق فليس 
المراد بھما كونه مدركاً بل المستقاد بالشام أنه قرب الجسم المشموم إلى حاسة شمه 
والذائق أنه قرب الجسم المذوق إلى حاسة ذوقه» ولذلك (يقولون شممته فلم أجد له 
رائحةء وذقته فلم أجد له طعماً ولا) يقولون: أدركته فلم أدركه لأنه مناقضه وجرى 
مجرى قوله أصغيت له فلم أسمعه فهما بأن يكونا سبب الإدراك على وجه دون أن 
ة0 الأو 


.٠٤ح‎ ء۱۱۲١ التوحيد للصدوق: ص١۱١۱ ۔‎ )١( 
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امتناع الرؤية 

استشهد القرآن الناطق الإمام المعصوم عليه السلام بآية من القرآن الكريم في 
خطبته الشريفة ليقول بلسان فصيح وقول صريح أن الحق سبحانه أجل وأكبر وأعظم 
من أن تناله الأبصار أو تدركه الأفهام» امتنع عليها بوجوب وجوده وعجزت عن 
إدراكه بإمكان وجودهاء وتعالى بكماله اللامتناهي عن نقصها احشض؛ وارتفع بغناه 
الطلق عن فقرها اللاضدرہ فلذا ضارت الا رویتہ: ت قوق العقنؤل ذاته فلا 
يعرفه إلا بصفته ولا يرى إلا بالبصيرة» فهو تعالى أكبر من أن يقال شيء عن رؤيته ولذا 
نقسم القوم إلى ثلاث فرق : 

١‏ قالت العدلية بعدم رؤيته تعالى بالبصر سواء كانت الرؤية في الدنيا أو في 
الآخرة. 

" جوز المجسمة رؤيته تعالى بالبصر في الدارين. 

۳- قال بعض الأشاعرة برؤيته تعالى يوم القيامة وإنه سینکشف إليهم کانکشاف 
القمر ليلة البدر» وحيث إن قول ا جسمة يستلزم شروطاً للرؤية» فلابد أن نذكرها كما 

-١‏ يستلزم تحقق الرؤية أن يكون المرئي فی جهة معينة. 

- يستلزم تحقق الرؤية أن يكون المرئي مقابلا للرائي أو ما في حكم المقابل كما 
فى المرآة. 

'- يستلزم تحقق الرؤية أن تنعكس صورة المرئي على العين. 

4- أو أن تكون الرؤية بواسطة خروج شعاع مخروطي الشكل فيقع على المرئي. 
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وبناء على ما تقدم من الأقوال جميعاً يلزم أن يكون المرئي جسماً محدوداً ذا أبعاد 
مختلفة كالطول والعرض والعمق» كما يلزم منها أن يكون واجب الوجود مکنا له كل 
صفات الممكنات» فينتفي الكمال المطلق له تعالى ويتصف بالنقص تعالى الله عن ذلك 
فلا 

وبعد أن حكم العقل السليم بعدم صحة القول برؤيته تعالى بالبصر لابد أن نؤيد 
حكم العقل بما جاء في الكتاب الكريم؛ وما صرح به لسان العصمة من أحاديث محمد 
وال مد صلوات الله عليه وسلم لا كرا 


الآيات الكريمة 


قال الله شارك وتعالَ 


صد 0 
22 2 ے وہ عي ص ےہ ہےر ھ2“ ھ۶ 2 و ١‏ 
«لَانْدْرِكُ ان سو وهو يدرك أ صر وهو أَللطِيف ير ۱ ر 


وقوله تعالى: 


1 59 2 سے کے 7 ے‫ عم 3 06 
یت رفح أنظرٌ ليت قال لن ترط 
رک ات1 الل ا ات ما رف ری كلكا حل ركه ت 


بے مر خا سے رصم 
سو کہ ےس اس 


رص و 07 رح کے 112 5 5 7 ہي رر 34 
کا او موس معنا فلنا ای قال ‏ ےت لت وك ا وا او 
المت 0 
وقال سبحانه وتعالى: 
ہے کر صوص سکم ا ل و ای ب 
ا عَم مَابِينَ ذم وما خلقھم ولا نيطوت پو علا ۱۹ ١‏ 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأعراف: الآية:‎ )٢( 
.۲٥٢ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ۹ھ 
و ین حمدر ڈوو وو ویر جوویویور وی 20 دوه عه عو 6 ع فيه 6ع ہو وو ار 2 مھ رر تہ وو ھپ او رم وی و وو اوت 


وقوله تعالى: 
ظفَاطر الوت وَالارض جل لك ین الفْسك ارجا ومن الأعر وع 
برک فيد ا كنزو کی کی ا ا 04 

وگذہ الباقة العطرة من الآيات الكريمة التي تفند مدعی الرؤية البصرية نكتفي 
بالرد على من يقول بجواز رؤيته تعالى بالبصر. 

الأحاديث الشريفة 

ما نطق به لسان أهل الذكر» وما صرحت به کلماتھم عليهم السلام يرشدنا إلى 
صحة ما حكم به العقل من رفض التجسيم لله تعالى ورفض الرؤية البصرية التي 
تستلزم التجسيم» ولكي تنشرح الصدور بأحاديثهم النورانية نذكرها كالآني : 

-١‏ ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : (كان رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم جالساً في مسجده إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا حمّد ما 
تدعو؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 

«إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه». 

قال: يا محمّد أخبرني عن هذا الربٌ الذي تدعو إلى وحدانيته وتزعم أَنّك رسوله 

كيف هوء قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
دیا به ودي إن بي لا يوصف بالكيف لأن الكيف مخلوق وهو 


35 
محكيعه» . 


قال: فأين هو؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 


«إب ربى لا دوص بالاین لا الا مخلوق وهو أينه». 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
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قال: فهل رأيته يا حمّد؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«إنه لا یری بالأبصار ولا يدرك بالأوهام». 

قال: فبأي شيء نعلم أنه موجود؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«بآياته وأعلامه». 

قال: فهل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ فقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«يا يهودي إن ربّي ليس حال ولا حل». 

قال: فكيف خروج الأمر منه؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
دیلحداث المخطاب في المحال» . 

قال: يا محمّد لیس الخلق كله له؟! قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
ول 

قال : فبأيّ شيء اصطفى منهم قوما لرسالته؟ قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
دبسبقھم إلى الإقرار بربوديته». 

قال: فلم زعمت آنك أفضلهم؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
داي أسبقهم إلى الإقرار بربّي عزّوجل». 

قال: فأخبرني عن ربك هل يفعل الظلم؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
ولا». 

قال: ولِم؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«لعلمه بقبحه واستغناته عنه». 

قال: فهل أنزل عليك في ذلك قرآناً يتلى؟ قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«نعم: إنه يقول عر وجل: 


الضطبة الذولى: د فى الشسوصيد 09,7720 


روا ا اس الي تی 

ويقول ‏ تبارلك وتعا ی : 

ل إنَ آنه ايلم لاس سیا وکك الاس اشم يَظلِمُونَ 4. 
ويقول ‏ سبحانه وتعالى : 


ارم الاڈ فلا بم 4" 


وم ما الله بر ظاما ظا لاد 904 . 
قال اليهودي : يا محمّد فإن زعمت أن ربّك لا يظلم فكيف أغرق قوم نوح عليه 
السلام وفيهم الأطفال؟ فقال ‏ صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«يا يهودي إن الله عر وجل أعقم أرحام نساء قوم نوح أربعين عاماً فأغرقهم حين 
أغرقهم ولا طفل فیھں وما كان الله ليهلك الذرية بذنوب ابانهم تعالى عن 
الظلم وا جور علواً كبيل . 
قال اليهودي : فإن کان ربّك لا يظلم فكيف يخلد فی النار أبد الآبدين من لم 
يعصه إلا أيَاماً معدودة؟ قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«يخلّده على ثيّته فمن علمالله نيّته أنه لوبقي فيالدنيا إلى اتقضانها ڪان يعصي 
الله عر وجل يخلده فی نارہ على نيّتهه وثيّته فهذلك شرّمن عمله وكذلك يلد 
من يخلّد فی الجئّة بأنه ينوي أنه لوبقي في الدنيا آیامھا لأطاع الله أبداً ویّته خيرمن 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: .٦٤‏ 
(۲) سورة يونس» الآية: 55. 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: .١٠١8‏ 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: ١‏ 
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عمله فبالتيات يخلّد أهل الجئّة فيالنّة وأهل النار في الناں والله عر وجل يقول: 
١‏ فز ڪ بلح ایک فشک لعل يمن موھد سيلا 4 ». 
قال اليهودي: يا حمّد إِنّي أجد فی التوراة أنّه لم يكن لله عرٌ وجل ني إلا كان له 
وصي من أمّته فمن وصيّك؟ قال صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«يا يهودي وصبَّي على بن أبي طالب عليه السلام واسمه في التوراة أليا وني الاانجیل 
حیداں وهو أفضل أمّتي وأعلمهم بربّي, وھومتي منزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
ني بعديء وأنه لسيّد الأوصياء حكما أني سیّد الأنبياء». 
فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن علي بن أبي طالب 
وفك نهنا والله إِنّي لأجد في التوراة 1 ما ذكرت في جواب مسائلي» وإنْي لأجد 
ویو E‏ وصيّكء وأنه المظلوم ومحتوم له بالشهادة» وأنه أبو سبطيك 
وزلديلك كير كيرا سلی شاب أجل الف 
- ورد عن أمیر المؤمنين عليه السلام : (جاء حبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبدته؟ فقال ‏ عليه السلام -: 
وواک ا گت نا راہ 
قال : وكيف رأيته؟ قال عليه السلام -: 
«ويلك لا تدركه العیون نی مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب يحقانفق 
الإمان») 
-٣‏ ومن الروايات الى تبين أن القول بالرؤية البصرية يجر إلى التشبيه ا حال 


.۸٤ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص٣٦۳۸ - ۳۸۷ في الهامش.‎ )۲( 
.1حء۱۰١ص‎ : كتاب التوحيد للشیخ الصدوق‎ )٣( 


ديل 2 0 7 
۱ ال : ال 1 
و ى صر و لج وسیو جع راومہ روڈ رو وم وو عو 66 7ع وو و نع دياه ذو عومدو مم وديا جو وڈ 


والباطل قول الإمام أي الحسن الثالث عليه السلام: (عن أحمد بن إسحاق» قال : 
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما فيه الناس فکتب عليه 
السلام : 
«لا تجوز الرؤية ما لريڪن بين الراني والمرني هواء ينقذه البصص فإذا انقطع الھواء 
وعدم الضياء بين الراني والمرني لرتصح الرؤية وكان في ذلك الاشتباه لار" 
الراني متى ساوى الرفي فيالسبب الوجب بينهما فيالرؤية وجب الاشتباه 
وكان فی ذلك التشبید لأ الأسباب لابد من اتصاها بالمسبّبات»). 

٤‏ وهذه الرواية تكذب من افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأنه رأى ربه بالبصر فيقول: (عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن محمّد بن علي الحليء 
عن أب عبد الله عليه السلام في قوله عر وجل ؛ 

يوم حسف عَن ساق 4 . 
قال : 
«تبارك الجبار». 
ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزارء قال : 
« ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون». 
قال: 
«أفجم القوم ودخلتهماشَيْبَة وشخصت الأيصان وہلغت القلوب الحناجں خاشعة 
اا و وقو كا نوا نمی تال سكوف هو و 
وهناك الكثير من الروايات التي تركناها لتجنب الوقوع في الإطالة. 


.٤١ سورة القلم؛ الآية:‎ )١( 
.۱٥١ - ۱٤۹ص‎ : کتاب التوحيد للشیخ الصدوق‎ )٢( 


١ 3 / وی ویر اقم یئ یرم سر ایی میتی توشیی ایی وی حضاک السشبط عاه السلاب‎ ٦٤ 


لا تخلو الرؤية من أحد المعنيين» المعن ا حقیقي أو المعن ا جازي هٰاء فإن کان 
مرادنا من الرؤية المع الحقيقي ها فهي بمعن الإدراك الحسّي أي الرؤية البصرية» وإن 
كان مرادنا المع ا جازي لما فهي بمعبى الإدراك العلمي التام أي الرؤية بالتصيره أو ما 
يسمى بالرؤية القلبية» وقد تقدم بطلان اة بالمعق الأول عتا E?‏ فتنحصر 
الرؤية بالمعى الثاني ولهذا نقول: 
إن عظمة ا حق سبحانه تتجلى فى ذاته وصفاته وأفعاله» وحيث إن الذات الإهية 
لا يحاط يما لإحاطتها بكل شيء فلذا عجز المخلوق مهما ارتفعت رتبته وعلت مكانته 
وسمى فوق غيره من أن ينال الذات الإلهية أو يعرف كنهها وهذا ما أكده الإمام أبو 
جعفر عليه السلام بقوله: (عن محمد بن ا حسن؛ عن سهل بن زیادء عن الحسن بن 
محبوب؛ عن علي بن رئاب؛ عن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر عليه السلام : 
«تڪلمُوا في خلق الله ولا تتکلَمُوا في الله فان ےٌ الڪلام في الله لا يداد 
ادال ران 
وف رواية أخرى عن حريز» قال عليه السلام : 
«تحلمُواني ڪل شيب وَلِأَتَكَلَمُوا في ذات الله" 
والنظر فى ذات الله تعالى يؤدي إلى وقوع الناظر في التيه والضلال والاضطراب 
كما فى هذا الحديث : 
(عن محمد بن حُمرانء عن أبِي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام : 
«يا زياد إيَاك وَاِلْنْصُومات فإنها تورث الشک وَيُخْبط العَمّلَ وروي صاحتھا 
وَعَسى أن يت ڪل ٻالشيء فلا عفرل َه ڪان فيما مَضی فَوْمٌ ترڑکوا عِلْمّما 


.١ح أصول الكافي للشيخ الكليني: ج١ء ١٢۱۱ء باب النّهِي عن الكلام في الكيفية»‎ )١( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال 536 
و یی رس 9 ا ھپ او ری کوی و و 36ء 


وُڪلوا به وَطَلَبُوا عِلَما كفو حَتّی التهى ڪلام مْإلَى الله فتَحَيَّرُوا حَتَى أن 
كان الريَجُل آیذعی ِن بن يَتَيْهِ يجيب من حلفِة فیدعی من خلفه 
وٹی روايةٍ أخرى : 
«حتى تاهُوا في الأرض»)”. 
بل إن المفكر فى ذات الله تعالى الذي يبغي الإحاطة مها جاهل محض وعاجز 
ضعيف وسيقوده تفكيره في ذلك إلى عاقبة سيئة كما في قول الإمام أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام : 
«م ن نظرَفِي الله كيف هو هَل ”. 
فلذا أبی الإمام أبو جعفر عليه السلام إلا أن يرشدنا وينصحنا رعاية منه لنا 
و رحمة منه بنا بقوله : 
«إيَاكرْوَالتمَكْرَفِي الله وڪ إذا اردان تَلظرُوا إلى عَطَمَتِهِ فَانْظرُوا إلى 
وبعد هذه الجولة في أحاديث أهل العصمة والطهارة عليهم السلام صار لابد لنا 
أن نتأمل فيها بإمعان ونستلهمها بقوة ونسترشد ها بدقة لكي نصل إلى اطمثنان القلب 
وسکون النفس وخضوع الجوارح ونسلم بأن رؤية الله تعالى لا تتم من خلال الحواس» 
ولا تتحقق رؤية الذات الإلهية إلا من خلال النظر فى عظمتها وصفاتھاء فبناء على ما 
تقدم لا تكون الرؤية إلا بالبصيرة» ولا تتحقق إلا الرؤية القلبية وهذا ما تؤكده 
الأحاديث والروايات الشريفة الق سنقف على مضامينها الآتية : 


. ٤ح أصول الكافي للکلینی: ج١ء ص١٥۱۱ باب الّهي عن الكلام في الكيفية»‎ )١( 
. ٥ح أصول الكافي للکلینی: ج١ء ص5 ١١؛ باب النهي عن الكلام في الكيفية»‎ )۲( 
أصول الکاٹی للشيخ الکلینی: ج١ء ص6١١؛ باب النهي عن الكلام في الكيفية» ح۷.‎ )۳( 
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١‏ فى هذا ا حدیث الشريف يؤكد الإمام عليه السلام على عدم إمكان تحقق 
الرؤية البصرية لجلال الله تعالى عن صفات الأجسام» كما يؤكد على حصول الرؤية 
القلبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: 

«إ الله تبارك وَتعا ی أرى رَسُولِهُ يقليه م نور عَظْمَته ما أحب»". 

"١‏ وحديث الإمام أبي جعفر عليه السلام يشير إلى أن الرؤية القلبية تتحقق لكل 
مؤمن عالم عارف بربه من خلال نظره في آيات الله تعالى الأنفسية والآفاقية» فيقول: 
(عن علي بن معبد» عن عبد الله بن سنانء عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر عليه 
السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أبا جعفرء أي شيء تعبد؟ قال 
عليه السلام -: 

«اللّه تعالى». 

قال: رأيته؟ قال عليه السلام -: 

ل 0 0 0 لفاو نا نف 0 
يعرف بالقياس ولا يدرك با حواس, ولا يشبه بالناس؛ موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات لا يجور فی حکمہ ذلك الله لا إله إلا هى». 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته)”". 

۳- بين الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام أن رؤية الذات الإهية لا يمكن 
تتحققھا بالبصر ولا بالبصيرة معا حدودية الرائي وقصوره عن إدراك الذات اللامتناهيةء 
فلذا قال: (عن أحمد بن محمدء عن أي هاشم الجعفريء قال سألت أبا ا حسن الرضا 
عليه السلام: عن الله يوصف؟ قال عليه السلام -: 

«أما قرأ القراىن؟». 


.١ح أصول الكافي للکلینی: ج١ء صر١۱۱ء باب في إبطال الرّؤية»‎ )١( 
. ٥ح أصول الکاٹی للشيخ الكليني: ج١ء ص۱۱۹ء باب في إبطال الرؤية»‎ )٢( 
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قلت : بلی» قال عليه السلام -: 
«أما تقرأ قوله تعالى: 


> 


نگ الام رمو در ك الْدَيِصرٌَ *. 
قلت : بلى» قال عليه السلام -: 

دفتعرفون الأبصار؟ء. 
قلت : بلى» قال عليه السلام -: 


دما هي ؟». 
قلت : أبصار العیونء فقال ‏ عليه السلام -: 


تر أوهام القلوب آکبرمنںی أبصار العيون فهولا تدرحه الأوهام وھویدرلئ 


الأوهام»)" 
وهناك الكثير من الروايات التي تؤكد هذا المعنى لجمنا عنها قلمنا لكي لا نقع في 
الإطالة. 
ما هو سبب شبهة الرؤية؟ 


إن الذين قالوا بجواز رؤيته تعالى بالبصر وقعوا في شبهة التجسيم بسبب فهمهم 
الخاطئ للآيات الكريمة» وبسبب ابتعادهم عن فج العترة الطاهرة والثقل الأصغرء 
فقادهم هذا الابتعاد إلى التعامل مع الآيات الكريمة بسطحية وبساطة في الفهم» ودفعهم 
إلى الجمود على ظواهر الآيات الكريمة وهذا بدوره أدى إلى صدور أفكار مخالفة للعقل 
وأقوال تتقاطع مع النصوص الصريحة في تنزيه الحق سبحانه كقوله تعالى: 
ا درك الس وَهَْ يدوك الْأبصروَهْوَ لليديف ایز 4. 


.٠١ح أصول الکافی: ج١ء ص١۱۲ء باب فی قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)»‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٢( 


۸ وی موی تی لالم لوه ایی ةوطم 31414630 ایی وی ووقصياتت: السشط عاه السلاب / 3 ١‏ 


وقوله تعالى: 
ط ہما لیخ الهم اوت بو لما 14 
وقال سبحانه وتعالى: 
كنيد کی 47" 
وقد ترك هذا الفهم السطحي والخاطئ تركة فكرية ثقيلة على عقول بعض 
طوائف المسلمين وهذا ما نلمسه من الحديث الآني : 
(عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن بحی قال: 
سألنی أبو قرّة ا حدث أن أدخله على أبی الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك 
فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد 
فقال أبو قرّة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيّينء فقسم الكلام لموسى 
و محمد الرؤية» فقال أبو الحسن عليه السلام : 


«فمن المبلغ عن الله إلى الثقلین من الجن والإنس: 


فلا ثذرسے لابخ 4ء ووا يوت بو عِلْمَا 4ء ول كرو 
كر 


أليس محمد صلى الله عليه واله وسلم؟». 

قال : بلى. قال عليه السلام : 
«كيف يجي. رجل إلى ا لق جميعا فِيحْبهُ رْ أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم 
نف سام ان ةحقو زلا رج الا ا جو لاف ور مهلها :زيمن 
كمثله شيء» ثميقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهوعلى صورة البشرء أما 


.١١١ سورة طہ؛ الآية:‎ )١( 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٢( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال 1۹ 
و یی صير 105710999999999 


تستحوى؟ ما قدرّتِ الرنادقة أن ترميه هذا أن يڪون يأتي من عند الله 
بشيء ثرّيأتي مخلافہ من وجه آخر». 
قال أبو قرة : فاللہ یقول : 
EE‏ 
فقال أبو الحسن عليه السلام : 
دان بعد هذه الام ة ما يدل على ما را حیث قال: 
ما کذب لواد مارای #. 
بقول: ما كنب فؤاد محمّد ما رأت يناه ثمّ أخبربها رأى فقال: 
“3 ند بک من ايت یت ريد يد الکڑی ا 
فآيات اللہ غيرالله وقد قال الله: 
ولا محرظوب يو علا ۹. 
فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة». 
فقال أبو قرّة: نتُکذبُ بالرّوايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : 
دإذا كانت الرّوايات مخالفة للقران كدذيتها؛ وما أَجْمّعَ الْسْلِمُونَ عَلَّيه أنه لا 
يُحاط به عِلماً ولا نْدْرِكهُ الأنصار وَلَيْسَ ڪيه شی )'". 
فمن هذا الحديث الذي سقناه إليكم تظهر بعض الإرشادات ال أفاض با 
الإمام عليه السلام على السائل لكي يضع قدمه على الصراط المستقيم» ويرتفع اللبس 
عن عقله وتنار ظلمة أفكاره بنور الإمام عليه السلام وهي كما يلي : 
)١(‏ سورة النجم؛ الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة النجمء الآية: ۱۸. 
(۳) أصول الكافي للشيخ الكليني: ج١ء‏ ص۱۱۷ - ۱۱۸ء باب في إبطال الرّؤية» ح٢۔‏ 


۷۰ یووو روس فو تم یی ای راوتی یی یھی :233 24:44 + وقتصناتت السشعط E‏ السلاب / 4 ١‏ 


-١‏ في حالة وجود تقاطع مع كلام الله تعالى يقدم كلام الله تعالی على غيره من 
رت كان سیا إن رمرل ال لن شا عليه وا وعلم 

- یؤکد الإمام عليه السلام للسائل أن حديث النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا 
يناقض القرآن الکریم کون مصدرهما واحداً وهو نفس النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

٣‏ ثم يفسر الإمام عليه السلام الآيات تفسيرا يدفع شبهة الرؤية البصرية عن 
م السائل الذي أوسر عقله بفهم خاطئ للآية. 

معنى الإدراك الإلهي 

ورد قوله تعالى: 

«لَاتْدرحه لبر وهو يدرك ابر 4 . 

كعبارة على لسان الإمام الحسن عليه السلام يصف با ربه سبحانه» ولكي نقف 
على معن هذه العبارة لابد أن نعرف معن الإدراك. 

الإدراك في اللغة : أدرك الشيء: بلغ علمه أقصى الشيء'". 

الإدراك في الاصطلاح : هو علمه تعالى بالمدركات والإحاطة بما. 

إذا اطلع الإنسان على أمر ما فى الواقع الخارجي يدركه بأحد حواسه ا خمس؛ 
أمَا من خلال البصر أو السمع أو الذائقة أو اللمس أو الشم فيستطيع أن يصفه بحسب 
علمه ا حسي لذلك الشيء الحسوسي» لکن الإدراك بالنسبة لله تعالى لا يمكن أن يكون 
كذلك لتنزهه تعالى عن الحواس» فيكون إدراكه تعالى للأشياء المدركة هو علمه بجا دون 
اشتباه أو التباس أو خطأء وكيف لا يدرك المحسوسات وغيرهاوهو الذي أحاط بكل 
شيء علما؟ 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.58١ص المعجم الوسيط:‎ )٢( 
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وهو اللطيف الخبير 
اللطيف 


للطيف معان ها؛ 
اللطيف : (من أسماء الله ا جس البر بعباده الرفيق بھم والعالم بخفایا الأمور ودقائقها. 
اللطيف : الصغير» الرقيق» ألطف فلانا بكذا: أتحفه وبره. 
استلطف الشيء: قربه منه وألصقه بجنبه. 
اللطف + الرفق؛ اهدية: یقال: آمدی إليه الطفاء وما آکار تحفه والطافہ 
اللطف : من قبل الله تعالى: التوفيق العصمة)0". 
فلو تأملنا هذه المعاني لكلمة (اللطيف» اللطف) لانطبقت بعضها على صفته 

تعالى» فهو الرفيق بعباده الحثان الذي يرأف بعبدہ أكثر من رأفة الوالدين بالصغیں وهو 

الذي يغدق على عبده بعطاياه ومنحه ونعمه» ويتقرب إلى صالحهم ويوفقه ويحول بينه 

وبين الآثام والخطایا ‏ رحمة وحباً وتفضلا. 
فالله تعالى لطيف بالمعى الذي يليق بشأنه سبحانه» كما أنه تعالى منزه عن معن 

الصغير أو الرقيق التي هي من معاني صفات الممكنات ا حدودة العاجزة. 
وهناك معنی آخر يتضح من خلاله اسم اللطيف: وهو أن الله تعالى خلق خلقا 

في غاية الصغر والدقة واللطافة وقد أحاط به علما فلذا سمي باللطيف وهذا ما تؤكده 

الروايات الشريفة : 
- ورد عنه عليه السلام : 

«إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقرّفون في ليلهم ونهارهى لمطف 
به خيرا وأحاط به علما». 


.۸۲٦ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
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- ورد عنه عليه السلام : 


ولا إله إلا الله اللطیف يمن شرد عنه مرن مسر في عباده ليجع عن عتوه وعناده». 


عن الإمام الحسن عليه السلام : 


دربنا اللطیف بلطف ربوديته». 


عن الإمام الصادق عليه السلام : 


«سميناه لطيفا للخلق اللطيف ولعله بالشيء اللطیف ما خلق من البعوض 
والذرة وما هو أصغر منها لا ياد تدركه الأبصار والعقول, لصغ رخلقه من 
عينه وسمعه وصورته؛ لا يعرف من ذلك لصغر الذكر من الأنثى؛ ولا الحديث 
الولود من القدیمالوالد فلما رأينا لط ف ذلك في صغرہ وموضع العقل فيه 
والشهوة للفساد» والهرب من الموتء وا حدب على نسله من ولِده ومعرفة بعضها 
گا فھاگای جات سار سای نجار الها وو E‏ 
في منزلناء ويفهم بعضهم بعضا من منطقهم وما يفهم من أولادها ونقلها الطعام إليها 
والماء علمنا أن خالقها لطيفه, وإنه لطيف عخلق اللطيف». 


- عن الإمام الرضا عليه السلام : 


«وأمًا اللطيف فليس على قلة وقضافة (دقة) وصغ ولکن ذلك على النفاذ 
في الأشياء والامتناع من أن يدرك. كقولك للرجل لطف عن هذا الأمر 
ولطف فلان في مذهبه. وقوله يخبلك أنه غمض فيه العقل وفات الطلب وعاد 
متعمقا متلطفا لادرحه الوھی نكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن 
بدرحەحد أويحد بوصفے واللطافة منا الصغر والقلة فقد جمعنا الاسم 


ولختلف المعنى». 


الروايات المبينة أعلاه. 


دي 2 2 7 
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الخبیر 


جاء المعنى اللغوي لاسم ا حبیر یمعنی: اسم من آ ماء الله عز وجل؛ وهو العام با 
كان وما يكونء وذو الخبرة الذي يخبر الشيء بعلمه وف التنزيل العزيز (فاسأل به 
خبيرا)” 2 
فالله تعالى هو واجب الوجود الذي اتصف بصفات كمالية مطلقة كالعلم 
والإحاطة بكل شيء»؛ وهو الذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته مهما دق وصغر 
واختفی؛ وهو الذي يعلم السر وأخفى» نما يدل على إحاطة علمه بحقيقة الأشياء 
وبظاهرها وباطنها وهذا ما أكده الإمام الرضا عليه السلام بقوله : 
«وأمًا الخبيرفالذي لا يعزب عنه شئ ولا يفوته, ليس للتجربة ولا للاعتباربالأشياء 
وأمّا نی بعض المصادر: فتفيده التجربة والاعتبارعلما لولاهها ما علم؛ لأن من 
کان حكذلك كان جاهلا واللّه تعالى لميزل خبيرابما خلق وا غبیرمن 
الناس المستخبرعن جھل المتعلم فقد جمعنا الاسم ولختلف المعنى» ". 
وعنه أيضا عليه السلام : 
«لمريحكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالإقرارمنه م بعليمخبيويعلم السر وأخفى؛ 
آمربالصلاح ناه عن الفساد»'”. 
وتشیر الأحاديث التي سبق ذكرها إلى خبرته التي هي معن الإحاطة التامة بما خلق 
لا عن تجربة أو اعتبار كما يحصل ذلك فى البشرء كما أن خبرته لم تكن عن تعلم لرفع 
جهل أو تدريب لصقل موهبة. 
)١(‏ العجم الوسيط: ص90١5.‏ 


(۳) المصدر السابق : ح6000 . 


۷ وو نم ات ویڈیر ات یھی ھی یی وی فور سی ب وتصناتت النشط E‏ السلاب / 4 ١‏ 


استخلص الوحدانية والجبروت 

عند الوقوف على هذه العبارات ا حسینیة التي نطق يما لسان العصمة» وصرح ها 
عقل الإمامة تلمس المعاني الملكوتية التي تسمو بسامعها إلى سحاب الحكمة ومس 
الحقيقة الإلحية التي تحار العقول في معرفة كنهها وتعجز الألباب عن الإحاطة بماء وأنى 
لغير عنوان العصمة وسلیل النبوة ومعدن العلم أن يقف على عمق هذه المفردات؟ إلا 
أن ذلك لا يمنع عن بيان ما وصلت إليه الأفهام وأدركته العقول فأقول: 

تقدم بيان ا معن اللغوي لمفردة الوحدانية في شرح الع العام» فلذا نعطف 
الكلام على بيان المع الاصطلاحي للمفردة فتأني الوحدانية بعدة معاني كلها تنطبق 
على الذات المقدسة» فتارة بمعى لا نظير له ولا شبيه» وأخرى معن الذات البسيطة الى 
لا تركيب فيها ولا أجزاء لحاء وثالثة بمعن المعبود الذي لا معبود سواه» ويترسخ معن 
الوحدانية في عقولنا. 

عندما نتأمل هذا الكون الفسيح وهذه الموجودات الممكنة الي تنصور کأنھا 
مجموعة واحدة لما فيها من ارتباط وتناسب وهذا بدوره يدل على أن صانعها ومدبرها 
0 6 1 سوا وعد اتک والظحق معن الاه لذ کو لذا لذ تسق رجا وهو 
أن الإله هو الموجود الغني مطلقاء وهذا المعنى ينفي بدوره تعدد الإله» ولكي ندرك 
المعنى لابد من توضيح البرهانين فنقول : (وجدت في هذا الكون موجودات مرتبطة 
بعضها ببعض أي لا تستطيع الاستغناء عن بعضها البعض فلو ضربنا مثلا نقول: لكي 
يتغذى الإنسان لابد من وجود نبات مثمر وهذا النبات يحتاج إلى أرض وماء وهواء 
وعوامل أخرى لكي يعطي ٹثمارہ وإلا لو فقد عامل من هذه العوامل لما وجد النبات 
ولا تغذى الإنسان ولا تحققت غاية الخلقة الى هي العبادة لله الواحد الأحد (وما 
خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون) فيظهر نما تقدم لابد من وجود ترابط بين 
الموجودات بل هو من سماهًا دل هذا بدوره على أن صانعها ومدبرها واحد لا أحد 


دي 2 0 7 
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سواه تعالى» وإلا للزم التعارض 70 والفساد كفا ق قوله لثقال: 


و ات نے مور 


قل لو کان معدہ اه كما یقولون ذا دبعو ل ذى الم سيك 4'''. 


وقوله تعالى: 
ا لت ا 06 
لكان فہما َاهةإ فسبحن الله ریا عرش 


وأمًا لبيان البرهان الثاني نقول: لو فرضنا تعدد الآلمة للزم من فرضنا وجود 
جهات اختلاف بينهم» أي یتصف أحدهم بصفة غير موجودة عند غيرهم فیلزم من 
ذلك الحاجة ويلزم من الحاجة الفقر وهذا خلاف صفات الإله الذي هو غي مطلق؛ 
ومن جهة أخرى لو قلنا بتعدد الآلحة للزم وجود الفواصل بينهم وهذا يؤدي بدورہ إلى 
تعدد القدماء إذ إن الإله يتصف بالقدم فيلزم أن يكون الفاصل بينه وبين الإله الآخر 
قلعا أرضا فتعدة القدماء ول افراصل وعث إن ااصامل باطل اس رثات 
قي محله إذن يلزم من ذلك عدم التعدد ومن عدم التعدد يلزم القول بالوحدانية. 

ويؤيد ما تقدم من بيان ما جاء في القرآن الكريم من آيات كريمة نذكرها كما 
يلي : 


٦ 


قال اکا ا مان 


٢‏ قال الازی:غَر ونجل: 
ا 2 7 خر مرو صا کے ارو و ہے ےر ہے۔ 
لوال آله لا ذا ِلهَينِ أت لما هو لله وکود اى أربو 04 


.٤١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الأنبیاء الآية:‎ )۲( 
.٠١۳ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.6١ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 


قال : 


لمح اق الم مه لالع جه ا 3ق 36 جم تی نی نیو وی 9ؤ عضاک السبطا عليه السلام / 3 ١‏ 


قال الله تخاس وتال 


27 > ر 


قلا نع مع الو لها ءاخر فتکوے ون معدي 4 . 
ا تا الله ارك وال 


ےھ 3 م« 


* لڑکان فہعا اة إلا أنه لفسدتا فسن ألو رب الع 


ت 


: قال الله عر وجل‎ -٥ 


كما يؤكد ذلك ما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وهي كما يلي : 
-١‏ عن إسحاق بن غالب» (عن أب عبد الله عليه السلامء عن أبيه عليه السلام 


«قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه: 

الحمدلله الذي كان ف أوَلِيّته وَحْدائَا وفيأزليّته متعظّمأ بالإلهيّة متکبّراً 
بكبيانه وجبروته ابتدأ ما ابتدع, وأنشأ ما خلق على غيرمثال ڪان سبق 
بشيء ما خلق ريّنا القديم بلطف ربوبيّته ويعلمخُبوفتق وبلحكام قدرته 
خلق جميع ما خلق, وبنور الاصباح فلق فلا مبدّل لخلقه, ولا مغيّ ر لصنعه ولا 
معقب لححكمه ولا را لأمره ولا مستراح عن دعوته ولا زوال لڪه ولا انقطاع 
لات وهوالكِيّنون أوَلاً والدموم أبداً. الحتجب بنوره دون خلقه في الأفق 
الطامح؛ والعرّ الشامخ والملك الباذخ فوق كل شيء علا ومن ڪل شيء دناء 
فتجلّی لخلقه من غيران يحكون يُرىء وهو بالمنظر الأعلی, فأحب الاختصاص 


.۲٠۳ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
۔٦٢ سورة الأنبیاء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة التوحيدء الآية: .١‏ 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال VV‏ 
و ى صير وروی وی سی موہ م وووہ وب او وو یروپ روم پیا وج وہ وو 0ن 


بالتوحيد إذ احتجب بنوره وسما فی علوّہ واستترعن خلقہ وبعث إليه م الرسل 
امكو ا دا فل اة وکو سا ال ودا علبي وا 
فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلاك من هلك عن بينة ویحیی من حي 
عن بيّنة وليعقل العباد عن ره مما جهلوه فيعرفوه بربوبیّته بعد ما أنكروا 
ويوحّدوه بالإلحية بعد ما عضدوا»)". 

۲- وصية من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام 

عند إنصرافه من صفینء وقد جاء فیھا: 
تمالا ئا اوغا لواف شرت لاحك رھ لايك آثار 
اة واا رف ھک اال وا 
ولكنه إله ولحد كما وصف نفسه لا یضاذہ فيملكه أحد. ولا يزول أبداً 
أوّل قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نہایقہ..م'')'''. 

۳ خدثنا أبي؛ وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رحمهما اللهء قالا: 
حدّثنا علي بن محمد بن قتيبةء عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن أي غمیں قال: 
(دخلت على سيّدي موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له: يا بن رسول الله علمني 
التوحيد فقال ‏ عليه السلام -: 

ديا با أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذحكره الله تعاللىذ كره نی كتابه فتھللف 
واعلم أن الله تعالى واحدہ أحد صمد لميلد فيورث» ولميولد فیشارلک ولميتخذ 
اة ولا ولد ولا شرك وانہ الحيّ الذي لا موت, والقادرالّني لا يعجّن 
والقاهر الذي لا بغلب والحليم الذي لا يعجل والدانماألني لايبيد. والباقي 


)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق : ص٥٤‏ ساةياحة. 
(۲) فج البلاغة: قسم الرسائل» ص 45» الوصية رقم .١‏ 
(۳) العقائد الحقة للسید علي الحسيني الصدر: ص۸٦ء‏ ح۲. 


١ 4 / السلاب‎ E وو یوب ھفورھئو سی یی یروب سی رو سی 293 24544 ب وقتصناتت السشط‎ VA 


الني لايَفْنى» والثابت الذي لا یزول, والغنيّ الذي لا يفتقر والعزيز الذي لا 
يذل رانا لت لا عون ولل الف لذ مون وراد لت لال ندا 
تقدّره العقول, ولا تقع عليه الأوهام ولا تميط به الأقطار ولا يحويه مان ولا 
تدرڪه الأبصار وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيو ولیس كمثله شي. 
وهو السميع البصيراما یکون من جوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاّ ھو 
بماد شرولا ادق عت ودا ولا اك الأ مو بغي ضا حك ان مرلائلق 
الذي لاسن قبله والآخر لني لاشيء بعده وهوالقديموما سواه خلوق 
د ال عر مات الٹارئن علا کین 

5- عن أبي هاشم الجعفري» قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنی 
الواحد؟ قال عليه السلام -: 

«الني اجتماع الألسن عليه بالتوحید حكما قال الله عر وجل: 
وکین ساقم من سق لكوت َال لبر آله 0,4 

-٥‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه» قال: حدثنا 
حمّد بن سعيد بن يحجى البزوري» قال: حدثنا إبراهيم بن اليثم البلدي» قال: حدثنا 
أيء عن المعافي بن عمرانء عن إسرائيل» عن المقدام بن شرَيّح بن هانئ» عن أبيه؛ 
قال: إن أعرابياً قام يوم احمل إلى آمير الؤمنین عليه السلامء فقال: يا أميرالمؤمنين 
أتقول :إن آله واخ قال جنل الناس عليه قالواء یا اعرا انا تی ا ف انز 
المؤمنين من تقسّم القلب» فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 

)١(‏ كتاب التوحيد للشیخ الصدوق: ص٢۷‏ ح۳۲. 


(۲) سورة لقمانء الآية: .٠٠‏ 
)٣(‏ كتاب التوحيد للصدوق : ص 228٠١‏ ح۲ . 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ۷۹ 
و یی مد 019 م ویپ و وو یجوپویووو وو اووووووپ 1 روہ جو وج 


«دعوه فإ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم». 
ثم قال عليه السلام -: 

ديا أعرابي إن القول في أن الله ولحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان 
على الله عر وجل ووجهان يثبتان فيه فَأمّا اللذان لا جوزان عليه فقول القائل: 
ولحد يقصد به باب الأعداد, فهذا ما لا يجوز لأ مالا ثاني له لا يدخل نی باب 
الأغداد: أما تری أنه کٹ رمرے قا لن ڈالک ثلانة وقول القائل: هو لهند مر الثامن 
يريد به النوع من الجنس, فھنا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه وجل ربّنا عن ذلك 
وتعالى» وأمًا اللذان الوجهان یثبتان فيه فقول القانل: (هو وإحد ليس له في الأشياء 
شبه كذلك ريّناء وقول القائل: إِنّه عر وجل أحدي المعنى؛ يعني به أنه لا يتقسم 


في فجوه ولا عقل ولا وھ کلک رينا عرٌوجل)»)”. 


معنى الجبروت 
5 :00 7 نے 5 

جاء المعى اللغوي للجبروت بمعى القھر > والقهر يعن الغلبة» والقهار اسم من 
أسماء الله الحسیی: الغالب لا يحد غلبته شیء'"ء والتأمل فى هذه المعانى اللغوية يقودنا 
إلى معرفة أن الله تعالى غالب مهيمن له السلطة المطلقة لا ند ولا ضد له فى ذلكء إذ لا 
معى أن يكون قهارا ولقاهريته حدود أو يكون ذا جبروت ولجبروته انقطاع وتقهقر 
بجبروت آخر وقاهرية أخرى» وحيث إننا نعلم أن القاهر صفة يمكن انطباقها على 
المخلوق فيشعر ذلك باشتراك الخالق والمخلوق في صفة القاهرية إلا أن القرآن الكريم 
)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق : ص۱۸۱ ح۳. 


(۳) المعجم الوسیط : ص755. 


١ 43 / عاه السام‎ E | ووقصياتت:‎ OE ۸ 


ہے ر ۶ رد سوم م کكکےے۔ مصعم و كم < يو سه ص ثم عرو رھ و یہ روه 
ولا ضرا قل هل ستوى الاعمیٰ والبصير أ هل ذس وی الظامت والنور آم جعلوا لَه 


7 0 رھ ےج کس عو کے تع مسو + و راس سا رور ھەر خر و )0 
شراء خلقواً كَحَلْقِهم فتشبه الاق علہہم أله ختلق سء وهو الود اَلَو 4 . 


وقوله سبحانه وتعالى: 
حرس مر في اسما 4'''. 
وغيرها من الآيات الكريمة الأخرى الى تؤكد أن الله تعالى هو قاهر كل قاهر 
ومتسلط على جميع القاهرين وقاطع لقاهرية كل قاهر فلذا وصف بصفة المبالغة 
(القهار) الى تقدم معناها في أول البحث» كما أن الآيات الق تشير إلى فقر 
الموجودات وحاجتها تؤكد أن هذه القاهرية الى يتصف ا الموجود هى قاهرية غير 
حقيقية لأا ناشئة من أقدار الله تعالى وتمكينه لهذا المخلوق القاھرء أى أن صفة 
القاهرية فى المخلوق جاءت من غيره وليس بالاستقلال بذاته» وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكرية : 
نایا الاش اش الْمُقرآء إلى الله واه هوالع الد ۹. 
وقال سبحانه وتعالى: 
خی کہ عه 
نت کول تُعوے فف في سيل اهو َِسحكُم من َل ومن َل 


مج ے وو مجھے ےم جح الو رہ ہر ہے 


کا ےس > ےو ص ب GS‏ 03 2 72 س سک ہ 
اما یبخل عن نميه والله الع وأنسم الفقراء وٹ تتولواً يسبل فوما عبرکم 


هل یڑا انکر 04 


.١5 سورة الرعد» الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة صء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 


.۳۸ سورة محمد الآية:‎ )٤( 


دين 2 0 7 
۱ ال : ال ۸۱ 
و ل صر 9 وج 6مہ sene adete‏ 


بل أن الآيات الكريمة تہ شيخ أن هذا الإنسان القاهر يحتاج إلى ربه في قاهريته 


فت 
ہی دسم ہے کی ور محري مح وو س و ڑھو وو ےے وو کو ےر 5 
٭ا ال لا الہ الا هو ا او كا ا ول مان قاسوت وها 
€ کو 


اض من دا اأذى يسْمَعْ عند إلا بإِذنِء يَعلَمْ ما بَينَ أَيدِيهم وَما ا 
سے 


ا جاع ی صر شرھر یب ہر سے مھ کن ہے 
ا سح كرسِيّه سه السملوات والارض ولا وده 


وقال الباري 
وعنت وجوه لی الیو وقد خاک مَنْ حَمَلَ طا 4 . 
فمعن (القيوم) في الآيتين هو القائم بذاته والمقوّم لغيره» فهو تعالى الذي أوجد 
الأشياء ودبرها وأدام بقاءها. 
(وقد أثبت الله تعالی أصل القيام بأمور خلقه لنفسه فى كلمه حيث قال تعالى: 
آفمن هو هو قَايِم عل لتقيس باکت 904 
وقال تعالى ‏ وهو أشمل من الآية السابقة - 


ےہ سم 


کل هو والمکیکڈ ووأ الیل با یسید لا َه إل خُر 


3 
اس ١‏ 
ع 
2 
5 
کے 


فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود 
(وليس الوجود إلا الإعطاء والمنع) إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه ثم بين أن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .۲٥٢‏ 
(۲) سورة طهء الآية: ١‏ 
(۳) سورة الرعدء الآية: .۳۳٣۳‏ 


.١8 سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


١ 3 / عاه الساد م‎ E | الع اق اق وه نیش می یی ہپ نی سوب رو یٗ ووقصياتت:‎ Af 


هذا القيام بالعدل مقتضى اميه الكريمين العزيز الحكيم» فبعزته يقوم على كل شيء 

وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره 
لا مبدأ سواه إلا وهو ينتهي إليه» فهو القائم على كل شيء من کل جهة بحقيقة القيام 
ل9 سد کو وخا اع يولي ذلك تعر قط زلا اده رس انی ھتان زلا 
القيام من غير ضعف وفتور» وليس لغيره إلا أن يقوم به؛ فهناك حصران: حصر القيام 
عليه» وحصره على القيام» وأول ا حصرین هو الذي يدل عليه کون القيوم في الآية خبرا 
بعد خبر لله (الله القيوم)» والحصر الثاني هو الذي تدل عليه الجملة التالية أعنی قوله : 

0 SE س‎ 

0( أن القاهرية الحقيقية صفة لله تعالى وحده لا شريك له»ء أي أن 
الجبروت منحصر به تعالى قد استخلصه لنفسه» وما یؤید ذلك أيضا عجز المخلوقات 
00 


م ۲ 4 . 


المشيئة والإرادة 
- وقوله عليه السلام : 
آوامضی اللشيئة والارأدة والقدق الغلا هو كاين ): 
خلق الله تعالى الخلق لغاية ذكرها في كتابه الكريم كما في قوله عز وجل : 
وَمَا خَلَفتُ ى ولإ إلا ليون 4 . 


.۲٥٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.770 تفسیر الميزان للسيد الطباطبائي : ج٢ء ص‎ )۲( 
.٠١ سورة الرحمن» الآية:‎ )٣( 
.0 سورة الذاريات» الآية:‎ (١ 


دي 2 2 7 
۱ ال : ال AT‏ 
و ین صر 9 م 111111111111111 


ودبر شؤون خلقه وج لهم المناهج وشرع لحم الشرائع وأغدق عليهم البركات 
بارادته ومشيئته وبقدرته وعلمه؛ ولكي نقف على معن قول الإمام الحسين عليه السلام 
مو ای الشيئة والإرادة والقدرة العلم بما هُوَ كايْنٌ) لابد من معرفة معافي هذه 
المفردات ومفاهيمها. 

الإمضاء في اللغة: أمض الحكم والأمر: أنفذه"". 

الإرادة والمشيئة : كلمتان لمعن واحد كما ورد في المعجم ولا 

القدرة: الطاقة: القوة على الشيء والتمکن منه. 

العلم : إدراك الشيء بحقيقته و اليقين - نور يقذفه الله في قلب من یحب“. 

ولبيان المعن التام لقوله عليه السلام نقول: 

ثبت فى محله أن الله تعالى مريد والإرادة من صفاته إلا أن هذه الإرادة تختلف عن 
الإرادة في الإنسان لأنه تعالى ليس كمثله شيء ولكي يتضح الفرق بين إرادة الإنسان 
وبين إرادة الله تعالى لابد من استعراض الأقوال في معن الإرادة في الإنسان قبل ذلك. 

الأرادة + كيفية تفساتية قشتمل غليها النفسن التشرية كفيرها متن الكيفييات 
النفسانية والأقوال فيها ما يلي : 

١‏ يرى المعتزلة أن الإرادة هي اعتقاد النفع» ويلاحظ على هذا القول عدم 
تماميته لأن مجرد الاعتقاد بالنفع لا يكفي أن يكون داعيا للفعل لما نلاحظ من كثرة من 
يعتقد النفع ولا يريده. 

۲- وهناك قول آخر بأن الإرادة شوق نفساني يقع في النفس بعد الاعتقاد بالنفع؛ 
)0( العجم الوسيط : ص۸۷۵. 

. ٥٠۲ص المعجم الوسيط:‎ )٢( 


)(۳( العجم الوسیط : ص۷۱۸. 
(١‏ العجم الوسیط : ص٤1۲‏ . 
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وهذا القول لا يمكن الالتزام به لأننا نرى من يريد شيئا ويحققه دون أن يكون لديه 
شوق إزاءه. 

٣۔‏ وقول ثالث يشير إلى أن الإرادة كيفية نفسانية ولكن ليست هي الاعتقاد فقط 
أو هي الشوق كما تقدم بل هي القصد والعزه”". 

وما ورد من الأقوال في تفسير الإرادة لا يمكن انطباقه على إرادة الله تعالى لتنزهه 
عن الكيفيات النفسانية حيث إها من صفات الممكن لا من صفات الواجب سبحانه 
ولكي يتضح الأمر نقول ما يلي : 

لو قلنا إن الإرادة هي جرد الاعتقاد بالنفع للزم من هذا القول أن الإرادة هي 
العلم والقطع بالنفع وا حال أننا نجد أن هناك شيئا يدفعنا إلى الفعل ليس هو العلم 
بالنفع فقطء ونجد كذلك أننا نعتقد بالنفع ولكن لا نترك إزاء تحصيله لعدم وجود إرادة 
لذلك وتفسیر الإرادة بالشوق محال على الله تعالى لمعرفتنا أن الشوق من مقولة الانفعال 
التي تعالى الله عنهاء وأمًا القول الثالث بأنھا قصد وعزم يلزم منه ا حدوث بعد العدم 
ويلزم من هذا التغییر ٹی الذات الإلهية المقدسة التي تنزهت عن صفات الممكن. 

حقيقة الإرادة الالهية 

بعد أن اتضح أن الإرادة بمعانيها التي تقدمت لا تنطبق على إرادة الله تعالى صار 
لابد لنا من بيان حقيقة الإرادة الإهية الى لا تشبه إرادة المخلوق فنقول : 

وردت أقوال عديدة لأهل العلم في معنى الإرادة نذكرها باختصار دفعا للتوسع : 

آلف : إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصلح : 

أي أن علمه بالنظام الأتم والأكمل هو عين إرادته فيلزم من هذا أن تكون الإرادة 
هي عين العلم بالنظام وليس شيئا غیرہ وهذا العلم هو الداعي للفعل لا شيء آخر. 


. ٠١١ص الإلحيات للشيخ جعفر السبحاني:‎ )١( 


الضطبة الاُولی: فى التوصير Rises RASS A‏ 

باء: إرادته سبحانه ابتهاجه بفعله : 

أي أنه تعالى خیر محض فهو مبتهج بذاته ولأنه كذلك فهو مبتهج فی مرحلة 
ا ات اس اتا سا2ت ند 

جيم : إرادته سبحانه إعمال القدرة والسلطة : 

القصود من هذا أن إعمال القدرة والسلطة على خلقه هي بعينها إرادته. 

دال : إرادته سبحانه نسبة تمامیة السبب 9 الفعل : 

اعم ف فو فا گے و وا فان 6اك وك 
ومقتضیاتہ'''. 

هذه الأقوال هي أقوال الفریق الأول وما يراه الفريق الثاني فهو : (أن الإرادة من 
الصفات الذاتية وتجري عليه سبحانه مع تجردها من صفات النقص والإمكان كالحدوث 
والطروء والتدرج... الخ)”". 

(ومعی كوته مريداً أي فاعلاً تختاراً في مقابل كونه فاعلا مضطر). 

وأمّا لسان الروايات فإن إرادته تعالى هي فعله ليس إلا كما دلت على ذلك 
الأحاديث الشريفة : 

آلف : حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولیدء قال: حدثنا الحسين بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سویدء عن عاصم بن حَمَيّدء عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: (قلت له: لم يزل الله مريدا؟ فقال ‏ عليه السلام -: 

وإنك امريد لا کو الا اراد سبل لرل عا فادرا کارا 


. ٠۷۳ كتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحالی: ص۸٦٦ ۔‎ )١( 
۱۷١ص كتاب الإلحيات» جعفر السبحاني:‎ )۲( 

)٣(‏ المصدر السابق. 

.۱٥چ‎ ء۱١١ص‎ : كتاب التوحيد للشیخ الصدوق‎ )٤( 
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باڈی حثنا اسن ود لحد بن درن عن ابی عرح محمد ين عد الان عن 
صفوان بن يحبى» قال : (قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن الإرادة من الله ومن 
المخلوق» فقال ‏ عليه السلام -: 
«الإرادة من المخلوق الضميروما يبدوله بعد ذلك من الفعل, وأمّا من الله عر 
وجل فإرادته إحداثه لا غيرذلك لأنه لايروّيء ولا يهم ولا يتنكر وهذه 
الصفات منفيّة عنه, وهي من صفات ال خلق فإرادة الله هي الفعل لا غيرذلك يقول 
لوط حك ون جلا لظ ولا نظو دان ولاه ولا ٹک ولا 
كيف لذلك كما أنه بلا کیفے+)"'. 
أسئلة مهمة في الإرادة 
السؤال: ما هو الفرق بين إرادة العبد وإرادة الله تعالى؟ 
الجواب: 
١‏ إرادة العبد يسبقها تفكير وتروي وهم» وإرادة الله تعالى منزهة عن ذلك بل 
۲- إرادة العبد سابقة على الفعل» وإرادة الله تعالى في مقام الفعل هي عين 
الفعل. 
وهذا ما تؤكد الرواية الشريفة : 
قال أبو الحسن عليه السلام : 
«الإرادة من المخلوق الضميروما يبدوله بعد ذلك من الفعل, وأمّا من الله عر 


وجل فإرادته إحداثه لا غيرذلك لأنه لايروّيء ولا يهم ولا نکر وهذه 


. كتاب التوحيد للصدوق: ص١٤۱ء ح۱۷‎ )١( 
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الصفات منفيّة عنه وهي من صفات ا خلق فإرادة الله هي الفعل لا غيرذلك يقول 
کے چکو مال ل ولا طون تتسای وحمت ولاک ولا 
كيف لذلك كما أنه بلا کیفے"'. 
السؤال: هل أن إرادة الله تعالى تلغي إرادة العبد واختياره؟ 
الجواب: أن إرادة الله تعالى لا تلغي إرادة العبد ولا تمنع اختياره وللتوضيح 
أقول : 
إنه تعالى جعل العبد مستطيعا فأمره فيما أمره وهاه عما ليس فوق طاقته وهذا 
ما أشارت له الروايات الشريفة : 
عن عبيد بن زرارة» قال: حدّثني حمزة بن حمرانء قال : (سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الاستطاعة فلم يجبني» فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت : أصلحك الله إِنّه قد 
وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك. 
قال عليه السلام -: 
«فإنه لايضرّك ما كان فيقلبلك». 
قلت : أصلحك الله فإنّي أقول: إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد إلآ ما 
يستطيعون وإِلاً ما یطیقونء فإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته 
وقضائه وقدّره؛ قال عليه السلام -: 
«هذا دين الله الي آنا عليه وآباني آوڪما قال+)'"۔ 
كما أن العدل الإهي يقتضي أن يكون المكلف مستطيعا لما كلف به وإلاً یلزم 
التكليف با لا يطلق فيلزم من ذلك الظلم» والله تعالى عادل لا يجور ولا يظلم. 


)١(‏ كتاب التوحید: ص١٤٢۱ء‏ ح۱۷. 
(۲) كتاب التوحيد للصدوق: ص۲۳۷ ح٣‏ . 


قال الله تبارك وتعالى: 
لن َه لا يلم مِتْقَالَ وان ف ج ا و وت كفن أنه ذا 
٤ظ‏ جا 00# 
وقال تعالى: 
#ذَلِكَ يمَاقَدَمَتَ يريك وات الله لیس بطر ليد 274. 
السؤال: كيف نفسّر ما يصيب العبد من الأذى هل بإرادة الله تعالى أم بإرادة 
العبد؟ 
الجواب: 
هناك أسباب ودواع لوقوع الأذى على العبد نذكرها كالآتي: 
-١‏ قد يصيب العبد الأذى بسبب سوء فعله فيجزى بذلك كما صرحت الآيات 
والروايات كقوله تعالى: 
ودروا هر الْإِثْرِ وَبَاطتَهء إن اليرت يكبن الخ سيجرو با 
کانوا دفترفوںن مقترفوں 74 . 


وقوله تعالى: 
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.5٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 

.01١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٢( 
.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 


الخطبة الاُولی: فى التوصير درم کر رتس و اا ANTS A SE AS‏ 

وقال تعالی : 

* ظھر الاد ال ریما سیت لی الئاس لِذِبقَهُم بعص الى عیلوا 
لم شون 4 . 

وقال الباري عزٌ وجل في سورة الشورى : 

0 وما کیم ين مصیکة ما کسبت اید یکر وَيَعْفُواْ عن كد کا 504 
وهناك الكثير من الآيات التي تشير إلى أن بعض الأذى التى يصيب الإنسان هو 
بسبب فعله السيئ» وهذا لا یخرج عن إرادة الله تعالى. 
وهناك الکثیر من الروايات التي تؤكد أن بعض الآلام أو الآثار المؤذية هي بسبب 
سوء فعل الإنسان كما في الروايات الآتية : 
- عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أوحى الله تعالى إلى أيوب هل تدري ما ذنبك إل حين أصابك البلاء؟ قال: لا. 
قال: انكف دخلت على فرعو فداهنت في ككلمتين» '" 

- وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
دلا يجني على المرء إلا يده»“. 

5 هناك بعض الأذى قد يصيب العبد دون أن یکون لإرادته دخل فى ذلك» 
كإصابته برض دون تقصير منه أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» بل قد يتعرض العبد 
لأنواع من الألم لا يتحملها إلا من صبر واحتسب» وهذا يتم بلحاظين : 

.5١ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 
+ سنونا القوری الكيةه‎ 6 


(؟) الدعات للراوندي : ۱۲۳ .۳۰٣/‏ أنظر المداهنة : باب ۱۲۷۵. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص٤٠٤٦ء‏ ح۱۹۱۲. 
(5) نور الثقلين: .۷۷/۲۰۹/٢‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص٤٤٦ء‏ ح۱۹۱۳. 
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ألف : إِمّا أن ذلك الأذى ابتلاء للعبد وإن کان تعالى عالما ما يؤول إليه الأمر إلا 
أن ذلك الابتلاء لكي تكون الحجة البالغة لله تعالى على الناس كما في قوله تعالى: 
طالزی خلن الموت وله لوح أن سن عملا وهو العرر العفو 4 . 
وقوله تعالى: 
وورد أيضا فی الروايات الشريفة ما يشير إلى ذلك كما فی قول أبي عبد الله عليه 
السلام : 
«ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه الم والابتلاء ". 
وجاء في كتاب التوحید أيضا عن علي بن إبراهيم بن هشان» عن محمد بن 
عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد ال رمن؛ عن حمزة بن محمد الطيّاره (عن أَبِي عبد 
الله عليه السلام : 
وما مر قيض ولا بسط إلا وئه فيه مشي وقضاء وانتلاي “. 
ولقد جاء هذا الابتلاء لكي يقع ما يعلمه الله تعالی من العبد وباختياره فیجزیٔ 
كل عامل بعمله ولا شك أن هذا الابتلاء يصنع فئة مؤمنة صابرة تكون قدوة لغيرها 
كما يحكي ذلك القرآن الكريم في قصة ني الله أيوب عليه السلام. 
باء: قد يصاب العبد بأذى وآلام لا لذنب اقترفه ولا للابتلاء والامتحان بل 
لكي ينال درجة ورتبة عالية عند ربه كما حصل ذلك للإمام الحسين عليه السلام حيث 


.۲ سورة الملك» الآية:‎ )١( 

.١59 سورة الأنعامء الآية:‎ )٢( 

(۳) كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص55 "؛ باب الابتلاء والاختيار» ح٠‏ . 
)٤(‏ التوحيد للصدوق: ص٣٤٤۴‏ - ٤٣٤۳ء‏ ح۲. 
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أصابه من الألم والأذى ما لا يستطيع أحد تحمله إلا المعصوم لكي ينال درجة ادخرها 
الله تعالى له كما في حديث جده المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم : 
«حبيي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وه ممشتاقون إليك, 
وان لك فا جنان لدرجات لن تناها إلا بالشهادة»”. 
وهذا ما تؤکدہ الروايات الشريفة كما في قول ہشام بن سالم عن أب عبد الله 
عليه السلام أنه قال: 
«إن أشد الناس بلا الأنبياء ثرالنین يلون م ثم الأمثل فالأمثل». 
ورواية سلمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«إنه لیعکوںی للعبد منزلة عند الله فما ينا ها إلا باحدی خصلتین, إما بذھاب ماله 
أوببلية فيجسده» ". 
فيظهر من هاتين الروايتين وغيرهما أن هذا البلاء هو لطف إِلهي يمن به الله تعالى 
على عباده ليوصلهم إلى مقاماتھم المحمودة السامية. 
وللبلايا فوائد كثيرة منها : 
ألف: أن تکون الصائب دافعاً لتحرك القابليات وفوض الحمم. 
باء: أن تكون المصائب هزة لإيقاظ الغافلين المنغمسين فى لذائذ الدنيا لكي 
يرجعوا إلى بارئهم الحق سبحانه. 
جیم: أن تكون المصائب سببا في معرفة النعم وشكرها وتعظيمها كالعافية لا 
تعرف قيمتها إلا بعد الإصابة بالمرض وهكذا. 
وخلاصة القول: إن أفعال العباد أمر بین الأمرين بين الجبر والتفويض الباطلين 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٤٤ء‏ ص۳۲۸. 
(۲) الكافي للکلینی: ج٢ء‏ ص/7017؛ ح77؛ وسائل الشيعة: ج۳» ص ٢٦۲ء‏ ح70/17. 
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أي أن الله تعالی جعل الاختيار لعبادہ في الفعل والترك مع قدرته على منعهم عما 
يختارون وعلى جبرهم فيما یترکونء كما أنه أقدرهم على أفعالحم ولكن حد لهم الحدود 
وماهم عن القبائح» وبناء على هذا فإن إرادة العبد في طول إرادة الله تعالى لا في قباها. 

وأمّا إرادته في الطاعات فهي الأمر بھا والرضا لها والمعاونة عليهاء وإرادته في 
المعاصي النهي عنها والسخط لا والخذلان عليها. 


قدرة اللہ تعالی 

تعريف القدرة: هي الطاقة» القوة على الشيء والتمكن منه”". 

القدير: ذو القدرة» وهو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدا 
لا تسا عنه لات لأ :يوهت الا الله جال 

تعريفها اصطلاحا: هي المكنة على الفعل أو التركء مع الاختيار والإرادة". 

وهناك تعاريف أخرى لا تخرج عما ذكرناه لا حاجة لذكرها. 

وإن القدرة التي یتصف يما الحق سبحانه لابد أن تلازم الاختيار وإلاً انقلب 
القادر إلى موجّب أي مجبور على الفعل أو مجبور على الترك ولكي یتضح معن القادر 
ومعن الموجب لابد من ذكر الفارق بينهما : 

ألف : للقادر أن يفعل إذا شاء ذلك» وله أن يترك إذا شاء ذلك في آن واحد 
وبالنسبة لشيء واحد» وأما الموجب ليس له أن يفعل إذا وجب عليه أن يترك» ولیس 
له أن يترك إذا وجب عليه أن يفعل. 

باء: للقادر العلم ا يقدم عليه قبل الإقدام وأثناءه» ولیس للموجب ذلك. 


.7١8ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
.١٠١١ص بداية المعرفة:‎ )٢( 
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جيم : فعل القادر يجوز أن يتأخر عن فاعله وجوداء وليس للموجب ذلك حيث 
إن فعله لا ينفك عنه كالإحراق بالنسبة للنار. 

وحيث إن من صفاته تعالى أنه قدير لابد لنا من معرفة الدليل على ذلك» 
ومعرفة صحة هذه القدرة» وهل هي من صفات الذات أم الفعل؟ وهذا ما سنتعرض 
له في بحثنا هذا بحسب الحاجة لذلك فنقول: 

-١‏ أمّا بالنسبة للدليل على قدرته تعالى فلدينا دليل عقلي وآخر نقلي نوردهما 
كالآن : 

- الدليل العقلي وهو كما يلي : 


ألف: دليل الفطرة 

تشهد الفطرة السليمة على أن هناك قدرة عليا نلجأ إليها عند وقوعنا في شدة أو 
أزمة لاسيما عند نفاد الأسباب أو فقدافاء وهذا ما تلمسه النفس البشرية دون تعليم 
أو توجيه» فلذا نجد أن هناك ميلاً وانجذابا في النفس تجاه قوة قاهرة تستطيع إنقاذنا من 
الملكة كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام مع رجل يبحث عن وجود الله 
ک0 

قال رجل : (يا ابن رسول الله دُلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي ا جادلون 
وحيروني» فقال الإمام عليه السلام : 

ھا عبد ااه مل کیت مضه ل ہر 
قال : نعم» فقال عليه السلام : 


ES O O E‏ یم 


)١(‏ الفوائد البهية : ص88؛ ليل ركوب السفينة في ص50 من الكتاب. 


١ 3 / ممح یی یو می ویر ایوہ تھی لطع ةماق 3141434 4ع ووقصياتت: السشط عاه السلاب‎ ۹٤ 


قال : نعمء فقال عليه السلام : 
کس ت هان ا شاف الا سا قاد على أن املف ےت 
ورطتك؟». 

قال: نعمء فقال عليه السلام : 
«فذلك الشيء هوالله القادرعلی الإتجاء-حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا 


پک 0 
معيس» ( ۰ 


باء: دليل النظام في الخلقة 
يشير هذا الدليل إلى أن هذا الوجود خالقا قادرا مختاراً استطاع أن يوجده يهذه 
الحيئة ويهذا الجمال من حيث الدقة والتنظيم والتناسب والإبداع. 

قال الإمام أمير المؤمنين في خطبة له : 
«أنشأ للخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالهاء ولا تجربة استفادهاء ولااحركة 
أحدثهاء ولا هہامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتہاء ولأم بین مختلفاتہاء 
وغرز غرائزھا وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدانھا حيطا حدودها وانتهانهاء عارفا 
قراذتها ولغتافاء كر آنا سخام ف الاحوام ون الاجا ور كائ اهر 
فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره حمله على من الريح العاصفة 
والزعزع القاصفقہ فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده الهواء من تحتها 
فتيقء والاءمن فوقها دفیق ثم أنشأً سبحانه رحا اعتقممهبها وأدام مربهاء 
وأعصف مجراها وأبعد منشاهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخاں وإثارة مو الیحاں 
فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء ترد أوله إلى آخره وساجيه إلى 


)١(‏ الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية» الشيخ محمد جميل: ص۸۸. 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ۹0٥‏ 
و ین صير 9 6مہ رر وو سپاو کسی وادو یم 


مائرہ حتى عب عبابهء ورمى بالزيد رڪامه فرفعه فيهواء منفتق وجو منفهق» 
فسوى منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظاء 
وکا مرفوعاء بغيرعمد يدعمهاء ولا دسا رینظمھاء ثمزينها بزینة الحكواكب,. 
وضیاءالثواقب, وأجرى فيها سراجا مستطيرل وقمرا منيره فيفلك دانں وسقف 


سائ ورقيممائر»". 


جيم: قدرة المخلوق دليل على قدرة الخالق 

إننا من خلال معرفتنا بأن المخلوقات الحية قادرة والقدرة كمال ٰاء نعرف أن 
طن هذا الكمال لابه أن کرد واجدا له فير قاقد لان قاقد ال امك أن 
يعطيه» وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 

«كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك»'" 

فيه إشارة صريحة إلى قدرة الله تعالى الى تتجلى في هذه النفس البشرية من 
خلال جمال هذه الخلقة ومن خلال القدرة الى أودعت فيها. 

الدليل النقلى على وجود القدرة الإلحية : 

الآيات الكريمة الآتية تشير إلى وجود القدرة الإهية : 

قوله تعالى: 


ےط 
کی 5 کے ری درط مہو ع ساس رور 2 


# اوش ا زی علق ال والارضر قير عَكَ أن لق مه بی وهو آلا 6 


.18-- ١5ص فھج البلاغةء خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الخطبة الأولى»‎ )١( 
التوحيد للصدوق: ص۱۲۳.‎ )۲( 


.۸١ سورة یس الآية:‎ )٣( 


45 جیویری مه القع یئ العف مجه یئ لطع وطق ھی نین ٴو وروی وعضاک السبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: 


وس لے Tet‏ سر 7 سے سے ہو مو کے سے کپ کے ہے کے کی کے 0 
وأنزلنا من السماء ماءٗ بقدر کته في الأرْضٍ وَإِنَاعلَ ذَهَابٍ یھ قر روي #” 3 


ع 4 
وقوله عز وجل : 
7 اسر 0 2700 
لمكا اميم رت الَکرق وارب نا درون 4 . 


وقال الله تبارك وتعالى: 


ط یکا الق طف برهم ما ضا لهم مسوا فيه وا الم عَم کاموا وَلَوْ کا 
الله اذهب يِسَمْعِهمْ ابص رهم اک الع کل سی و در 74" 
وقوله سبحانه وتعالى 
2 اوہ ے وہ ر ا2 


وغيرها من الآيات الكثيرة. 
ألف : ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذ يقول: 
«لميزل الله عر وجل ربنا والعلمذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصرذاته 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: ۱۸۔ 
(۲) سورة المعارج» الآية: .5٠‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٦٢‏ 

.۲٥۹ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ۹8۹۷ 
و ى صير و کروی وی وسر موہ اودویمو _ب-ب-ب_بب-ب-ب- 0 ز ز ز ز با ز ز ز نز ز ز زد زد یپا جوو ہج 


ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور»”". 
باء: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام» هل يقدر ربك أن يدخل الدنیا في بيضة من 
غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال عليه السلام : 
«إىّ الله تبارك وتعالى لا نسب إلى العجنز»'". 
وٹی رواية أخرى قال عليه السلام : 
«ويلك» إن الله لا يوصف بالعجزومن أقدر ن بلطف الأرض ویعظم 
البيضة»'". 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على قدرة الله تعالى راجع كتاب التوحيد باب القدرة. 
١‏ أما بالنسبة إلى سعة هذه القدرة نقول: 
حكم العقل السليم بأن واجب الوجود له الصفات الكمالية ومن صفاته 
الكمالية أن يكون قادرا قدرة لا حد لما ولا نمایة وإلا يلزم النقص والعجز والانقلاب 
إلى مکن فقير حتاج» ولذا يجب الإذعان بعموم قدرته سبحانه وسعتها لكل ما هو 
ممکنء وهذا ما أيدته الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتقدمة» ولا بأس بالإشارة 


إلى غيرها من الآيات والروايات كقوله تعالى: 


کان الله عل کل شی مرا 74 . 
)١(‏ كتاب الكافي للکلینی: ج١2‏ ص۱۲۸ء ح٠‏ . 
(۲) كتاب التوحيد للصدوق: ص١٦۱۲ء‏ ح۹. 
(۳) كتاب التوحید للصدوق: ص١٦۱۲ء‏ ح١٠.‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: ۲۷. 
)٥(‏ سورة الكهف» الآية: .٥٤‏ 


وقال سبحانه وتعالى: 


ے‫ يہ مو يي >2 0 مرک 7 کے 7 77 ے 
وما کات الله لبعجره: من شى في السَملوتِ ولا فى الارض إن کات علیعا 


27 انا 
وكقول الإمام الصادق عليه السلام : 
« والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا ولحاطة»'". 
وقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : 
«هوالقادرالني لا يعجز» ". 
٣‏ أمَا بالنسبة إلى قدرته هل هي من صفات الذات أم الفعل؟ فنقول: 
اجتمعت كلمة الإهيين على أن القدرة من صفات الله تعالى الذاتية الكمالية 
كالعلم والحياة ولا يختلف اثنان على ذلك» ولا بأس بتوضيح بسيط لهذاء فنقول: 
يحكم العقل السلیم باستحالة أن يصنع الصانع هذا الكون دون أن يتصف بالقدرة» 
ويحكم كذلك بأن العجز نقص؛ ومحال أن يتصف به واجب الوجود لوجوب كماله؛ 
فيلزم من هذا أن القدرة صفة كمالية ذاتية» وما يؤيد قولنا هذا ما ورد عن أهل بيت 
العصمة عليهم السلام كقول الإمام أبي جعفر عليه السلام : 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : (جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام 
فقال له: يا أبا جعفر أخبرنی عن ربك م كان؟ فقال: 
«ويلكء إنما يقال لشيء لیکن فڪان: متى ڪان إن ربّي تبارلف 
وتعاللل ڪان لميزل حيّاً بلا کیفے ولريكن له كان ولا کان 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 55. 


.١١؟ص کتاب التوحيد للشيخ الصدوق:‎ (١ 
.١7,ص كتاب التوحيد للصدوق:‎ )۳( 


دي 2 0 7 
۱ ال : ال ۹۹ 
و ى صر مقو هع وی ویو نوہ 4ج وده يواه قوع ل وی سی موی او وھ وہہ عا ومع ون د وی و جورم 


لكونه كيف , ولا ڪان له آین ولا کان فيشيء ولا كان على 
شيء ولا ابتدع لكونه مکاناً ولا قوي بعد ما ڪون شيناً ولاكان 
عا قل ان يكو شيا ولا کان مستوهها لان تدع شيا ولا 
يشبه شیناً مون ولا کان خِلَواً من [القدرة علی] الك قبل إنشانه ولا 
مكو و ونه كارا مت تار انرو ل کا اضرا اک فادرا فل أن تضم 
شيناً ومَلڪا حِبّارا بعد إنشانه للحكوىء فليس لڪونه کیفے ولا له أین 
ولالهحدت ولا يعرف بشيء يشبهه ولا يَهْرَم لطول البقاء ولا يصق لشي» ولا 
يُخوفه شيء تصعق الأشياء كلها من خيفته كان حيّاً بلاحیاۃعاریة 
ولاکونں موصوفے, ولا کیفے محدود, ولا أثرمقفوٌ ولا میک ان جاوّرشیناً 
بل حي یعرفے وملك لميزل له القدرة واف أنشأ ما شاء كيف شا مشيّته 
لات تاملک ولا فى كان ولا ناو کوت وکو آخرائلاائرن 
وكل شيءهالك إلأوجهه له الخلق والأمرتبارك الله ررب العالمينه ويلك 
أنها السائل إن ري لا تغشّاه الأوهام ولا تنزل به الشبهات, ولا يجار من شيء ولا 
يجاوره شيء ولا تنزل به الأحداث ولا يسأل عن شي يفعله. ولا يقع على شيء ولا 
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى»)”. 
وقول الإمام الرضا عليه السلام» عن محمد بن إ ماعیل البرمكي قال: حدثنا 
اللسين ین الكسن قال > (إحدثنا مد بن عي عم خمد بن غرافة» قال + قلت للرضا 
عليه السلام خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال ‏ عليه السلام -: 
وة أن يحصو :قلق لالدو انف إذا قلف هلق اليا 
بالقدرة كاتف قدجعلت القدرة شيا غين راتا الةلدا حلق الأشياء 


)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص58١‏ - ۹٦۱ء‏ ح5. 


١ 3 / عاه السام‎ E | ووقصياتت:‎ O 0 


0 9ٰ2 
وقدرة ولحكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولامحتاج إلى غيو» ) " 

أسئلۃ في القدرة 

بعد أن عرفنا أن قدرته من صفات الذات وهي عين ذاته» كما عرفنا أن الذات 
الإلية ذات لا نقص فيها ولا عجز ووقفنا على سعة قدرته صار لابد أن نسمع أسئلة 
السائلين ونجیب عليها إضافة لما تقدم : 

السؤال: هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله؟ 

الجواب : المثل إِمّا يكون واجباً أيضا أو ممکناء فإن كان واجبا يلزم اجتماع 
9 09 7 تدعا وهذا ااكن طرق فور ساٹ وا 
أن يكون هذا المثل واجبا وحادثاً في آن واحد ويتفرع على هذا أن یکون 22 وتمكناً 
لأنه خلق من قبل غيره» فإذن المثل محال وا حال باطل ليس بشيء والله تعالى تتعلق 
قدرته بالأشياء. 

السؤال: هل أنه تعالى قادر على أن يدخل الدنيا في البیضة دون أن تكبر البيضة 
وأن نصغر الدنيا؟ 

الجواب: يلزم من هذا القول أن يكون الظرف الكبير في مظروف صغيرء وهذا 
مرفوض بالبداهة لأن العقل السليم يحكم ببداهة وجوب كبر الظرف عن المظروف لكي 
يتحقق الاحتواء» ويلزم أيضا أن يكون المظروف الکبیر في داخل الظرف الصغير 
فيحصل اجتماع اللقیضینء أي يكون المظروف الكبير صغیاً في آن واحدء ويكون 
الظرف الصغير كبيراً في آن واحد وهذا محال وقد تقدم عدم تعلق قدرة الله تعالى بما هو 
محال لبطلانه وعدم شيئيته. 


. كتاب التوحيد للصدوق : ص١۱۲ ح۱۲‎ )١( 


دي 2 0 7 
۱ الول : ف ال ۱ء 
ولى: فى صر sae‏ شوغ و جع 62 وو ع ايداع وى ووو جع شوغ واه و وُوپزاوو+پویییپووزیوپییہزاوپریویچ رھ 


السؤال: هل لله القدرة على إيجاد شيء لا يقدر على إفنائه؟ 

الجواب: أيضا هذا من ا حال لأن كل ممکن حادث وهو قابل للفناء» فكيف 
يكون حادثا مکنا قابلا للفناء وغير قابل للفناء: ویلزم من عدم فنائه اتقلابه إلى واجب 
فيلزم ا حال من ذلك. 

وهناك الكثير من الأسئلة التي يجاب عنها بمذه الطريقة الواضحة. 

- وقوله عليه السلام : 


زلا تَتَداوُةُ امون ولا ت تجري عليه الأخوال؛ ولا کل عليه الأحخداثء ولا يَقدِرُ 


الواضفور کل فما 
لا يكون الواجب إلا كاملا ولا كمال إلا ينفي النقص عمن اتصف بالكمال 


و اقب الوه اون خلع سس و كو زا کاٹ اکان وره 
عن كل نقص وقبيح» وما يجب أن ينزه عنه تعالى هو أن لا یکون محتاجا إلى الغير لا في 
ذاته ولا في صفاته» ولا يحتاج إلى المكان والزمان والكيفية والأدوات والآلات» فهو 
الغني المطلق والحق المبين لاحتياج كل ما سواه إليه واستغنائه عن كل شيء فالکمال 
ذاته وبالغى ألوهيته وربوبيته وتدبيره» وحيث إن واجب الوجود غى كامل له الصفات 
العليا والأسماء الحسى فهو منزه عن الأجزاء والتركيب لما فيها من نقص وفقر وحاجة» 
ومنزه عن كونه محلا للتغييرات والحوادث كالنوم واليقظة أو الحركة والسكون أو القيام 
والقعود أو الكهولة والصبا أو الشباب والشيب أو القوة والضعف أو النشاط والكسل 
وحدوث؛ ومنزه عن الحلول والاتحاد فلا يحل بغيره ولا يتحد به لما في ذلك من حاجة 
إلى ا حل وافتقار إلى الغير» ومنزہ عن الجسم وا حسمانیة والأبعاد والكثافات والحجم 


١ 3 / فو یسوی تھی یی یھت اتی تی می ری تی ةةحتضاک السشبط عسة السلاب‎ 1.٩ 


والكتلة والخفة والثقل والطول والعرض والعمق والسطح. 
فكيف يكون محتاجا وذاته الغنی؟ وكيف يكون مركباء والتركيب نقص؟ وكيف 
يكون محلا للحوادث وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم؟ وكيف يكون في محل ومكان وا حل والمكان من خلقه وهو بكل شيء محيط؟ 
وكيف يكون له عمرٌ وسن وهو الذي خلق الزمان؟ وكيف يتحد بغيره ولا غير في 
الوجود سواه؟ وكيف يتحد مع غيره وهو لا شريك له في الوجود ولا مثيل ولا ند ولا 
ضد ولا منازع ولا شبيه؟ وكيف يكون جسما والجسم حادث تعتریه التغيرات وتحده 
الحدود وتراه العيون؟ فلا وصف له إلا ما وصف به نفسه ولا إحاطة بكنهه ولا علم 
بذاته إلا إحاطته وعلمه فتعالى الله عن كل صفة صفته ومی ربنا عن المربوب وتجلى 
عن المخلوقات. 
وما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام خير ما يدل على جلال الله تعالى 

وعلوه عن صفات الخلق كقوله : 

«أول الدين معرفتهء وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به 

توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه 

لشهادة كل صفة أنها غيراالوصوف, وشهادة کل موصوف أنه غبرالصفة 

فمن وصف الله سبحانه فقد قرنهء ومن قرنه فقد ثناهه ومن ثناه فقد جزأه ومن 

جزأه فقدجهله ومن أشارإليه فقدحده ومن حده فقد عده ومن قال فيمفقد 

ضمنه ومن قال علام فقد أخلى منهه حكانن لا عن حدث؛ موجود لا عن عدم 

مع كل شيء لا مقارنة. وغیرحل شي ء لا مزایلة فاعل لا معنى المركات 

رالاتھ رات لا نور اه مرن ةه خد اد لا یکن ا فين بد ولا 

يستوحش لفقده أنشأ التلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجاها ولا تجربة استفادها 
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ولااحركة أحدثها ولاهہامة نفس اضطرب فهياء أحال الأشياء لأوقاتها ولام بين 
مختلفاتہا وغرز غرانزها وألزمها أشباحهاء عالماً بہا قبل ابتدانها؛ حيطا بحدودها 
وانتھاتھا عارفاً بقراننها وأحنانها»)”. 
- وقوله عليه السلام : 
(لاَخطٔرُعَلی القُلُوب مَبلَعْ جَبّروته لآنہ ليس لَه في الأشياء عَدِيل) . 
اعلم أن المخلوق لا قدرة له ولا سبيل إلى معرفة كنه الخالق ولا علم ولا إحاطة 
بحقيقته جل شأنه لاستحالة إحاطة ا حدود باللا محدود والممكن بالواجب» و جحلاله تعالى 
عن أن يحد أو يحاط به» وهذا ما أكده قوله تعالى: 


ولا نيطوت پو علا 4. 


كما أن الروايات كثيرة في هذا المضمون كقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
8۳۶۳ 7 اهلو > لدا واا هوا ق د لفت 
الأبْصَارِ الَحْجُوبْ عن الأؤْهَام والفطرات,'“. 
وقال الإمام الباقر عليه السلام : 
«الله مَعَْاهُ العبُوُ الْذِي أله ا تق عن درل مَاهيته والإخاطة بكيفيته *. 
)١(‏ حق اليقين» السيد عبد الله شبر: ص1۷ . 
(۲) سورة طہ؛ الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 


(5) ميزان الحكمة» محمد الريشهري: ج١ء‏ ١۲٢۱ء‏ ح۸٥1‏ . 
)٥(‏ ميزان الحكمة» الريشهري: ج١ء‏ ص5 2١7‏ ح۸۹٦.‏ 
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وما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام هو بيان علة عدم الإحاطة به تعالى 
والوقوف على كنه ذاته» فقال عليه السلام : 
7 أن لیس له في الأشياء عديل». 
وكأنما أراد الإمام عليه السلام أن يقول أمراً وهو أن بعض التصورات والأفكار 
التي تجول فى ذهن الإنسان منتزعة من الوجودات الخارجية كمعرفتنا مثلاً للشجرة التي 
وقع عليها الحس» أو كمعرفتنا للأرض والسماءء وأمًا ما ليس له وجودٌ مرئي فلا يمكن 
تصوره ووصفه» وحيث إن الله تعالى ليس له في الأشياء مثيل لا نستطيع تصوره أو 
رعفہ إلا ما وه ههه كال رک نينر فر عليه سام لات ليس تعن 
الأشياء عديل أي لا يوجد من له القدرة والإحاطة بغاية جبروته لأن لا شبيه ولا عديل 
حبروته حى نستطيع أن نقف على جبروت الله تعالى ونعرف كنهه؛ كما أن الإمام عليه 
السلام ينفي أن يكون لله تعالى شبيه أو مثل فكيف نستطيع من خلال معرفة الشبيه أن 
نعرف الأصل وهو الله تعالى كنه ذات الله تعالى تمتنعة على مخلوقاته لمحدودية المخلوق 
وتناهيه» ولإحاطة الخالق وكبره عن أن يوصف وخير من أشار إلى ذلك الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله» 
ورد فی التوحيد (عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة : 
«الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجودہ وحجب العقول عن أن تتخيل 
ذاته في امتناعها من الشبه والشکل, بل هو الذى لمیتفاوت نی ذاته ولميتبعض 
بتجزیة العدد نی مال فارق الأشياء لا على اختلاف الامحان وتڪن 
کالفا اة کل بنا ها دا مگ وی الفلا جالع هة ونان 
معلومه علم غيه إن قيل کان فعلی تأويل أزلیة الوجود وان قيل لمیزل, فعلى 
تأويل نفي العدم»”. 


.٦٦ص‎ : حق الیقین‎ )١١ 
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وقال عليه السلام : 
«لمتحط به الأوهام بل تجلی لها بهاء وا امتنع منها وإليها حاڪمهاء ليس بنيی 
كبرامتدت به النهايات فحكبته تجسيماً؛ ولا بني عظم تناهت به الغايات فعظمته 
سيدا يل ران ومطرسلطانا». 

- وقوله عليه السلام : 
«لا تدرڪة العُلّماء بألبابهاء ولا أهل التّمقكيربتفكيه م إلا بالتّحقيق" إيقاناً 
بالشب». 
أشار الإمام الحسين عليه السلام O AE‏ ضر امہ السا قتا فق 
غيرهم» وعجز عقوهم مع ما هم من العلم والمعرفة وقوة الملاحظة وتوقد الذهن وسعة 
الفطنةء وعجز الألباب وحيرة الفكر فى ذات الله تعالى وكنهه ناشئ من امتناعه على 
الألباب لوجوب وجوده» ومحدودیة الألباب لھا مكنه» فلذا انا أمير المؤمنين عليه 

السلام من ا خوض ف هذا الأمر بقوله : 

«لا تقد رعظمة الله على قدرعقلك فتحكوى من الهالكين» . 
وأكد الإمام عليه السلام أن إدراك وجود الله تعالى وعظمته تتم من خلال الآثار 
والصفات التي تجلت فی عالم الوجودہ ويحصل اليقين بوجودہ تعالى وعظمته من خلال 
الأخبار التي وردت على لسان خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 

الطاهرين سلام اللہ عليهم أجمعين وهو من الإيمان بالغيب. 

وما يؤكد عجز العلماء والمفكرين فى إدراك ا حق سبحانه قول أمير المؤمنين عليه 

السلام : 

«حرم على بوارع ثاقبات الفطن تحدیدم وعوامق ناقبات الفحكر تكييفه. وعلى 


)١(‏ اللَبُ: العقل. والتحقيق: التصديق. 
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غوانص سابحات النظر تصويره لا تحويه الأماكن لعظمته ولا تذرعه المقادير 
لجلاله ولا تقطعه المقاييس لکبہیانہ متنع عن الأوهام أن تكتنهه. ومن 
الأفهام أن تستغرقه وعن الأذهان أن ثله قد ینست من استنباط الإحاطة به 
طوامح العقول» ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه حارة العلوم, ورجعت بالصغر 
عن السموإلى وصف قدرته لطانف الخصوم. 
رات لا مرج :عند ودافرلا بات وفافل ك لض سن تاذل لاان ولا 
بشبح فتعارضه الأشباح. ولا حكالأشياء فتقع عليه الصفات قد ضلت العقول في 
أمواج تیارإدراکه وتحيت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته وحصرت الأفهام 
عن استشعار وصف قدرته وغرقت الأذهان في لجح أفلالۓ ملکوتہ مقتدر 
بالآلاء ومتنع بالڪبياء ومتملك على الأشياء فلا ده ريخلقه ولا وصف بحیط 
به قد خضعت له ثوابت الصعاب فيل وم قرارهاء وأذعنت له رواصر: 
الأسباب فيمنتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيته 
ويعجزها على قدرته, ويفطورها على قدمتهء ويزوالها على بقانه. فلا ها حيص عن 
إدراكه إياهاء ولا خروج عن إحاطته اء ولا لحتجاب عن إحصانه هاء ولا 
امتناع عن قدرته عليهاء كفى باتقان الصنع لما اية و رحب الطبع عليها 
دلالة وحدوث الفطر عليها قدمه ویاحکام الصنعة ها عبه فلا إليه حد منسوب 
ولا له مثل مضروب ولا شيء عنه بمحجوب, تعالى عن ضرب الأمثال والصفات 
اة غل ير 

- وقوله عليه السلام : 
«لأنَهُ لايُوصفتُ بشيء من صفاتِ الَخلوٰقینَء. 


)١(‏ حق اليقين» السيد عبد الله شبر: ص٦٦‏ ۔۔ ۱۷ء الباب الثالث : معرفة الذات والصفات. 
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ثبت في محله أن في الوجود واجب الوجود وبمكن الوجودہ وثبت أن الواجب هو 
عين الغى» والممكن عين الفقر والحاجة» وثبت أيضا أن الواجب یتصف بكل صفات 
الكمال ومنزه عن كل نقص وقبح» بينما یتصف الممكن بالنقص والحاجة» ولكي يتضح 
قول الإمام الحسين عليه نقول: 

يتصف المخلوق بصفات حسنة وكاملة بالنسبة إليه إلا أنھا نقص وقبح وفقر 
بالنسبة لخالقه» فلو قلنا إن المخلوق یتصف بصفة العلم أو القدرة أو الإدرك فهي 
صفات كمال بالنسبة للمخلوق ولكن هذه الصفات لو نسبناها إلى الله تعالى بحدودھا 
ومقدارها وشروطها لصارت نقصا وحاجة؛ لأنه تعالى سيكون عالا بعلم محدود وقادرا 
مین یلوس کالجمااکگکاون کنا فلذا لا يصح أن يوصف بصفات 
المخلوقين» ومحال أن يكون كالمخلوق لأن (لیس كمثله شيء)ء كما أنه تعالی منزه عن 
كل صفات المخلوقين من التركيب والمكان والزمان والحدوث والاتحاد والفناء... الخ. 

وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ولكي لا يقع الإنسان في محذور التشبيه الذي حذر منه الإمام الحسين عليه 
السلام نورد بعض فقرات الأدعية التي جاءت على لسان أمير المؤمنين عليه السلام التي 
تؤكد أن ذات الله تعالى لا يحيط با العالم أو المفكر فضلاً عن عامة الناس» فلقد ورد فى 
دعاء المشلول المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

ونا مرك لذ ماما فو ولا کرت هوول ار کم لاک قو الا عو 

وٹی دعاء الإمام السجاد عليه السلام دليل واضح على عجز المخلوق في معرفة 

الله تعالى كقوله: 
«ولمتجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجزعن معرفتك»”. 


)١(‏ مفاتيح الجنان: مناجاة العارفين. 
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معنی الواحد 
كل شيء يدل على وحدانيته كما دل على وجوده» وكل جارحة تشھد على أن 
الخطرء والضمير يفزع إليه عندما يضطر إلى حاجته؛ والوجدان لا يستعين ولا يستغيث 
إلا به تعالى» وهذا نما يكشف عن أن القلب والعقل لا يعرفان إلا هو تعالى بالفطرة 
قبل الدليل» ولكي يتضح ما تقدم ننقل محاورة الإمام الصادق عليه السلام مع رجل 
سأله عن الدلالة على الله تعالى : 
قال رجل : (يا بن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي ا جادلون 
وحيروني» فقال الإمام عليه السلام : 
وكا عبد امهل کت ف 
قال : نعم » فقال عليه السلام : 
ولي ر بال سق هىىىكىى۹9 قيلت 1 
قال : نعم » فقال عليه السلام : 
«فهل تعلق قلبك هنالك أ شيئاً من الأشياء قادرعلى أن يخلّصاك من 
ورطتك ؟». 
قال : نعم » فقال عليه السلام : 
«فذلك الشىء هو الله القادرعلی الاتحاءحیث لا منجى وعلی الإغاثة حيث لا 


مھ ال 
معيث») ۰ 


)١(‏ الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية» الشيخ محمد جميل: ص۸۸. 
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فبعد هذه ا محاورة يتضح لنا أن الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى وحدانية الله 
تال فضلاً عن وجودة ف 'قوله (فهل تعلق قلبك هتالك أن شيا من الأشياء قادر علن 
أن يخلصك من ورطتك)؟ 

فقوله (أن شيئا) وقوله (قادر) فيه دلالة على وحدانية الله تعالى لأن الإمام عليه 
السلام لو كان يعتقد أن مع الله تعالى إلا آخر ما قال للرجل (أن شيئا) و(قادر) بصيغة 
المغرد» فمن هذا يتضح أن وحدانیة الله تعالى ترتكز في فطرة الإنسان وهذا ما أكده 
الرجل بقوله (نعم) أي أن قلبي تعلق بشيء واحد وقادر واحد ولم يقل (كلا) لقد تعلق 
قلبي بأكثر من شيء. 

فبهذه المقدمة تبين من خلال الفطرة أن الله تعالى واحد لا شريك لەء وأمًا ما دل 
على وحدانيته في مقام الذات والصفات والأفعال فلقد تقدم الحديث عن ذلك في بحثنا 
(استخلص الوحدانية والجبروت). 

معنى الصمد 

وأمًا عن قوله عليه السلام (الصمد) نقول: 

الصمد في اللغة: المقصود لقضاء الحاجات» اسم من أسماء الله ا حسئیء ويقال 
شيء صمد: 7ز 

الصمد في الاصطلاح : السيد المعظم الذي يصمد إليه في ا حوائج؛ أي يقصدء 
وقيل : هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد”". 

بعد التأمل فيما سبق من الآيات الي تطرقنا فيها إلى بيان صفات واجب 
الوتخوره يظهو لنا جا ال اسع الس سے لا يلين الا بالخ الطلق والعام رالتائر 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص077. 
)٢(‏ مجمع البيان: ج١۱ء‏ ص٤٤٥‏ . 
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المظطلق :وهلذا لا يمدق إلا علي الله لراست الد الئرد التسیت: فلا كنك أن الله 
تعالى هو الذي برا الق وأوجد كل ذي وجود بعلمه وقدرته» وهو الذي أعطى كن 
خلقه حاجته وأدام فيضه على خلقه فلذا استحق أن يكون مقصوداً في الحاجات؛ لأنه 
تعالى الغنی المطلق فهو يقصد ولا يقصد أحدا لافتقار كل ما سواه إليه فلذا أورد قوله 
تعالى : 
AEE‏ 
وإذا تأملنا العنی اللغوي للصمد الذي هو مصمت لا جوف لە؛ يظهر لنا عدم 
حاجته للأكل والشرب والنوم كما أنه لم يلد ولم یولدء وما ورد عن أهل البيت عليهم 
السلام في تفسير الصمد يدلنا على معاني كثيرة نذكرها للفائدة الكبيرة. 
قال الإمام الباقر عليه السلام : 
«حدثني أبي زین العابدين عليه السلا عن أبيه الحسین بن علي عليهما السلام 
أنه قال: (الصمد) الذي قد انتهى سؤدده والصمد: الدانمالني لميزل ولا یزال 
والصمد: الذي لا جوف لہ والصمد: الني لا يأكل ولا يشرب والصمد: 
الذي لا ينام». 
وقال أيضا عليه السلام : 
«والصمد: السيد المطاع الذي ليس فوقه امر ولا ناه». 
وسئل الإمام علي بن ا حسین زين العابدين عليه السلام عن (الصمد) فقال: 
«الصمد: الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عند شيء». 
وقال عليه السلام : 
«الصمد: الذي إذا أراد شیناً أن يقول له حكن فیکون, والصمد: الذي أبدع 


.٤١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
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الأشياء فخلقها أضدادا وأصنافاء وأشكالا وأزواجاء وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا 
شڪل, ولا مثلء ولا ند». 
قال وهب بن وهب: وحدثي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه 
الباقر عليه السلام؛ عن أبيه عليه السلامء أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي 
عليه السلام يسألونه عن الصمدء فكتب إليهم : 
«يسمالله الرحمن الرحيم أَمّا بعد: فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا 
تتكلموا فيه بغي رعلم فقد معت جدي رسول الله صلی الله عليه واله وسلميقول: 
من قال في القران بغيرعلم فليتبوأ مقعده من الناں وان الله قد فس رسبحانه 
اليك 
فقال: 
TKO ETE)‏ دسو لک 4م“ 
(ما تَصّوَّرَ في الأوهام فهو خلافه) 
التصور في اللغة: (تصور: تكونت له صورة وشكل ‏ والشيء ‏ تخيله 
واستحضر صورته في ذهنه. 
التصور في علم النفس : استحضار صورة شيء محسوس في العقل دون التصرف 


التصور عند ا مناطقه : إدراك المفرد: أي معن الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي 
أو إثبات)”". 


۔٤و‎ ” سورة الإخلاص» الآيتان:‎ )١( 
.06١ص تفسير مجمع البيان» الطبرسي : ج23‎ )٢( 
. ٥۲۸ص المعجم الوسيط:‎ )۳( 


دن اا اط اه السلاب / 3 ١‏ 


التصورية فى الفلسفة : المذهب القائل بأن الكليات لا توجد إلا فى الذهن وهو 
يقابل مذهبي الواقعية والأمیة. 

الوهم: ما يقع في الذهن من الخاطر» وهم الشيء دار في خاطره» توهم الشيء: 
ظنه - وتمثله وتخيله كان في الوجود أو لم يكن”". 

التصور والتصدينق 

التصور: هو علمك بالشيء دون أن تجزم أو تعتقد بمطابقة علمك للواقع. 

التصديق: هو علمك بالشيء مع مطابقة ذلك للواقع ما يدفع النفس للإذعان 
والتصديق بالمطابقة. 

ولكي يتضح المطلب نقول: إذا حصل في ذهنك علم بشيء دون أن تصل إلى 
حد ا لمزم والاعتقاد به فهذا يسمى تصوراً مجرداء وإذا قمت بالبرهنة والاستدلال على 
وة أو شه جل لك جوم واغتقاد بلك هدا يسس تصدينا ولكن بكرن الدب 
أوضح نضرب مثلا لذلك : 

(لو قلت لك أن قبة الإمام الحسين عليه السلام بيضوية الشكل مذهبة بذهب 
خالص حصل عندك تصور عما أخبرتك به» ولا ذهبت وتحققت من الخبر وثبت لك 
صحة ما قلت حصل لك تصديق لمطابقة الخبر للواقع). 

فالتصور جرد علمك بشيء دون أن يستتبع ذلك التصور جزم واعتقاد 
والتصديق هو ترجيح أحد طرفي ا حر مع نفي احتمال الطرف الآخر وهذا هو (اليقين) 
أو مع وجود احتمال ضعيف للطرف الآخر وهذا يسمى (الظن) وهذا ما ينقسم إليه 
التصديق على بعض الآراء. 


.١٠١5١ العجم الوسیط : ص‎ )١( 
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الوھمیات 

وهي القضايا الوهمية الصرفةء وهي قضایا کاذبة''ء ولكي نقف على هذا 
المطلب نحتاج إلى مقدمة فنقول: 

أخرج الله تعالى الإنسان من بطن أمه وهو لا يعلم شيئاء إلا أنه يملك حواسا 
ظاهره كحاسة السمع والبصر والذوق واللمس فيستخدم هذه الحواس في بيئته فيحس 
بالأشياء ويتأثر بھا ويحصل عنده علم نتيجة استخدامه هذه ا حواس؛ ويسمى (العلم 
الحسي) وهو أول درجات العلم وهذا ما يؤكده الله سبحانه وتعالى: 

ته ركم ين طون نویک لا علو سیا وج لک الس 
صر لِد للك تَفْكُرُرت ۲4. 

ثم يحفظ هذه الصورة التي أدركها بالحس فی ذهنه فينسب بعضها إلى بعض كقوله 
(هذا أطول من ذاك) أو يؤلف بعضها مع بعض فتكون عنده صوراً لا واقع لما في 
الخارج» فهذا الحفظ أو التأليف يسمى (العلم الخيالي) ثم يتجاوز إدراك المحسوسات إلى 
إدراك أمور ليست هي من جنس ا حسوسات كحب الغیر له وحبه لغيره أو بغض الغبر 
له أو يفيه لفو وها يي امم الى عل عله فا دای 

للوهم معنيان تارة يراد منه ما يقابل الظن وهو: أن تحتمل مضمون الخبر أو 
عدمه مع ترجيح الطرف الآخرء وأخرى : يراد منه تصوير الأمور غير ا حسوسة تصويرا 
وھ گر هده لصون ف تمرح اتفال ون ان تان ماق امش لا 
يمكن رفضها حتّى مع قيام البرهان على خلافها وقد تتحول إلى معتقدات يصعب 
زوالماء ولكي نوضح هذا الأمر بالمثال نقول: نجد الإنسان لا يقبل الاجتماع مع ميت 


)١(‏ منطق المظفر: ج”. 
(۲) سورة النحلء الآية: ۷۸۔. 


١ 3 / السلاب‎ 0 E E | ااا حتضاک‎ N٤ 


في مكان مظلم رغم علمه أنه جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع» وإذا كان خوفه ناشت 
من عودة الحياة إلى هذا الميت فالعقل يحكم بأنه سيرجع إنساناً سويا لا سيما إذا كان 
من الأحبة؛ ولكن الوهم والقوة الواثمة ترفض حكم العقل وتجعل صاحبها في خوف 
دائم من الميت. 

فالوهم تابع للحس ومنقاد له ولذا يطبق أحكام ا حجسوسات على غير المحسوس 
أيضا كتوهمه بأن الله تعالى في مكان عال وله هيئة كبيرة وإلخ من التوهمات فيقع في 
التجسيم والتشبيه وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام بقوله أعلاه. 

- وقوله عليه السلام : 

« ليس برب م طْرِحَ تحت البلاغ وَمَعْبُودٍ من وجد فيهواء أوغَيرِهَواء». 

من خلال معرفتنا لعظمة الله تعالى وغناه وتنزهه عن الحدود المكانية والزمانية 
يتضح لنا قول الإمام الحسين عليه السلام المتقدم ونراه يؤكد فيه أن الرب الذي يدبر 
شؤون مخلوقاته ويدير أمر الممكنات لا يمكن أن يخضع للحدودء ولا يمكن أن يحده 
ور ا و 
الهواء وأكثر مرونة منه» ولا يستحق ا حدود والمتناهي العبودية لانتفاء صفات المعبود 
فيه» إذ إننا نعلم أن من یست 0كیگصیی۷ "۰" 
ولا حاجة ولا كتلة ولا حجم ولا كثافة ولا وزن ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
صورة ولا جسم له بل ولا صفة من صفات العباد الكمالية وغيرهاء لأنه ليس كمثله 
شيء وتعالى من أن یحاط بأرض أو ماء أو ماء أو ھواء وما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في هج البلاغة بقوله : 

«قد علم السرائر وخيرالضمائر وله الإإحاطة ڪل شىء» 
يؤكد هذا المعئی بل يترجم قوله تعالى: 


- وقوله عليه السلام : 
« هوني الأثياء كاين لا كينوت مَحظور بها عليه ومن الأشياء بان ن لا بَيُوبَة 
غائب عَنها». 
تبين مھا تقدم جلالة الله تعالى عن صفات الأجسام وقوانينها وآثارها فلذا لا 
يمكن أن نفسر قول الإمام الحسين عليه السلام بتفسير يوحي بالجسمية وا حدودیة 
وا مادیةء بل لابد من بيان لقوله عليه السلام يؤكد نزاهة الله تعالى عن كل صفة من 
صفات المخلوقين وهذا ما سنتعرض له فنقول : 
لا يصح أن نفسر قول الإمام عليه السلام (فی الأشياء) بالدخول؛ وقوله (من 
الأشياء) بالخروج لأنھما من صفات الأجسام وهو تعالى لیس بجسم؛ فضلا عن غناه 
المطلق عن كل شيءء فلو دخل ف الأشياء كدخول الأجسام في بعضها لزم افتقاره إلى 
المكان والمحدودية وهذا من صفات الممكن وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود غني 
مطلق» وكذلك لو قلنا بدخوله فی الأشياء كدخول الأجسام يلزم من قولنا هذا وصفه 
بالقض لات النخرل إما أن يكوة كاملا له أرلا؟ فعلى الأول يلوم وضفه يتفض 
سابق فأراد أن يستكمل بالدخول» وعلى الثاني : يكون الدخول نقصا بذاته یتصف به 
الحق سبحانه وعلى الفرضین يقع التجسيم والوصف القبيح تعالى الله عن ذلك علوا 
کر اتا لايد من تفسير قول امام عليه السالام با اجات م راو الط يكل 
شيء» وهذه الإحاطة التي بحیط الأشياء يما هي إحاطة تامة للظاهر والباطن على حد 
سواءء وهذا المع ورد في أقوال أمير المؤمنين عليه السلم في أكثر من خطبة كما في قوله 
عليه السلام : 


.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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«ليس في الأشياء بوالج ولا عنھا يجخارح»". 
ولنزاهته تعالى عن الحدود وا حلول والعجز نجد سيد الموحدين عليه السلام يصفه 
في خطبة أخرى فيقول: 
«لميحلل في الأشياء فيقال هوفيها کانن ولمیناً عنها فيقال هومنها بانن»'”. 
ولكي لا يفسر قربه وبُعده تعالى تفسيرا ماديا بوجب التشبيه يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«لميقرب من الأشياء بالتصاقء ولميبعد عنها بافتلق»'” 
وهكذا ديدن أهل البيت عليهم السلام في وصفهم ل حالقھم وريم ومعبودھم؛ لا 
يختلف أمير المؤمنين عليه السلام مع ولده الإمام الحسين عليه السلام ولا الإمام الحسين 
مع ذريته الأئمة المعصومين عليهم السلام في وصفهم لله تعالى وتنزيهه وتسبيحه عما لا 
يليق بكماله سبحانه» ومن ضمن هذه الروایات : 
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ عن آبيه» عن النضر بن سویدء عن بی الحلبي؛ 
عن ابن مسکانء عن زرارة ب بن أعين قال : (معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
ن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه» وکل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله 
فهو مخلوق والله خالق کل شيءء تبارك لی 
تايل اموت ول جَعَلَ لكز ن شك اويا وين العو زوا 
يدرَدُكُم ید آي گنو ی2 وهو اسالد ا 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة ۱۸۵. 
(۲) فج البلاغة: الخطبة .٦٦‏ 
(۳) فج البلاغة: ال خطبة 157. 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 
.٤ح‎ ء٦٤‎ - ٤۸ص‎ ء١ج أصول الکافی:‎ )٥( 
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عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن أبي عمير عن علي بن عطية عن ثيثمة (عن 
أي جعفر عليه السلام قال: 
«إنّ الله خلومن خلقهء وخلقه خلومنه. وكل ما وقع عليه اسمشيء ما خلا الله 
تعا ی فهوخلوق والله خالق كل شي»)". 
وقوله عليه السلام : 
اليس بقادِرِ مَن قَارَنْهُ ضِدُ أؤساواة نِد). 
أشار الإمام عليه السلام إلى حدود قدرة من له ضدء إذ إن كل ضدين يدفع 
العوقن! لاخر سارى رتا وغض رھ ا جما انعط و ية فادرا 
حقیقا من اتصف بالعجز أمام من هو ضدہ أو نده» وحيث إن الله تعالی قادر مطلق لا 
يعجزه شيء بل هو على كل شيء قدير لزم من هذا أن لا ضد ولا ند له. 
وقوله عليه السلام : 
ليس عن الدَهرقِدَمُهُ ولا بالتاحجية أَمَمُهُ لحتجب عن العُمُولٍ كما احتحَبَ 
عن الأبصان وعَسّ ن في السا احتجابْدُ ڪمن في الأرض. ثُربْهُ كرامَتَهُ وُعده 
انم لا حل في ولا تق (إذا ولا تُوْامِرهُ إلى" علو من غَيرتََقُلِ وَمَجِينْهُ مِنْ 
غرَقُلٍ يُوجِد المفقُود ويُفْقِدُ الّوجُود» ولا تجتمعْ لعي الصقَتاں في وقت). 
في هذا المقطع الشريف يشير الإمام الحسين عليه السلام إلى مجموعة أبحاث 
عقائدية نتعرض ها باختصار: 
قوله عليه السلام (ليس عن الذّھرِ قِدَمُهُ ولا بِالنَاحِيةِ أَمَمّهُ). 
يشير الإمام عليه السلام إلى صفة من صفات الله تعالى ألا وهي أزليته وقدمه؛ 
فلقد أجمع أهل الإيمان والعلم على نزاهة الله تعالى عن الزمان واتسامه فلا يصح 


.٥ح‎ ء٦۹ص‎ ء١ج أصول الکاٹی:‎ )١( 


TTT ۸‏ وقصضياتت: السشط عسة السام / 3 ١‏ 


توصيفه بالماضي أو ا حاضر أو المستقبل لأنه هو خالق الزمان بل هو حيط بالزمانء فلذا 
لا جوز تفسير قدمه معن وجود في ا ماضي وإنما يفسر قدمه تعالی بأنه وجود غير مسبوق 
بعدم لأنه واجب الوجود» وكذلك فهو تعالى منزه عن المكان والجهة لأنه هو خالق 
الکان والنواحي والجهات بل هو محیط بالمكان وجهاته. 

وهكذاء وبناء على ما تقدم يظهر أن الصورة أو المفهوم الذي يحصل في ذهن 
الإنسان عن الله تعالى ليس إلا وهم مخالف للحقيقة. 
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نص الخطبة 

«أوصيكرميتقوّى اللہ وأح ڌر ڪ ديام وأرفع لڪ م أعلامَهُ قڪان الَخوف قد 
فد بمَهُولِ وُرودہ ونڪيرځُلوله وبشع مَذاقه فاعتلق مُمَجَحكم"” وحال بَيْنَ العَمّلٍ وتيتحكى 
فبادروا ہصح الأجسام نيمد الأعمارِ ڪأٽڪمببغتات طوارقه'' فلڪ من ظهر الأرض 
إلى تطنهاء ون غُلوھا إلى سُفلِهاء وم أنسيها إلى وَحشتهاءمِن روجها وضونها إلى ظُلمّتها؛ ون 
سَعَتها إلى ضِيقهاء حيث لا يزارٌْحَمِيمُ ولا يُعادُ سَقِيمُ ولا يجاب صَرِیخ أعانکا اله وإتاڪر على 
أهوال ذلك اليوم؛ ويْجّانا وڪم من عِقابهِ وأوجب لَنا وَلكمالجَزيلَ من تُوابه. 

عباد الله فلو ڪان ذلك قَصْرَمَرماكر ومّدى مَظْمَنك::” ڪان حَسْبْ العامل 
شغلا يُستفرع عليه أحزاتة ويَذَهَلُهُ عن ذنياة وكير نْصِبَهُ للب القلاص منه فكيف وَهُوَ 
بَعد ذلك مُربَهِنُ باكتسابه مُستوقفهُ على حسابه لا وَزِيرَلَدُيَمْعْهِ ولا ظهِيرَعَنَهُ يَدفَعُهُ 
ويَوْمَنِذٍ لا ينق نفْساً إهائها تكن آمكتا من قبل اوکسبّت في إمانها خي قُل انتظروا إِنَا 
)١(‏ أَفِدَ: دنا وقرب. والمهول: المخيف. بشع : صار طعمه كريها. واعتلقه وبه: أحبه حبا شديدا. والمهج: جمع 


مهجة: دم القلب والمراد نفس القلب. 
(۲) البغتات: جمع بغتة أي فجأة. 


والمظعن: المسير. 


مہ 
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0 کا ا یکا - ںا ا و او و سی رر و و 7 
اوصيڪم بتقوی الله فان الله قد ضمن لمن اتقاہ أن يحَوله عَمًا یکر إلى ما يحب 
ويَرزقهُ مس حَیث لا تحتسب فإياك أن تكون مسن خاف عَلی العباد من ذنويه موا 
العْقَوبّة م ذنبه فإ ن الله تبارلى وتعالى لا يُخْدَعٌ عن جَتته ولا ُنال ما عِنْدَهُ إلا بطاعته إن شاء 
الله . 
المحنى العام 


2 


(أ وص يڪم بتق وی الله وأْحدَرْخرْأيَامَهُ وأرفَعُ لڪ م اعلامَهُ فک ان 
اخوف قد آفد يِمَھُولِ وُرودہ ونڪ برځلوله وشم مَذاقه فاعتلق مُهَجَحكم 
وحال بَيْنَ العَمَلِ وتيتحكم). 
أطلب منكم الالتزام بالخشیة وا خوف من الله تعالى» وأخوفكم وأطلب منكم 
التحرز من أيام الله تعالى التي تحدث عنها في القرآن الكريم (يوم كألف سنة... الخ) (يوم 
التلاق...) وارفع لكم ما قتدون به من هدي الله تعالى» فكأن الأمر الذي تخشونه قد 
دنا وقرب إليكم بفزع ورعب وروده» وصعوبة نزوله» وكريه طعمه» فتعلق بقلوبكم 
انا قلبتاہ وسار مانا رکم وبين العمل : 
(قبادروا ہصح الأجسام في مده الأعماں كأنحكمببَغتات طوارقه فتئفأكممِن: 
طهر الأرض إلى بطنهاء ومن“ عُلوها إلى سّفلهاء ومن“ أنسيها إلى حشتهاء من رَوحها 
وضونها إلى ظَلمَتِها. وون سَعَتھا إلى ضريقها). 
أسرعوا وعجلوا إلى اغتنام الصحة قبل السقم في طاعة الله تعالى؛ وأنتم على 
وشك أن تفاجئكم الدواهي التي تأت ليلا فتحولكم من على سطح الأرض إلى جوفها 
وباطنھاء ومن ارتفاعها إلى أدن نقطة فيهاء ومن ما هو لطيف ومسر للنفس إلى ما هو 
د ذلك مق النفون والكذورزة: ومن الراخة والفعة وطيبة العيكن إن ذهاب تورهنا 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوی الله وينذر مس عقابه سوئفیھی ز 1 ا 


وشدقاء ومن رحابتها ويسارها إلى شدقا. 
احيث لا يزَارْحَمِيمٌ ولا يعاد سَقيمٌ ولا یجاب صَرِيح). 
يشير الإمام علي عليه السلام إلى أن هذا المكان لا يحصل فيه اللقاء بين الأحبة 
ولا يفحص المريض ولا يطمئن على صحة ولا يغاث ا لمستغيث. 
(أعانَکا الله واكم على أهوال ذلك اليوم جانا وڪم من عقابه وأوجَب 
لنا وڪم ال زیل من تُوايه). 
ساعدنا الله تعالى وإياكم على رعب وخوف ذلك اليوم الذي هو يوم القیامة؛ 
وخلصنا الله وإياكم من أذاه وآلامه» وجعل لنا ولكم الكثير العظيم من العطاء وحسن 
الجزاء. 
(عباد الله فلو ڪان ذلك قَصْرَّمَرماكم ومّدی مَظْعَنِ كز حان حَسْبْ 
العاِلِ شغلا يَستفرع عَليهِ أحزاتهُ ويَذْهَلُهُ عن دنياه وكير نْصبَهُ كدب القلاص 
ینہ فكيف وَهُوَبَعدَ ذلك مُرِبَهِنُ باكتسابه مُستوقفٗ على حسابه لا 
وَزِيرَلَهُ يَسعُه ولا ظهيرَعَنهُيَدفَعُكُ ويَوْمَئذٍ لا يَئْفَعٌ نفْسأ اِماٹھا تكن آمَئ تم 
قبل أوكسَبَت في إمانها حي فل انتظروا إنا منتظرؤن). 
يوجه الإمام عليه السلام نداءه إلى من هو مؤمن عابد لربه فيقول لو كان ذلك 
الأمر الذي سبق بيانه هو غاية هدفكم ومسافة وغاية مسيركم كان كافيا ليشغل العامل 
منكم في طاعة الله تعالى وكافيا لصب تام غمه وهمه عليه» وكافيا ليشغله ويغفله عن 
زبارج الدنيا وزخارفهاء ويكثر تعبه لنيل النجاة من أهوال ذلك اليوم» فكيف لا يذهل 
ويهتم بذلك اليوم الذي سيكون فيه حيث لا معين فيعينه ولا حامل لثقله أحدء ولا 
دافع عنه البلاء» وٹی هذا اليوم لا يفيد نفس إھانھا وهي لم تكن مؤمنة في الدنيا وغير 
عاملة في طاعة ربھاء فقل ترقبوا ونحن معكم نرقب. 
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(اوصيڪ د قوی الله فان الله قد ضیِ لمن اتَقَاهُ أن يحَولَّةُ عَمّا يكره إلى 
ماب ور من فیکالابشرے اال أزى کون مدر يناف على 
العباد من دنوه ويام المُقَويَة من ذنبه فان الله تارك وتعالى لا يُخدَعٌ عن 
َه ولا يُنال ما عِنْدَه إلا بطاعته إن“ شاء الله). 
تقدم فى بداية الخطبة بيان قوله أوصيكم بتقوى اللہ ويشير الإمام الحسين بن 
علي عليهما السلام إلى أن الله تعالى تكفل لكل من يخافه ويخشاه أن ينقله عنما لا 
يريده وينفر منه إلى ما يرغبه وبحبه ثم يأ برزقه من غير الأسباب التي سعى فيها ومن 
حيث لا یحتملء ثم يرشد الإمام عليه السلام أن تكون من الناس الذين يخشون على 
مصر غيرهم بسبب ذنوگم ولا يخافون على مصايرهم وهم في اطمتنان من نزول 
العقوبة عليهم مع وقوع الذنب منھمء ويقول الإمام عليه السلام إن الله تبارك وتعالى 
لا تخفى عليه ا حیل ولا يستطيع أحد أن يمكر فيظهر مرة ويخفى مرة أخرى لينال جنة 
الله تعالى فإن ذلك لا ينال إلا بالطاعة الخالصة. 


بحث أخالاقي 


التقوى ميزان القرب الإلهي 

كل ما يخرج من فم العصمة والطهارة لابد أن يكون مهما ومعصوما ولا يخالف 
العقل أو الشرع» وما أكد عليه الإمام السبط عليه السلام في خطبته الثانية هو التمسك 
بهذا الأمر المهم الذي يعد ميزانا لقرب العبد من مولاہ وعلامة على أفضليته على غيره 
من لم يتحلى به ألا وهو (التقوى). 

التقوى لغة: هو الحذر الخوف والتجنب. 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه دویویناھ نی NO‏ 


الخشية وا خوف وتقوى الله : خشية وامتثال أوامره واجتناب نواھیہ'''. 

التقوى اصطلاحا: هو الامتثال لأمر الله تعالى والانتهاء عن فيه خوفا منه 
وتجنبا لغضبه وعقوبته. 

هذه الصفة دلالات تدل على من يتصف باء كما أن لما آثاراً عظيمة تنعكس 
على نفس صاحبها انعكاسا هو بأمس ا حاجة إليه في الدنيا والآخرة فلذا نجد أن الإمام 
الحسين عليه السلام يقتفي أثر العدل الأكبر (القرآن الكري) في ا حرص على الوصية 
بھذہ الصفة المهمة» ولكي نقف على ما جاء في الكتاب الكريم ونطلع على لطف المولى 
جل وعلا بعباده لابد لنا من التأمل في قوله تعالى: 


2 ص ے سے مض مج ع ظ ۔> ہم اهدو[ e‏ رم مسال 
# وله کا ف السَّموّتٍ وما فى الأرّض لقد وصينًا الین أونوأ التب من 


وما كان هذا الأمر الإلهي بالتقوى إلا لكي ينتفع العبد بآثارها ويكسب 
السند المنيع والملجأ ا حصین وينال البركات فى الدنيا والرضا والشكر الإلمى فى 
الآخرة. 
فإن التقوى هي خبر الوصايا وأفضل العواقب كما ورد ذلك على لسان إمام 
المتقين عليه السلام بقوله : 
«أوصِيكم عبادَ الله بتقوی الله؛ فإنها رما تواصى العِبادُ به وخَيُعَواقب الأمور 
عِنْدَ الله ". 
)١(‏ المعجم الوسیط : ص١١۱۰.‏ 


(۲) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 
(۳) ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص۸۱۰٦ء‏ ح777147. 
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ولأهمية الوصية بالتقوى حرص أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الکرام 
عليهم السلام على افتتاح خطبهم وكتبهم ورسائلهم بالوصية بالتقوى وهذا ما تؤكده 
النصوص الآتية : 
١‏ قال عليه السلام : 
«أوصِيكم عباد الله بتقَوَى الله الذي خرب الأمثالء ووَقَّت لَكمٌ 
الخال3" 
_٢‏ قال عليه السلام : 
«أوصيك بتقوی الله أي بتي ولُزوم أمره وعمارة قلبك بذكره '”". 
۳- قال عليه السلام : 
«أوصِيكم عب اد الله بتق وی الله الذي ابتڪ اراش وأسبّغْ عليكمٌ 
الْعَاش»”. 
5 عنه عليه السلام : 
«أوصيحككم عبادَ الله بتقوی اللہ ولْحَذَرك م أهل التّفازے ". 
5 عنه عليه السلام : 
«أوصِيحكم عِبادَ الله بتقوی اللہ وَأحَذَرُکرالدُیاء'". 
وهناك المزيد من هذه الوصايا تركناها للاختصار. 
)١(‏ ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص 2481١١‏ ح۷٣‏ ۲۲۳۔. 
مہ هج البلاغة: الخطبة ۱. ميزان الحكمة : جء ص١‏ ۱ء ح۹٣‏ ۲۲۴. 
)( هج البلاغة: الخطبة ۲ . ميزان الحكمة: جا ۱> ص۸۰٦ء‏ ج٣٣٥٥۲۲۳.‏ 


€ هج البلاغة : الخطبة ۱۹۰. ميزان الحكمة: جء ص۸۱۱٤‏ ح٣٥‏ ۲۲. 
:2( فج البلاغة : الخطبة .۱۹٦‏ ميزان الحكمة: جء ص۸۱۱٤‏ ح٥٥‏ ۲۲۳. 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه 


آثار التقوى في الدنیا 
نذكر هذه الآثار وفق هذا التبويب لتسهيل حفظها من قبل القارئ» فلذا تجنبنا 
کھھارلی ال تدحل ق الايهيات بوالاطالة ول فان لكل اتن من أثازها رجا 
-١‏ إا تورث البركة كما في قوله تعالى: 
ولو أن آهل الشری ءَامَنُوأ وَاتَقوا لفتحا ليم برك ين ليسم وَالْدرْضِ وتكن 
7 0 
- إا تورث الفلاح كما في قوله تعالى: 
ما ڏل كدب لا ریب ف هدى اَل © الین يمون آلب ممن اَل وين 
< وء وھ ده 7 ہے ےہ kr‏ ہیں موز جار كريد مد م ےحص ے رو 
ررَقَهم فقون ل لن ا مو ون ما أنزل إليك وما أنزل من فلك ويا لجرو ھر بوقوت ل 
وك عل حُدی مَن م م وو هم للحت 4 
۳- إا تشبه بأخلاق الأنبياء كما ورد في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
وفلف ال و ت الا 
-٤‏ إِنھا تورث خير الدنيا والآخرة كما ورد فى قول رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


0 رذنت تقی فقد رنت حر الدنيا والا لخرق“ 


.17 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآيات: ٢‏ - ه 

(۳) غرر الحكم: .٦٦۸٦‏ ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص1۸۰۸ء ح77771. 
)٤(‏ كنز العمّال: .٥٦٥٥٥‏ ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص۸۰۸٦ء‏ ح۲۲۳۳۲۔ 
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۵- إا سبب في دفع المهلاك وحفظ ما يزرع العبد من زرع معنوي أو مادي؛ كما 

ورد ف قوله عليه السلام : 
«لا هلك على التقوی سنح أصل, ولا يَظمَا عليها زرغ قوم»”. 

1 إِٹھا سبب في نجاة المهاربين من الظلم» وسبب في نيل المطالب» وسبب في 
النصر على الأعداء الظالمين كما أنھا حرز وعز لمن يتحلى ها وهذا ما أكده أمير المؤمنين 
عليه السلام بقوله : 

اا کنا جات 
ڪل طالب وظَفْرُ كل غالب»'”. 

٠‏ إنھا سلامة من الخسارة والتلف وهذا ما أشار إليه الإمام أبو جعفر عليه 

السلام لسعد الخير: 
« أوصيك پتوی الله؛ فان فيها السّلامّة من التلفےِ والغنيمَة فيالْنقَلّب» '". 

۸۔ إِٹھا حرز وصيانة من إغواء الفجار وقوة لحفظ النفس أمام إغراء الشهوات 

واللذاتء وحرز من الضلال ولذا قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
دا من قَارق التقوى أغري باللذاتِ والشّهوات. وَوَقَعَ فيتِيه السيّنات. ولَزِمَهُ 

4 إا تدفع وساوس الشيطان وتفتح البصيرة والبصر كما في قوله تعالى: 

«يت الي اَمَو ڌا مَتَمُمَ علتبفٌ من الشَّيطن ڪرو ڌا هم 
نے وت 00 

. ۲۲۲۲ ؛ حا‎ 48١6 ميزان الحكمة : جء ص‎ .١1 هج البلاغة: الخطبة‎ (١) 

(۲) بحار الأنوار: ج۷۷ء ص٣۳۷ء‏ ح٣٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص۸۰۹:ء ح۲۲۳۳۸۔ 

(۳) الکافی: ج۸ء ص٥٥ء‏ ح١۱‏ . ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص۸۰۹٦ء‏ ح۲۲۳۳۹۔ 


.۔۲٢۲۳٣٤٢ح ميزان الحكمة: ج١۱ء ص۸۰۹ء‎ .۳٦٣٣ غرر ا حکم:‎ )٤( 
.۲۰٢ سورة الأعراف: الآية:‎ )٥( 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه NESTA‏ 


: إنھا تکسب صاحبها الشرف كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام‎ ٠ 
«التقوي ظاهرة تقرف الا وناظنة شرف الخ"‎ 
: إِنھا توجب الغن والعز والأنس كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام‎ ١ 
دما تقل الله عر وجل عبداً من ذل العاصي إلى عر التقوى إلآ أغناہُ مِن غيرمال‎ 
." وأعَهُ من غير عشبرةة وآذسَهُ من غيريّشرِ‎ 
کن لاک ا سا‎ ala لاف حر ات و‎ EEA 
: للنفوس» وهذا ما أرشد إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
دان تق وی الله دواء دَاِئّا وبحكم وب صر می أف دتكى وشِفاء مَرَضٍ‎ 
E E E 
ا ا‎ 
هي خلاص من المأزق والشدائد» وهي سبب فى تحصيل الأرزاق من حيث‎ ١ 
: لا غسے كما في قوله تعالی‎ 
وة من حت لا یتیب وین بک ع1‎ 
ان‎ EOS 
هي نجاة من الفتن وخلاص من الحيرة كما ورد عن إمام المتقين أمير المؤمنين‎ 4 
: علي عليه السلام‎ 


«اعلّموا آنه ومن بق الک لله عا 4 من الفقت ونورا من الى *. 
)١(‏ غرر الحكم: ۱۹۹۰. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص1۸۱۸ء ح٢٢٢٤٢۲۔‏ 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۰ء ص۲۸۲ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص۸۱۸٦ء‏ ح1109؟5. 
(۳) غرر الحكم: 0105. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص9١58»‏ ح١151؟5.‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق» الآية: ”. 
)٥(‏ شج البلاغة: الخطبة ۱۸۳. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص٤۸۲٦ء‏ ح٢٢٢٢۲۔‏ 


١ 3 / السام‎ N وقصضياتت: اط‎ TTT ١ 


05 هي سبب في كشف الحموم كما ورد عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي عليه 


«من اتقى الله سبحاتة جَعَل لَدُْمَن كل هرجا وین ڪل ضِيق 
مخرجأء ”. 
آثار التقوى في الآخرة 
لاشك فى أن للتقوى آثاراً عظيمة لا یستغنی عنها عباد الله تعالى بشيء سواها 
ومن هذه الآثار: 
لاجو رجو اموس وهل 


- 


وقد صرکم ال پیر وَأت وله توا الله کک کو ۰4 
- إا توجب رحمة المولى عز وجل بعبده كما في قوله تعالى : 
نشد ك جاک دك صن کیک عق تب یک نیکم وتنا مقلم 
4 
٣‏ إا توجب الفوز فی الآخرة؛ كما قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام : 
«التقوی غار ية لا هلك من اتبَعها, ولا يندم من عمل بھا؛ ؛ لأ بالتقوی فاز 
الفانزون وبالمعصيّة خر للخاسرون»*. 
٤‏ إِٹھا توجب تقربك من الله تعالى وتحتفظ من العذاب»ء حيث قال أمير المؤمنين 
علي عليه السلام : 


)١(‏ غرر الحكم: .۸۸٤۷‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص٤٤1۸ء‏ ح771171. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .١77‏ 

.٦٦ سورة الأعراف» الآية:‎ )٣( 

۔۲٢۳٣٤ح‎ ء٦۸۰۹ص‎ ء۱١ج ميزان الحكمة:‎ .557١7 كنز العمال:‎ )٤( 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينزر مس عقابه تفگ NSN aT STA‏ 


دالتقوی كد سب بيك وبين الله إن أخنت به وجُنَدُ من غذاب أليى”. 
-٥‏ إِهُا سبب فى قبول الأعمال كما في قوله تعالى: 


چ ت رھ سے کی سے a‏ 


وال عم تیا ابی ادم يالْحَقٍ لد هربا فرباتا منقیَلَ من أَحَدِجِما ولم ينَقَبّلَ 


EES (E <P‏ رہ کہ e‏ می 2|6 چ 
من لكر قال لأفللكك قال إِسَّمَا یتقبل الله من الْمَنَّقِينَ 4 . 


-٦‏ إِهھا تسدد العبد في دنياه فيكون من الفائزین في أخراه» وهي كنز مذخور ليوم 
الفقر والفاقةء يوم القيامة كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
« إن تقوی الله مفتاح سّدادِ, ودَخِيَةٌ مَعادِ»'”". 
۷- إا توجب التنعم في الجنان والآھار بل هي سبب في قرب العبد من ريه كما 
في قوله تعالی: 


لوم ے . دعسم ہشیر . ہج ف ۓے۔ 
[ إن الین في جب وهر ©) فى مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِند مَليك مَمَتَرِرٍ 04 . 
ط۶ ہے ا 2 ہ ص سے 2 ص2 


التقوى ضرورة لاہد منها 

إذا لم يتلبس الإنسان بالتقوى صار إنساناً ميقا بحسب الباطن والمعيىء وإذا سلب 
الإنسان وصف الحياة خرج عن عنوان الإنسائية» فيصبح مخلوقاً مسخاً ينافس 
الوحوش والأنعام في صفاتھاء فيغدو لا يهمه إلا ما يهم البهائم من طعام وشراب 
وتناسل بل قد يصل إلى أسوأ من ذلك فتتحول وداعته وألفته إلى غلظة ووحشية يفوق 
بھا وحشية الوحوش الأخرى. 

أمَّا عدم إمكان وصف فاقد التقوى بالحي لقول أمیر المؤمنين عليه السلام : 


.۲٢٢٢٢ح‎ ؛:8١56ص غرر الحكم: ۹. ميزان الحكمة : جء‎ (١) 
.۲۷ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
ج البلاغة : الخطبة ۰. ميزان الحكمة: جء ص1۸۱ء ح۲۲۲۸۱.‎ () 


(١‏ سورة القمر الآيتان: 0 و0۵. 


۴ك می قم اعطق لوقه وی سی جات یی خم :3 یی یی ة۹حتضاک السشبط N‏ السلاب / 3 ١‏ 


دلا حياة إلا بالدین, ولا موت إلا بجود اليقين»". 
وأما ابی صلی الله عليه وآله وسلم فيصرح بأن بعض الناس تراهم إحياء 
بحسب الظاهر والمادة إلا مم أموات كما في قوله عليه السلام : 
«ليس من مات واستراح میت, إنما اميت ميت الالحياء»'". 
وهناك من اتصف بصفة الكذب التي تجانب التقوى فصار ميتا بنظر الإمام علي 
عليه السلام وهذا ما جاء في قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دالحناب والیت سواء فإن فضيلة ا لحي على الميت الثقة به فإذا لم یوثقی 
بكلامه فقد بطلت حياته»' ". 
آما کرت الانسان الذي سلب الاو سیت ترک للتقنوئ لیس بإتسان يل هو 
حيوان في باطنه لقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«فالصورة صورة إنسانى والقلب قلب حیوان, لا يعرف باب المهدى فیتجء ولا 
باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الألحياء»'". 
وأمًا انقلابہ إلى بھیمة همها علفها وشرابھا وتناسلها بل تحوله إلى وحش کاسر 
يفوق الوحوش البرية يرشد إليه قوله تعالى: 
3 عت )1 لكاي رسن أذ ا 
مم ب ان سمعوت او يعهلورت إن 
> کک 00 
)١(‏ ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص۹۲۲. 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۹ء ص 176 , ح17. 
(۳) شرح أصول الكافي» محمد صاخ الازندرالی: ج١ء‏ ص 185. 
)٤(‏ ميزان الحكمة؛ ج۳ء ص۲۰۸۲ء ح۷٦۲۸‏ 


.55 سورة الفرقانء الآية:‎ )٥( 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوی الله وينذر مس عقابه ز TSA‏ 


ولكي لا يصل الإنسان العاقل إلى هذه المرتبة ا خسیسة ولكي يعيش حياة حقيقية 
ويبقى محافظاً على خلقته وصفته الإنسانية لابد له من التلبس بالتقوى التي هي الإيمان 
القلي والعمل الصاح الذي هو روح الدين الحنيف. 

وبعد التأمل فى آثار التقوى دنيويا وأخرويا أصبحت التقوى ضرورة لا غنى عنها 
بل هي الحياة والسعادة والنجاة والشفاء والفلاح والحصانة والحرز والغنی والعز والشرف 
والأنس» وأخرويا هي الشكر والرحمة والقرب الإلحي وهي الفوز والکنز المذخور ليوم 
القيامة. 


رفع التوهم 
عدا خب الخد عيذ مخ بن غنيك ادمات ڈرال اه والشووط اتی 
يقع في توهم أن هذا العمل سيقربه من الله تعالى ويغفل عن الشرط الذي يجعل العمل 
مقبولا ومقربا من الله تعالى» ولذا نجد أن القرآن الكريم يبين بوضوح هذه الصورة في 
قوله تعالى: 
لوال علوم تب ابق ادم الح د هرا کرات فيل ِن اَحَدمِعا ولم ببَل 
ے 72ے سے ہے AE‏ عل ےر کک Ill‏ 2 ر ھجو 
من الخ فال فلك قال إِنَمَا قبل لَه من الَمُنَيِینَ 4. 
فالله تعالى لا يقبل العمل إلا من المتقي الذي لا يهمه تام العمل وصحته 
فحسب بل الذي يهمه قبول العمل ولذا أكد الني صلی الله عليه وآله وسلم هذا المعنى 
في وصيته لأبي ذر: 
ديا أباذن كن لِلعَمَلِ بالتقوی أش د اهتماماً منك بالعَمَل»". 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۲۷. 
(۲) كنز العمال: .686٠١‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص 5875١‏ » ح۱۸٢۲۲.‏ 
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وصرح أمير المؤمنين عليه السلام أن صف التقى والإخلاص سر قبول الأعمال 


«صفتان لا يَقبَل الله سبحانة الأعمال إلا بهما: التقى والإخلاص»". 
وهناك دور آخر للتقوى ألا وهو حفظ العمل الصاح من النقصان أو الزوال 
وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله : 
«ج دو ولجته دوا وان لَمتَعمّلوا فلا تعصوا؛ فإ ن من يبن ولا هدم رفع بنا 
وان ڪان َسيل وان من تبني ويَهدِمُ يشاك أن لا رفع بنا ". 
بل ينظر للعمل القليل المقبول بأنه عمل كثيريرفع بناء العامل كما تقدم في 
الحديث» ويؤكد ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«لايْقِلَ عَمَلمَع تقوی وکیف بقل ما يُتقبّل؟1'". 
وبمعرفة هذه النكتة العلمية يرتفع التوهم الذي يحصل لكثير من المؤمنين لاسيما 
من يهمه قبول العمل ومن لا يعرف ذلك أو لا يهتم بقبول العمل فلا فائدة من عمله 
الصحيح وهذا ما رد به السيد الخوئي قدس سره الشریف على أحد السائلين عن الحج 


4. 


وقبوله 


مسألة: منزلة المتقين وصفاتھم 

إن للمتقين منزلة عظيمة ورتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى وكما أن لهم منزلة 
ورتبة شريفة عند أهل الدنیاء وبمجرد الوقوف على الآيات الكريمة التي وردت لبيان 
منزلتهم ومقامهم يغنينا عن الشرح والإطالة وهي كما يلي : 


.۲٢٢٢٢ح‎ ء1۸۲٤ص‎ ء١١ج غرر الحكم: 0۸۸۷. ميزان الحكمة:‎ )١( 
.۲۲٤۲٤ح‎ ء۸۲٤ص‎ 21١١ج بحار الأنوار: ج۷۰ء ص٢٦۲۸ء ح۸. ميزان الحكمة:‎ )٢( 


(۳) الكافي: ج٢ء‏ ص۷۵ء ح0. میزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص1۸۲۰ء ح٢٢٢٢۲.‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه میسو ز 0 0 NOTA‏ 


: المتقي ولي لله تعالى كما في قوله‎ -١ 


ارما ہز آل بم أله ٹم يدوت کن الْمَسيعدٍ الکرار ونا كان 


ان واج کی اہ و 75 
لیا2 + إن ولاو إلا | 


إل لق ولک التق اترك 04 
رچ کس وہ ہے در ےگ ب ر 7 01 
"أن لا نوا عل اک إن اتیک بسلطنن مین 4 . 
۲ الله تعالى ناصرهم وسندھم كما في قوله تعالى: 
انان يہ اسراو 7ی وِصَاضٌُ فمن أَعْتّدَى 6 3 عدوا َيه بِمِثلٍ م 
ور 


رامقا لله كما أن َه الم ۷. 


: ا متقون محبوبون لله تعالى‎ ٣ 


و یں یی 
اعتدیٰ عل 


ری وک ام ہے سے کپ ھ 4 مود د ٤‏ 
بل من اوق عدو وَاتَق قن الله يِب )أ 00م 7 0 


: حسن العاقبة للمتقين كما في قوله تعالى‎ -٤ 


> > یس میے تم ر كد ب ایر ع کے ہے “عدا ال و > رر مره 
لت من آنا الیب وجا ليك ما كت تعكمها أنت ولا ومک من قبل هذا 


ضير إن العيقبَة لتقت ٠4‏ 
نا ود ولم خی اي 04 
٥‏ بأنهم سكان الجنة كما في قوله تعالی: 


.”5 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.١9 سورة الدخانء الآية:‎ )۲( 
.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
سورة آل عمرانء الآية: 5لا.‎ )٤( 
.59 سورة هود الآية:‎ )٥( 
.59 سورة صء الآية:‎ )٦( 


وملا 


مرو 


0 7۲ و ا ا حر يني 8 
إت الملقین فى جنات وعيون 


کور 


م ج ریو 


وازلقت الحنة 


ہو د 
0 


. 4 21 


8 2 غضم 


ل الميقين 


ےی صھھ Mf‏ 
فى جب ولون 4 ۰ 


0 9 1 2 )6( 
ِن الْمَتّقِينَ في جن وسر # ۱ 


-٦‏ إهُم في مقام أمين كما في قوله تعالى: 
إن الْمتَّقِينَ 
۷۔ هم آهل ا ٰدی كما ٹی قوله تعالى: 
وقول 
۸ هم أهل القرآن كما في قوله تعالى: 


فی مقار أمين 4#“ . 


> 


کے >> مر ہے۔ مر و و ہے فو 
لو آرے الله هدد لکن یر الْمُنَّقِيَ 


ومضات السبط عليه السلاع / يم ١‏ 


00 


مکی ت رو ہے ا ول ۷ 
ابيا لتاس وهدى وَمَوعظة لمق ۹ 1 


صلا 
ہے راس ہہ 
يالله واصيروا لاک 


2 


.٥٤ سورة ا حجر الآية:‎ )١( 
.۹۰ سورة الشعراء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )۳( 
سورة الطورء الآية: ۱۷۔‎ )٤( 
.6١ سورة الدخانء الآية:‎ )٥( 


.١۷ سورة الزمر؛ الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة آل عمران: الآية: ۱۳۸. 
(۸) سورة الأعراف: الآية: .٠١۸‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر عمس عقابه سو وی ز 0 اا 


وی 

وم تحَشْرالمَتَقِِنَ إلى اَن وَفْدًا 4. 
TT‏ 

ط والزی جآ ادق وَصَدَقَ بوه اوليك هم المتقوت 4”. 

ولرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم e‏ بيته المعصومين عليهم السلام 
وصف رائع للمتقين وبيان يأخذ شفاف القلوب القلوب وتوقظ به العقول وتقر به 
الأعين وتسر به النفوس : 

١‏ إن المتقين عباد ملكوا شهواهم وم يرزحوا تحت عبوديتها وعاشوا أحرارا 
فصارت لهم السيادة عليها وبذلوا أنفسهم وآثروا غيرهم عليها فجادوا ومن جاد ساد 
فلذا ورد عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 

«المتقو ساد والفُقَهاء قادة وا جلوس إلَيه معِبادٌ'”". 

وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«المتقون سادةٌ العْلّماء والفقَهاءقادَةُ لُخِذ عليه مأدا مَواثیق العلم وا جلوس إليهم 
بک والتَر اليم نو“ . 

"١‏ من أخلاق المتقين قناعتهم بما رزقهم الله تعالى فاستشعروا الغنی واتصفوا به؛ 
وتجنبوا أن يعيشوا حياة الباذخين بإسراف وترف فوق حد الضرورة» وعشرقم مليئة 
بالفوائد والبركة والطهارة وهذا ما يؤكده الإمام الباقر عليه السلام : 


.۸۵ سورة مري» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .۳٣‏ 

.۲٢٢٢۷ح‎ »٤۸۲۳ أمالي الطوسي: ص٢۲۲ء ح۳۹۲. ميزان الحكمة: ج١۱ء ص‎ )٣( 
.77 57/8 25/877 كنز العمال: 0501. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص‎ )٤( 
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وا أهل الق هرا عقا أغتاهم القليل مرخ لا موی ا کت 
اديرد رولک وان عملت به أعانولى أَخَرُوا شهواتهم ولذ اتهم خلفهى وقدموا 
طاعَة رَيّه م أمامَهُم وتظروا إلى سَبیلِ ایروا ی وَلایة أَحبَاء الله فأْحِبُوهُم ويَولّوهُم 

۳- ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يصفهم 
بصفات يحبها أهل الأرض وأهل السماء ويطمئن إليهم كل من يعاشرهم لصدقهم 
وأمانتهم ووفائهم ولذا جاء عنه عليه السلام : 

«كان أممٌالمؤْمنينَ عليه السلام يقول: إن لأهل التقوى علاماتِ يُعرَفون بھا: 
ميتو اھت واد اام وا ال ر ولا الؤاناة للتمناء تل ال وکت 
وخسن الاق وَسَعَة ا یلم واتَبَاعٌ العلمفيما يقر إِلَى الله عَرَوَجَل)'”. 

-٤‏ لا تفارق التقوى الاخلاص فإذا اتصف أحد ها لابد من الاتصاف بەء كما 
لا يعيش المتقي حياة الآملين بآمال الدنيا وأمنياتها فيؤخذ بطوى الأمل ويغفل عن 
ا و اظوئة قرطية بخن لذ اسیا عورا هة قرت 
الأجل فلذا ذكر الإمام الباقر عليه السلام ذلك بقوله : 

«للمُتقي ثلاث علامات: إخلاص العَمّلِ وقِصّرُ الأمَلِء واغتنام المَجَلِ» '". 

-٥‏ وما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام من صفاقم في خطبته التي ألقاها تلبية 
لرغبة أحد أصحابه الذي ألح عليه فيها وهي المشهورة باسم هذا الرجل وهو (همام) 
فيها الكثير من صفاتھم الرائعة ولذا نذكر بعض المقتطفات تجنباً للإطالة : 

.۲٢٢٢٢ح‎ ء1۸۲٤ص‎ ء۱١ج بحار الأنوار: ج۷٦ء ص١٦٦۱ء ح۲. ميزان الحكمة:‎ )١( 


(۲) الخصال: ص٣٤۸٦ء‏ ح55. ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص٤1۸۲ء‏ ح٢٢٢٢۲.‏ 
(۳) غرر الحكم: ۷۳۷۰. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص٤1۸۲ء‏ ح٢٢٢٢۲.‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه ز 0 0 


«فالتقون فيها هم أهل الفضائل: مَنطِمَهُمُ لصواب ومَلبِسُهُمُالاقتصان ومشيه ر التواضم 
غضوا أبِصارَهْمعَمًا حرم لهم وفوا أماعه م علَى العلم التافع لهم نرت أَنفْسْهُممِنهُم 
فيالبّلاءكالتي نرت فيالرّخاء وولا الأجَل لني کتب الله عليه" لمتستقِرٌ 
أرولحُهُم في أجساده م طرقَة عَينِ؛ شوقا لی الوب وخوفاِن العقاب. 
عَظمَ للغالق في أَنفْسِهمفْصَّعْرَ ما دونه في أعينِهِم فهر وا نة ڪمن قد رَآها فهر 
فيها مَُسَّمُون وهم والٽا ر ڪمن قد رآھا فَهُمؤيها مُعَذَبِو فُلويْهُممُحزويَةَ 
وشرورُهُِمَأمِويَة وأجسادَهْتْحيفَةُ وحاجانْهُمِحَفِيفَةٌ وانفْسْهُمعَفِيفَةٌ صَبروا 
یما قصب أعقبَتهُمراحَة طَويلّكَ تجار مَريِحَةيَسَرَها لَهُمرَبُھم أرادحمُمُالدُنيا قلم 
يُريدوهاء وَأَسَرَتہُم فَفَدَوا أَنفْسَهُممِنها. 
فين عَلامَّةِ أَحَدِهِ انك ترى لَه وء نی دين وحزماً فلس واماناً يقن 
وحرصاً فی علي وعلماً فی حلي وقصداً فی غنى» وخُشوعاً نی عبادة وجلا في فافة 
وصّباً نیش وطلبا حَلالء وتشاطاً في هُدى» ويَحَيْجاً عن طَمّع يعمل الأعمال 
السبالحة وهُوعلی فَجَلِ يمسي وهه الشحكن ويْصبحٌ وَهَمّهُ الك ٌيَبِيتْ 
حَذِرا ويْصيحٌ فرحا حَذرا لما حُذَرَمِن الغفلَةِ فرحا ما أصاب من الفضلِ 
والرّحمة»'”. 
الطرق الموصلة إلى التقوى 
هذه الرتبة العالية الشريفة التي يطمع فيها كل العقلاء لن يناها أحد إلا من خلال 
التمسك بمنهجية مرسومة من قبل الشارع المقدس ولذا نرى أن نبوّب هذه الطرق 
لتسهل معرفتها والأخذ يما : 


(١۱)‏ ورد في هج البلاغة : الذي کب هم. 
)٢(‏ ميزان الحكمة: جء ص٣۸۲٦‏ - ٤۸۲۷‏ . 


١ 3 / السلاب‎ N ویو ویو لوطي لوقه یی نت وص 3:04 ٌتتی تی یی وی وقصناتت: السشط‎ ٤ 


١‏ الالتزام بالاستقامة في كل مفردات الحياة قولاً وعملا والابتعاد عن الأفكار 
والطرق المنحرفة التي تبتعد بصاحبها عن القرب الإلحي وعن رتبة المتقين وهذا ما نلمسه 
في قوله تعالى: 

وَأنَّ هدا ِى کک ولا ت تلیعوأً الشبل فنقرق د K‏ عن سیل 
یکم و به اتأحكم ER‏ 

" التمسك بالدین الإسلامي الحنيف والتلبس بواجباته والانتھاء عن نواهيه 

فلذا ورد ٹی ا حدیث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«التّقوى تَمَر الد وأمارةٌ اليقينِ»'". 

٣‏ أن يصوم صوماً حقيقياء ويبتعد عن كل ما يفسد الصوم سواء كان على 
مستوى الجوارح أو الابتعاد عن المفطرات الفقهية وهذا ما تريده الآية الشريفة كمافي 
قوله تعالى: 


٤ 27‏ لقنا 


٠۷‏ نم عل اليرت ون یم 


- أن يحتاط العبد من الوقوع فی الشبهات فضلا عن ا حرام الصريح والباطل 
الواضح وهذا ما أرشدنا إليه الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«إ ت لتقي الذي يتقو الله مِن الشّيء الذي لا يُتَقَى مِنهُ خوفاً من الدُخولِ في 
الشبهّة» . 


.۔۱٥١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) غرر الحكم: .١1/١5‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص1۸۲۸ء ح۷٢٢٢۲.‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۱۸۳. 

(5) تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص٦٦.‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص۸۲۹٤›‏ ح۹٢٢٤٢۲۔‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينزر مس عقابه NEVES‏ 


٥‏ لابد للعبد الذي يطمع أن يكون من المتقين أن حاسب ويراقب نفسه ويتأكد 
من حلية ضرورياته» وهو الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وَصبته لاي ذر: 

ديا آبا ذن لا يڪو الرَجُل من الْتَفینَ حتى حاب نفسَد أش دمن مُحاسَبَة 
الشریك لشريكه فيَعلَمَمِن أي ن مَطْعَمُهُ وین آین مَسْرَيكُ وین أينَ 
مله أن حل ذلك» أم من حَرام؟»". 

ما يمنع التقوى 

كما أن للتقوى وسائلا يصل با الإنسان إلى رتبة المتقين التي هي رتبة الأنبياء 
والأولياء والعباد الصالحين كذلك هناك ما يمنع الاتصاف يهذه الصفة وما يحول بين المرء 
وبين هذه الرتبة ونذكرها على النحو الآيَ: 

١‏ إذا انغمس الإنسان قي زخرف الدنيا وانبهر بزبرجدھا يتعلق قلبه بھا ويعشقها 
إلى درجة الوله» فيستولي عليه حب الدنيا فيغلق الباب بوجه التقوى فلا تستطيع 
ابول إن مقاالالت الور تنا عن الاستقرار فيه» وهذا یتضح من قول أمبر 
المؤمنين عليه السلام : 

منرام یگ تب عفان وخر 

؟- لا ينسجم بل لا يصح أن يكون التقي طامعاً با فی أيدي الناس من حطام 

الدنیا وقذارقاء ولا يكون المتقي خاليا من ا حیاء فلذا قال الإمام العسكري عليه السلام : 
یپ 4 9و و ؤ“ 
)١(‏ كنز العمال: .686٠١‏ ميزان الحكمة: جء ص1۸۲۹ء ح ۲۲٤١١‏ . 


(۲) غرر الحكم: 5405. ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص1۸۲۹ء ح٢٢٢٢۲.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۳۷۷ء ح. ميزان الحكمة: ج١١21‏ ص۸۲۹ء ح٢٢٢٢۲۔.‏ 


١ 3 / السلاب‎ N FE | نمچ یی وکی ااا‎ ٤٤ 


٣۔‏ إذا أراد العبد أن يتصف بالتقوى وأن يلمس آثارها وفوائدھا لابد له من 
حفظ لسانه عما حرم الله تعالى» ولأهمية هذا الشرط نجد الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام يقسم بالله تعالى فيقول: 

دواللہ ما أرى بدا يَتَقَي تقوى تنفَعْهُ حتى يَخزِن لِساتةه”. 

5- هناك إحدى الصفات الذميمة الى لا تليق بالمؤمن» بل قد تبعده عن طاعة 

الله تعالى حذر منها الإمام المعصوم بقوله : 
«ولا ييستطيعٌ أن ينی الله من خاصٌم '". 
أسئلۃ مهمت 

نعلم أن الصفات ا حسنة والفضائل الكرية ھا درجات متفاوتة بحسب من يتصف 
بھاء فلذا نجد أن من الناس من له رتبة المتقين إلا أنه لا يمكن أن يكون في رتبة إمام 
المتقين عليه السلام ولذا نرى من المهم أن نطرح هذه الأسئلة لكي نجيب عليها بأجوبة 
أهل بيت العصمة عليهم السلام. 

السؤال: ما هو معن قوله تعالى: 

تایا ایی ءامنو اتقو الله حق تعزو ولا عو إلا وَأسْم سیو 7". 

فكيف نتقي الله حق تقاته؟ 

الجواب: ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

اتا آله ی ایی : أى يطاع فلائعصى. وأن يُذحكَرَ فلائيسى» * 


۔۲٢٢٢٢ح‎ ء٦۸۳۰ص‎ 2١١ج ميزان الحكمة:‎ .۱۷٦ فج البلاغة: الخطة‎ )١( 
.۲٢٢٢٢ح‎ 25/87١ هج البلاغة: الخطبة ۲۹۸. ميزان الحكمة: ج١۱ء ص‎ )۲( 
.۱۰١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 

۔۲٢٢٢۷ح‎ ء٦۸۳۰ص الدرٌ المنثور: ج٢ء ص۲۸۲. ميزان الحكمة: ج۱۱ء‎ )٤( 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينزر مس عقابه ز یکو ز 0 


وقد أضاف الإمام الصادق عليه السلام على قول جده صلی الله عليه وآله 
وسلم (ويشكر فلا يكفر). 
ولكي نقف على نوع هذه التقوى نعرض هذه الأحاديث الشريفة لتبين لنا 
كيفيتها وهي كما روى عليه السلام : 
«اتقّوا الله ِباد الله تقِية ذِي ذب شغل التَفحرَقلبْهُ وأنصّب التو ف بدن وأسهّرٌ 
التَّهَجُدُ غِرا رز نومد وأظمَا الرَّجاءهَولجرَ يوم وظلف الرُهدُ شهواته»". 
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«انَهُوا الله عباد الله قي من شغل بالفكر قله وأوججف الذڪريلسانه وَقدمٌ 
لت لاما ": 
السؤال: ما هو تفسير التقوى في نظر أهل البيت عليهم السلام؟ 
الجواب: 
التقوى أن تجتنب الحرام وتعصم نفسك من الوقوع فيه وهذا ظاهر في قولحم 
عليهم السلام : 
«التّقوى اجتناب» ". 
«بالتقوى فرت العصمّة» '*. 
«التقوى أن يَتَفِيَ لَه كل ما ٹاہ “. 
(١)‏ هج البلاغة : الخطبة ۳. ميزان الحكمة: جء ص 585١‏ ؛ ح٢٢٢٢۲.‏ 
(۲) غرر الحكم: .٦٦٦٠٦‏ ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص٤۸۳ء‏ ح۷٢٢٢۲.‏ 
(۳) غرر ا حکم: ۱۸۸. میزان ا حکمة: ج۱۱ء ص٤۳٤۸٦ء‏ ح۸٢٢٢۲۔.‏ 


)٤(‏ غرر ال حکم: .57١7‏ ميزان ا حکمة: ج١۱ء‏ ص1۸۳۱ء ح175794. 
)٥(‏ غرر ا حکم: ۱۸۷۱. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص1۸۳۲ء ح۷۱٢۲۲.‏ 


١ 3 / اط عاه السلاب‎ ١٤٤ 


النصيحة علامة الحب 
إذا أحب الإنسان غيره لابد أن يكون ناصحا معه أو له لكي يؤكد حبه له وإلاً 
یلزم من خلاف ذلك عدم صدق المدعى» فلذا خاطب القرآن الکریم الناس بلسان أحد 
أنبياء الله تعالى بأنه من الناصحين لهم لما جاء لهم من رسالات الله تعالى الت تقودهم إلى 
کما مم ومصالحهم وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ل الیک رست تی وصح کک ول م ألما لا کون 4. 
اکم رست رن وا لک اع ایی 4. 
ولابد لنا من الوقوف على معن النصيحة لكي يتسن لنا معرفة أهميتها فنقول : 
النصيحة لغة: هي الخالص من العمل» ناصح مناصحة (نصح نفسه بالتوبة: 
أخلصهاء نصح الشيء نصحاً: خلص. 
الضيتحة اقتطلاسا ؛ أن الس الإزقاد من تقد 
ولكي لا يلتبس العنی على البعض عندما يقرأ (نصح لله» النصيحة لله ولرسوله 
....لخ) فنقول: 
المراد هنا نصح معه: أي أخلص معه فی طاعته وانقياده وامتثال أوامره والانتهاء 
عن و هبه 
وأمّا النصيحة للمسلمين هي الإخلاص فى الإرشاد أو في التعامل معهم. 
فإذا وزنا سلوك الإنسان مع ربه ومع أخيه المؤمن نجد أن هذا الإخلاص في فعله 


.57 سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.1۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر سس عقابه 00 [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 11111( 


ا ى‌ لاخو فده كان غا 9ء ودر كاذ 
ناصحاً كان تحبا ولذا ورد عن أمير المؤمئين عليه السلام : 
«ما أخلّص الود من لميَنصّح»”. 
IONE‏ عي لات اک وجا عليه لذ O‏ کرت اضيا له ىق 
كل ما تصح فيه النصیحةء وهذا ما أكده أمیر المؤمنين عليه السلام بقوله : 
NEE‏ 
النصيحة لن؟ 
بعد أن عرفنا النصيحة وعرفنا دلالاتھا على ا حبةء بل وتثمر ا حبة أيضاء صار 
لابد من معرفة من له الحق علينا في النصیحةء وهذا ما سنقدمه فى العرض الآني : 
١‏ النصيحة لله تعالى: 
قلنا إن النصيحة لله تعالی هي الإخلاص له في الطاعة والانقيادء وإتيان ما يحب 
واجتناب ما يكره» وهذه النصيحة لا تعود على الله تعالى بالنفع والفائدة لغناه عن 
طاعة من أطاعه» إلا أننا نجد أن الله تعالى يؤكد على هذه النصيحة بل يجعلها من أحب 
العبادات إليه تعالى كما في قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«قال الله عَزَوِجَل لَحَبُمَا تَعبّدَ لي به عبدي. اصح لي»'”. 
وما هذا التأكيد إلا لكي ينتفع العبد الناصح بذلك فإن دل على شيء فإنما يدل 
على لطف الله تعالى ورحمته بعباده. 


)١(‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري: ج۱۲ء ص٣٤٤٣ء‏ ح١١٤٤٥.‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص24777 
ح۲۰۱۳۷. غرر الحكم: ح۸۰٥۹.‏ 

(۲) غرر الحكم: .۸٤٤‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص ۳۲۳٤ء‏ ح70147. 

(۳) الترغيب والترهيب: ج27 ص۱۷۷ء ح١۱‏ . ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۳۲۲٤»‏ ح111١7.‏ 
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: النصيحة لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم‎ -١ 
ومعن النصيحة لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو الالتزام بشريعته بعد‎ 
الإيمان به والتصديق با جاء به من عند الله العظيم» والحفاظ على دينه والدفاع عن‎ 
بيضة هذا الدين» والمودة والمولاة لآله الطاهرين عليهم السلام والسير بمداهم» وهذا ما‎ 
: أشار إليه الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
«من يضمن لي حمسا أضمّن لَه الجَنّة: النّصيحَة لله عَرَ وجل والتّصيحة لرسوله‎ 
والتَصيحَةُ لحكتاب اللہ والتصيحة لدين الہ والتصيحة لماع الُسلمين»".‎ 
النصيحة لكتاب الله تعالى:‎ -٣ 
وهذا يتجسد ف تلاوته والالتزام بأحكامه وعدم هجره تلاوة وعملاء والتدبر‎ 
فيه والتبرك بالنظر إليه» وتطهير الألسن والنفوس بآياته وعبره وحكمه وأمثاله وقصصه.‎ 
: وهذا أيضا ورد في قوله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
." «والتّصيحَة لحكتاب اللہ والتصيحة لدين الہ والتصيحة ُماعة الُسلميت»‎ 
: النصيحة للإمام با حق‎ -5 
التولي للإمام ولأوليائه والتبري من أعدائه؛ والاقتداء بمديه وسمته» والإقرار‎ 
بحجته والدفاع عنه والاستشهاد بین يديه إذا استلزم الأمر ذلك هو عين النصيحة لە؛‎ 
: ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
«مّن لا يَهتمٗبأمر الُسَلِمينَ فليس مِنهُم ومن لَميْصبح ويُمس ناصحا لله ولرَسوله‎ 
." ولححتابه ولإمامه ولِعامة المسلمين فليس منهى‎ 
."١١ص مشكاة الأنوار:‎ )١( 


(۲) ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۳۲۲٤»‏ ح٢٢٠۰٥.‏ 
(۳) الترغيب والترهيب: ج27 ص۱۷۷ء ح۱۷. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۳۲۲٤»‏ ح1117١7.‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه N‏ اوہ 8۷ا 
-٥‏ النصيحة لعامة المسلمين: 


مؤازرقم ومعاونتهم وإرشادهم ومعاشرقم بالمعروف والاهتمام بأمرهم والدفاع 
عن مظلومهم هو ما أرشد إليه الحديث الوارد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بقوله : 
فوائد 
إذا وجدت في شخص بعض هذه الصفات الى سنذكرها الآن فخذ بنصيحته إذا 
قدمها إليك وهي : 
ألف : إذا أراد أن يحكم بين طرفين لا يحكم إلا بالحق دون أن يتأثر بنسب أو مال 
أو رابطة معينة كالديانة أو المذهبية أو الوطنية. 
باء: إذا كان لغيره عليه حق لا یتوانی في إعطائه من نفسه. 
جيم : لا يرضى لنفسه شيئا دون غیرہ ولا يرضى لغيره إلا ما يرضاه لنفسه. 
دال: لا يبغي ولا يظلم ولا يتجاوز حدود الله تعالى. 
هذه الصفات ذكرها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أمّا علامَة التاصح فأربعة: يَقضي باحق ويُعطي احق ويُعطي اح ق من نَفْسِه 
ويرضى للنّاس ما يرضاه لفسِه ولا يُعتدي على أَحَدِ» ". 
- لا تنتظر من البخيل اللئيم والحاسد البغيض نصيحة ولا تعاتبهم على ذلك 
لعدم فائدة العتاب معهم» فإن هذين الصنفين من الناس لا يحركهما إلا الطمع أو 
الخوف وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 


.۲۰٠۱٥٢ح‎ ء٦٤٤٤ص تحف العقول: ص ١؟. ميزان الحكمة: ج۱۰ء‎ )١( 


۸ فو وی لوطي لوقه یی یئ 4613362363834 ب ۹حتضاک السشط اه السلاب / 43 ١‏ 


«لأَيَنِصّحٌ اللَمِيمُ لحَداً إل عن رَغبَةِ أورَهبّة فإذا زالّتِ الرَعْبَةٌ والربَةُ عاد إلى 
جوهره» '. 
وأشار إلى الصنف الثاني (الحاسد) إمامنا الصادق عليه السلام بقوله : 
۳ئ 
- قد يتلبس بعض السعادة النمامين والمفرقين بين الناس بلباس الناصحين وهم 
أكثر الناس غشا فاحذرهم وهذا هو معت قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه 
وعهده لمالك الأشتر رضي الله عنه فجاء: 


2 


«ولا تَعجَل نَ إلى تصدیق ساع فإ ن السّاعي غاش وان تشب بالاصحینَء'''. 
- لا تنسى نفسك 
تقدم الكلام أن النصيحة الحقة التي لا غش فيها ولا تلكأ ولا غاية فاسدة هي ما 
كانت لله تعالى ولرسوله ولكتابه وللإمام الحق ولعامة المسلمين» ولكي تصدر النصيحة 
من العبد لما ذكرنا لابد أن يكون صاحب النصيحة ذا نفس مؤمنة مطيعة منقادة لله 
تعالى ولرسوله وهذا لا يتم إلا من رجل ينصح نفسه قبل غيره كما صرح بذلك أمبر 
المؤمنين بقوله : 
«من نصح نَفسّهُ كان جديراً نصح غيو من ف شَنَفسَّهُ كان أغْشّ 


ولكي يتضح هذا الترابط بين النصيحة وبين العبد المطيع لربه نذكر قول الإمام 
(۱) غرر الحكم: ص۱۰۹۱۰. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص4779: ج۲۰۱۵۸. 

.۲۰۱٢۷ح‎ ء٦٤٣٤٤ص بحار الأنوار: ج۷۸ء ص١۱۹ء ح۹. ميزان الحكمة: ج۱۰ء‎ )٢( 

(۳) هج البلاغة : الكتاب TA‏ ميزان الحكمة: جء ص ٤٤٣٦ء‏ ح٢٦۲۰۱.‏ 

.۔۲۰٠٦٢ح‎ »٤۳۲٥ص ميزان الحكمة: ج۱۰ء‎ .4055 ۹۰٤۳ غرر الحکم:‎ )٤( 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوی الله وينذر عمس عقابه جو VENTER‏ 


أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنّ أنصّح التّاس أَنصَحُھُم لِكَفسےِ وأطْوّعْهملِرَيُهِ» ". 
فمن أراد أن يكون ناصحاً لنفسه لابد أن يكون من المطيعين؛ فالمطيع هو الناصح 
الحقيقي والعاصي هو الغاش لنفسه كما ورد في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنّ أنصّح التّاس لفسه أَطوَعْهُمِلِرَيُهِ وان أغشّه ملنفسه أعصاهُم لِربَ'"'. 
وريد كان اتيك E‏ رت لك وود E‏ اھاکتر اک اکا 
ناله من هذه الدنيا الفانية» ورزقه في الآخرة برضوان ينجيه من عذابھا ولذا ذكر الإمام 
الصادق عليه السلام قوله هذا: 
«ما ناصح الله عبد مُسَلِمٌ فيتَفسيه فأعطى الح قمنها وخ اي ق لها إلا أعطي 
خصلتین: رزقاً من الله عَرَوجَ ليقع به ورضی عن الله يُنجيه» '". 
- أسئلة مهمة 
السؤال: من هو الذي لا ينتفع بالنصيحة؟ 
الجواب: ذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أصنافا من الناس لا قمهم 
النصيحة ولا ينتفعوا بھا: 
ألف : الفاسد الذي يلتذ بفضيحته ولا يهتم بما قيل فيه وهذا ما أشار إليه الإمام 
عليه السلام بقوله : 
)١(‏ غرر الحكم: .۳٥٣٣‏ ميزان الحكمة: ج۰۱۰ ص٥ »٤۳۲‏ ح70157. 
(۲) هج البلاغة : الخطبة .٦‏ ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص 55706 ح٢٦۲۰۱.‏ 


(۳) الخصال: .٤۷ - ٦٤‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٥۳۲٤‏ ٤٤٣٦ء‏ ح٦٦٠١٥.‏ 
)٤(‏ غرر الحكم: ۷۰۰۸. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٣۳۲٤»‏ ح۹٦۲۰۱.‏ 


١ 3 / فوووئسرو سوعط لوقه وی یی اتی ری تو می یی ری ةإ۹حتضاک السشط عسة السلاب‎ ٥ 


باء: و لمق نشوا كاهو اراسی دجاملا ا مركا فلذا قال 
الإمام السجاد عليه السلام عن الا مق الذي لا يهتم بالنصیحة : 
«إن تڪلرفضحه حمقه وإن سكت قصر به عيه وان عمل أفسد وان 
استرعى أضاع لأعلمه من نفسه يغنيهء ولا علمغيو ينفعه. ولا يطيع ناصحه ولا 
یستیح مقارنه تود أمه آنہا نكلته. وامرأته أنها فقدته. وجارہ بعد دارہ وجليسه 
الوحدة من مجالسته إن كان أصغرمن في الجلس أعي من فوقه وان 
کان آکبھم أفسد من دونه»”. 
وتكلم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف الجاهل بالجهل المركب الذي لا 
يقبل قولاً ولا موعظة ولا نصيحة فقال: 
7۳ٹٰیییً۶۷۶۳ٰئٰص۹) وو ا كفي نما يرل 
0 ۰ 0۰" 
فلا راتا ورد عله من الأمرها لآ عرف اك و ودن رتال مایا 
أعرف هنذا وما آراہ ڪان وما اظن أن یکون, وإنى کان ولا أعرف 
ذلك لثقته برأيه وقلّة معرفته بحهالته»'". 
السؤال: ممن نأخذ النصيحة؟ 
الجواب: نصحنا الإمام عليه السلام أن نأخذها ما يلي : 
ألف: إن أفضل ناصح وأكمل نصيحة هي نصيحة الله تعالى لعبده فلذا قال أمير 
الؤمنین عليه السلام : 
«أيُها الاس إن من استنصّع الله ووق»'". 


.4/١778ح‎ ء٦٦٦ص الأمالي للشيخ الطوسي:‎ )١( 
. 1۹٥ص‎ : الآداب والأخلاق الإسلامي لعبد الله الاشمي‎ )۲( 
ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٣٤٤٤٦ء ح۲۰۱۷۲.‎ .١41/ فج البلاغة: الخطبة‎ )۳( 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر من عقابه دویواھٌعتتی OVD‏ 
باء: وأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو خير ناصح لا يغش ويظل وهذا ما 
أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«اتعظوا مَواعِظٍ الله واقبلوا تصيحة الله... واعلّموا أ هذا القرآن هُوالتّاصِحُ اني 
لا يغش... واستنصحوه على أَنفْسِكم واتھموا عليه آرااحكم واِستفِشُوا فيه 
وا 
جيم : هناك من يمن علينا بمبادرة منه فيهب لنا نصيحته لنتدبرها بعقولنا ثم نعمل 
بھا بعد التأكد من صوابّما وهذا ما أشار إليه مولى المتقين عليه السلام بقوله: 
دا ّعوا التّصِيحَةَ مسن أهداها اليك واعقلوها على آنشیکم'". 
ورد أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن : 
«لا تأخذ النصيحة من لا عقل له ولا أصل.... الخ». 
السؤال: ما هي آثار قبول النصيحة أو عدم قبوها؟ 
الجواب: ألف/ إن لقبول النصيحة آثارا جميلة أوردها أمير المؤمنين عليه السلام 
بالأحاديث الآتية : 
١‏ قال الإمام علي عليه السلام : 
«من تصّحَاك فقد دل ". 
۲ وعنه عليه السلام : 
کے كل فیک ا 
)1( هج البلاغة: الخطبة ١71‏ . ميزان الحكمة : جء ص ٢٤٤٦ء‏ ح۱۷۱ ۰٣‏ 
(۲) غرر الحكم: .۲٥۹٤٢‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۳۲۷٤»‏ ح٢٤۲۰۱۷.‏ 


(۳) غرر الحكم: .۷۷٦۷‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۳۲۷٤»‏ ح۲۰۱۸۱. 
)٤(‏ غرر الحكم: 8755. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص4771: ح۲۰۱۸۲. 


١ عليه السلا م / ثم‎ E] اق ان الخو لو ااال الو ل د71 1451310443432 + تناک‎ ٥۴ 
: وعنه عليه السلام‎ ۳ 
او مور‎ 980 7 
." «مين اككبر التوفيق الالخد بالتصيحة»‎ 
: وعنه عليه السلام‎ -5 


«مّن أقبل على النّصيح أعرَض عن القبيح من استَغْش النّصيحَ غشية القبيخ»'”". 


- وقفة وتأامل 
لنتأمل في هذه الدرر التي فاض با علينا سيد الأوصياء عليه السلام فنجده يؤكد 
على قبول نصيحة الناصح لما فيها من نجاة وخلاص من براثن الشيطان وعثرات 
ومنزلتنا في الدنيا وتحجب عنا رضا ربنا ورضوانه فى الآخرة. 
باء/ ومن ترك التمسك بالنصیحة ظل وهوىء وأدخل السرور على أعدائه 
والحزن على أحبائه» فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
دمن خالف النُصِحّ هَلّك»'”. 
وعنه عليه السلام : 
ہص ی اة سر ما 
وعنه عليه السلام : 
«مّن أعرّض عن نصيحَة الناصح أحرق ببَحكيدةٍ الحكاشح» ”. 
)١(‏ غرر الحكم: ۹۳۰۵. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص۳۲۷٤»‏ ح۲۰۱۸۳. 
(۲) غرر الحكم: 8587. ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص۳۲۷٤»‏ ح۲۰۱۸۵. 
(۳) غرر الحكم: .۷۷٤۳‏ ميزان الحكمة: ج١٠؛‏ ص۳۲۷٤»‏ ح۲۰۱۷۹. 


)٤(‏ غرر الحكم: 8700. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص۳۲۷٤»‏ ح۲۰۱۸۰. 
)٥(‏ غرر ا حکم: .۸٦۹۷‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص1777,؛ ح٦۲۰۱۸.‏ 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوی الله وينذر مس عقابه سو تھی می گی فعض یف VO‏ 
بحث عقائدی 


الحياة البرزخية 
بعد أن أوصى الإمام الحسين عليه السلام بالتقوى وحذر الناس من أيام الله 
تعالى نحا بخطبته على بيان نزول ريب المنون ومرارته واستيلائه على مهج القلوب 
ووقوفه حاجبا بین العمل وبين صاحبه فینقطع العبد عن الدنيا ليبدأ يومه الأول في 
آخرته فيأخذ بقوانین النشأة الأخرى» وأدلى مراحل هذه النشأة هي الحياة البرزخية. 
قبل أن خوض في تفصيلات هذه الحياة لابد لنا من معرفة البرزخ لغة واصطلاحا. 
البرزخ في اللغة: الحاجز بين شيئين”". 
البرزخ في الاصطلاح : جاء عن ا جرجانی''ء البرزخ : هو العالم المشهور بين عالم 
المعاني الجردة والأجسام المادية» وعرفه أهل البيت عليهم السلام بأنه أمر بين أمرين كما 
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
ورد في تفسير نور الثقلین عن علي بن إبراهيم : البرْرَخ هو أمر بين أمرين» وهو 
الثوابُ والعقانا ين ۶ ۰ھ قول الصادق عليه السلام : 
دواللہ ما أخاف عليكمإلآً البررخ»". 
وحددہ الإمام الصادق عليه السلام بکلام صريح بقوله: 
«والله آتخوےٗ علیکم في البَررخ! 
قلت : وما البرْزخ؟ فقال: 
القَبومُنذ حين موته إلى يوم القيامة». 
)١(‏ المعجم الوسیط : ص۹٤‏ . 


)٢(‏ التعريفات للجرجاؤػ: ص۳۱. 


١ سم یباچ رم التو مالل تی 4311324 چو نیب ور و تناک السہعا عليه السلام / يم‎ ٥٤ 
أحوال البرزخ‎ 
تقدم ا حدیث أن البرزخ هو ما سيكون عليه العبد في القبر الذي يضمه منذ موته‎ 
إلى حين نشوره وقيامته» فإذا نزل العبد في ذلك المكان الموحش المظلم الضيق انقطع‎ 
عن عالم الدنيا وما فيها من الأحبة والأموال والمناصب والعناوين الوقتية وا حاہ‎ 
العريض» فيصرح دون أن يسمعه أحد» وينادي فلا يجيبه مجيب» فتبدأ أحوال القبر من‎ 
ضمة القبر إذ إن القبر يضم صاحبه إذا كان عاصيا ضمة فتتلاقى أضلاعه كما ورد ذلك‎ 
في الروايات الشريفة فلقد جاء في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق‎ 
عليه السلام قال:‎ 
«أتي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات, فقام‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام أصحابه معه.‎ 
فأمربغسل سعد وهوقائ م على عضادة البابء فلما أن حنط وكفن وحمل على‎ 
سريره تبعه رسول الله صلی الله عليه واله وسلميلا حذاء ولا رداء.‎ 
ركان يأخذ ينة السريرمرة ويسرة السري رمرة حتى انتهى به إلى القبوفنزل‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمحتی لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول:‎ 
ناولوني حجراً ناولوني تراباً رطباً سد به ما بين اللبن.‎ 
فلما أن فرغ وحثا الاب عليه وسوى قب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني‎ 
الام سمل وكا انه لحك اع سا اذا عي علا‎ 
آحکمہ فلما أن سوى الترية عليه قالت أم سعد: يا سعد هنيناً لك الجنة, فقال‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: يا أم سعد! مه لا تجزمي على ربك فإن‎ 
بعد قد اتا تة‎ 


قال: فرجع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورجع الناس؛ فقالوا له: يا رسول الله 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر من عقابه Oi‏ 


لقد رأينالك صنعت على سعد ما لرتصنعه على أحدء إناك تبعت جنازته بلا رداء 
ولا حذاء فقال صلی الله عليه وآله وسلمإن الملانكة كانت بلا رداء ولا حذاء 
فقالوا: وكنت تأخذ يمنة السريرمرة ويسرة السريرمرة قال: کانت يدي فييد 
جبفیل آخذ حيث يأخذء قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته فيقبو ثم 
لکنا اسهد قن ا ا کال سال اا اھ تسب اده 
ڪان في خلقه مع أهله سى»". 
فإن هذه الضمة التي تصيب الميت هي تطهير له لكي يخرج إلى القيامة نظيفا من 
بعض الذنوب كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلامء عن آبائه عليهم السلامء عن 
علي عليه السلام قال: 
«قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: ضغطة القبرللمؤمن كفارة لا ڪان 
من تضییع النعم» ". 
ثم يلي ضمة القبر سؤال منكر ونكير فيسألان العبد أسئلة عديدة فيكون بعدها 
إما فائزا أو هو من الخاسرين نتيجة لأجوبته وهذا ما ذكره لنا صاحب الأمالي فقال: 
عن موسى بن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: 
«إذامات المؤمن شيعه سبعوں ألف ملك إلى قب فإذا أدخل قبو أتاه منحر 
ونكيرفيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما ديناك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي 
الله وحمد نببي, والإسلام دینی, فيفسحان له فيقبو مد بصرہ ويأتيانه بالطعام من 
الجنةء ويدخلا عليه الروح والريحانء؛ وذلك قوله عر وجل: 


.۸٦ تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعادء السيد عبد الله شبر: ص۸۵ ۔‎ )١( 
.۸٦ص تسلية الفؤاد لعبد الله شبر:‎ )٢( 


ما ل یسیو تی ل اق مه یی یی تی ہیی قخصباتت السبطا عليه السلام / 3 ١‏ 


ر مان کان من الْمَفرَّبينَ )روح وران 4'. 
يعني في فاو. 
لت ے‫ 60 
حك تو4 


يعني کی 


ثم قال عليه السلام : 


إذا مات الحكافر شيعه سبعون ألفاً من الزبانیة إلى قب وإنه ليناشد حامليه بصوت 
يسمعه ڪل شي.ء إلا الثقلان ویقول: لو أن لي ڪرة فاڪون من الؤمنین 
ويقول: ارجعون لعلي أعمل صا اً فيما ترکت فتجيبه الزبانیة: كلا إنها 
حلمة أنت قائلھاء ويناديهم ملك : لورد لعاد لما نہي عنه فإذا أدخل قب وفارقه 
الناس أتاه منڪر ونكيرفي أهول صورة فيقيمانه ثميقولان له: من رباك؟ وما 
دينكف؟ ومن نبيك؟ فیتلجلج لسانه ولا يقدرعلى الجواب» فيضريانه ضربة من 
عذاب الله بذعر ها ڪل ث شيء ثميقولان له: 

من ربك؟ وما ديناك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا آدري فیقولان له: لادريت 
و اف اف هاري انا نال اال مد یا وی 


وذلك قول الله عر وجل: 
جو صد صص ےب مقر 
وما إن کان من الْمَكَرْبِينَ اَلضَالیَ ا(ك) مرل من یر ۲4. 


ظا وتصيَة کی 04 . 


)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: ۸۸ و۸۹. 


(۲) سورة الواقعة» الآية: ۸۹. 


(۳) سورة الواقعة» الآيتان: ۹۲ و۹۳. 


.15 سورة الواقعة» الآية:‎ )٤( 


الضطبة الثانية: وفیہا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه [ذ[ذ[1[1ذ1[ |[ 16۷721 


يعني في الآخرة» 0 
هذه ا حالة التي يمر فيها الیت هي مرحلة سابقة لمرحلة البرزخ» أي عندما يودع 

الإنسان هذه الدنيا وينتقل إلى عالم الآخرة يكون في يومه الآخر من أيام الدنيا والأول 
من أيام الآخرة فيتجسم له ما كان مهتما به أشد الاهتمام ألا وهو المال والأولاد 
والعمل فعندها تحصل ا حاورۃ التي تزلزل القلوب وتدمع العيون ويطير لحا اللب؛ وهذا 
ما جاء عن أميرالمؤمنين عليه السلام في الکاٹی مسنداً عن سويد بن غفلة قال: قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : 

«إن ابن آدم إذا كان في آخريوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل 

له ماله وولدہ وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني حكنت عليك حریصاً 

شحیحاً فما لي عندك ؟ فيقول: خذ مني حكفنك . 

قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله اني حكنت لحك رع با واني حكنت عليحكم 

محامیأً فماذا لي عندکم؟ فيقولوى: نؤديك إلى حفرتلک نواريك فيها. 

قال: فیلتفت إلى عمله فيقول: والله انی حكنت فيك لزاهداً وان كنت علي 

لثقیلا فماذا لی عندلک فيقول: أنا قرينك في قبرلك ويوم نشرك حتى أعرض أنا 

وأنت على رباك. 

قال: فى كان لله ولياً أتاه أطيب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً 

فقال: أبشربروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خيرمقدم, فيقول له: من أنت؟ 

فيقول: أذا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة وإنه لیعرف غاسله ويناشد 


امل اف EE‏ 


.۸۸ - تسلية الفؤاد» لعبد الله شبر: ص۸۷‎ .١75 أمالی الصدوق: ص‎ )١( 
.1١ - الکافی: ج۳ء ص۲۳۱. تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص۸۹‎ )٢( 


۱0۸ میتی تھی ینوی یی اتی ہیی ٌتی می یی یی وة<حتضاک | ED‏ 0 السلاب / 3 ١‏ 


ففي هذه الرواية يكون العمل مجملا لصاحبه. 
وهناك ما يدل على تجسم الأعمال تفصيلياء أي أن الصلاة تتجسم بصورة 
والصوم بصورة أخرى والزكاة بصورة ثالثة وهكذا فلذا ذكر في ا حاسن عن أبي بصير 
عن أحدهما عليهما السلام قال: 
«إذا مات العبد المؤمن دخلت معه في قب ست صوں فيهن صورة أحسنهن وجهاً 
وأ ہاھن ھینتہ وأطيبهن ريحاً وأنظفهن صورة قال: فتقف صورة عن يمينه 
وآخری عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله وتقف 
التي هي أحسنهن فوق رأسه فإن أتي عن هينه منعته التي عن يمينه ثم 
حذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست, قال: فتقول لحسنهن صورة: من أنتم 
جزاحكم الله عني خيراًة فتقول التي عن مین العبد: أنا الصلاة وتقول التي عن يساره 
أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة وتقول 
الو عن نطاب انا زس وات عد راا لحم انت انت 
أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هينة؟ فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين» ". 
عندما تقرأ الروایات التي تتحدث عن أحوال البرزخ تقف مذهولا فهناك رواية 
تشير إلى أن المؤمن مهما بلغ إيمانه ودرجته لابد له من ضمة القبرلمعصية لم يتب منها 
وهذا ما حصل لسعد بن معاذ كما جاء في الرواية السابقة الذكر ففي هذه الرواية نجد أن 
سعدا شيعته الملائكة وعلى رأسهم جبرئيل عليه السلام وحمله سيد الكائنات صلی الله 
عليه وآله وسلم على عاتقه الشريف وتولى أمر تنزيله في القبر ووضعه في محلودة قبره 
وسوى عليه التراب بيده الشريفة إلا أنه م ينجّ من ضمة القبر بسبب غلظة مع أهله. 


)١(‏ ا حاسن: ص۲۸۸. تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص۹۳. 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوی الله وينذر مس عقابه 0[ ا 
أسئلة مهمة 
السؤال: هل هناك من ينجو من ضغطة القبر؟ 
رام ورد ف للوواياف ”أن اکن سس کھت تر قلياوة عدا رمتا ا ا 
الإمام الصادق عليه السلام في الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : 
أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ء قالء فقال عليه السلام : 
«نعوذ بالله منھاء ما أقل من یفلت من ضغطة القبوإن رقية لما قتلها عثمان وقف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل م على قبهاء فرفع رأسه إل السماء فدمعت عيناه 
وقال للناس: 
إني ذحكرت هذه وما لقيت فرققت ها واستوهبتها من ضمة القبوقال: فقال اللهم 
هب لي رقية من ضمة القبؤ فوهبها الله له»". 
وهم ا 
ألف : من شفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم 
السلام كما في تكملة الرواية السابقة فيقول: 
إن دقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمعلى قبهاء 
فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: 
إني ذحكرت هذه وما لقيت فرفقت ها واستوهبتها من ضمة القبوقال: فقال اللهم 
هب لي رقية من ضمة القؤ فوهبها الله له»'". 
باء: من مات في وقت شريف من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة ينجو من هذه 


)١(‏ الكافي: ج۳ء ص٢٦۲.‏ تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص15. 
)٢(‏ الكافي: ج۳ء ص۳٦۲.‏ تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص٤۹‏ - .٠١‏ 


١ ضح وق ا اق و ما الوه لاوم اق 101452404654304 ومضنايت السطظ عليه السلام يم‎ ٦١ 
الضغطة المخيفة كما في الرواية الاتیةء في محاسن البرقي عن الإمام الصادق عليه السلام‎ 
: أنه قال‎ 
." «من مات يوم الجمعة حكتب الله له براءة من ضغطة الق‎ 
بل فى رواية أخرى هناك توسعة فى الوقت مما أشارت إليه الرواية السابقة وهذا ما‎ 
: أشارت إليه الرواية‎ 
«من مات ما بین زوال الشمس يوم ا غفمیس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من‎ 
." المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القن‎ 
وفي رواية ثالثة أن لليلة الجمعة أو يومها دورا كبيرا ٹی رفع عذاب القبر كله بما فيه‎ 
ضغطة القبر وهذا ما ذكره الإمام أبو جعفر عليه السلام بقوله:‎ 
«بلغني أن الني قال: من مات يوم الجمعة أوليلة الجمعة دفع عنه عذاب القب‎ 


جيم : وسنذكر بعض الأعمال التي تساعد على النجاة من ضغطة القبر وهي كما 


(الأول: رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: 
«مَّنْ قرأ سورة النساء فی کل جمعة أومِنَ من ضغطة القیں''. 
الثانی: روي : 
of ©‏ امه إن yT‏ ا ي KRA‏ ےہ اھ Ne‏ 
«من ادم قراءة (حما النخرف امنه الله فى ہو من هوام الأرض وضغطة الق 0 
اِلقالت: وا 
)١(‏ ا حاسن: ص0۸ . تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص۹۱ - ۹۲. 
(۲) أمالي الصدوق: ص۹٦۱ء‏ تسلية الفؤادء عبد الله شبر: ص85. 


(۳) ثواب الأعمال للصدوق: ص۱۳۱. منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص٦٦.‏ 
)٤(‏ ثواب الأعمال للصدوق: ص١١٤٠‏ . نقله في البحار: ج۸۷ء ص٢ء‏ ح۳. 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه عو ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ا ا 


«مَنْ قرأ سورة (ن) والقلم نی فریضة أونافلة... أعاذه الله إذا مات من ضمة 
القس". 
الرابع : روي عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«مَنْ مات ما بين زوال الشمس من يوم النميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة 
أعاذه الله مرف ضغطة القين'". 
الخامس : روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال : 
«عليكريصلة الليل فما من عبد یقوم آخر الليل فيصلي مان ركعات. 
وركعتي الشفع ورحعة الوت واستغفر الله في قنوته سبعين مر إلا أجيرمين: 
عذاب القبرومن عذاب الناں ومد فيعمره ووسع عليه في معيشته» '". 
السادس: روي عن الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
دمَن قرأ أل هاحكم التڪاثر عند النوم وقي من فتنة الق . 
السابع : قراءة دعاء: 
(أعددت لكل هول لا إله إلا الله...). 
الثامن : الدفن فى النجف الأشرف» فمن خواص هذه التربة الشريفة أَنّھا سقط 
عذاب القبر وحساب منكر ونکیر عَنْ مَنْ يدفن فيها"". 
التاسع : من الأمور النافعة لرفع عذاب القبر وضع جريدتين رطبتين مع الميت. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص٤١۱.‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص٦٦.‏ 
(۲) الأمالي للصدوق: ص۲۳۱. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٦ء‏ ص٢۲۲ء‏ ح107. 
(۳) روضة الواعظين للنيسابوري: ج٢ء‏ ص ۳۲۰. بحار الأنوار: ج۸۷ء ص١15.‏ 


. ٠٤ح‎ 270١ ثواب الأعمال للصدوق: ص١٥۱. بحار الأنوار للعلامة ا جلسي: ج٦۷ء ص‎ )٤( 
إرشاد القلوب للشيخ الديلمي: ص 575. منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص15.‎ )٥( 


۴ موه الوقن وق دیمٌممفٌموصس تسم جو کی نس ھی شتفات السہعا عليه السلام / يم ١‏ 

وروي : أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة. 

وروي ايضا: 

(مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبريُعَذْبِ صاحبه» فدعا بجريدة 
فشقها نصفين» تحمل واحده عنبراسّة» رالاعری تعسو حاف زوانه 1 ١‏ 

وان فنك عبد الا اا كاتا بحو ارت1" 

ومن النافع أيضا صب الماء على القبر لما ورد أن العذاب يرفع عن الميت ما دام 
القبر رطبا””. 

العاشر: في أول يوم من رجب. 

(تصلی عشر رکعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة» وقل هو الله أحد 


ثلاث مرات... وقاك الله فتنة القبر وعذاب يوم القيامة)"". 


(ويصلي ف الليلة الأولى من رجب بعد صلاة المغرب عشرين ركعة با حمد 
والتوحيد» فإنّها نافعة في رفع عذاب القبر)””. 


الحادي عشر: أن تصوم أربعة أيّام من شهر رجب“ 
وكذلك صوم اثني عشر یوما من شعبان''. 
الثاني عشر: ومن الأمور الموجبة للنجاة من عذاب القبر قراءة سورة الملك فوق 


)١(‏ الفقيه: ج١ء‏ ص ١55‏ ح٤۰٦.‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص55. 
)٢(‏ الكافي: ج۳ء ص١٠3,‏ ح1. 

(۳) الإقبال لابن طاوس: ص۳۷٦‏ . 

. الإقبال لابن طاوس: ص1۲۹‎ )٤( 

. ٦۷ص ثواب الأعمال للصدوق: ص74. منازل الآخرة للشیخ عباس القمي:‎ )٥( 
.٠٣ص ثواب الأعمال للصدوق: ص۸۷. الأمالي للصدوق:‎ )٦( 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه ا[ اتب گگا 
قبر الميت كما روى ذلك القطب الراوندي عن ابن عباس قال : 
(إن رجلا ضرب خباءه على قبر ولم يعلم آنه قبرء فقراً تبارك الذي بيده الملك؛ 
فذكر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فقال: 
«هي المنجية من عذاب الق ". 
وروی الشيخ الكليني عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: 
«سورة املك هي المانعة قنع من عذاب القين'”. 
الثالث عشر: في دعوات الراوندي نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : 
سا لحت هو عند کیت اذاو کاظبات: (اللهمإني أسألك محق 
محمد وآل محمد أن لا تَعَنَبَ هذا الیت) إلا دفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في 
الصور» ". 
الرابع عشر: روى الشيخ الطوسي في (مصباح المتنهجد) عن الرسول الأعظم 
صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: 
دهَےْٗ صلی ليلة الجممعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الحكتاب واذا زلزلت الأرض 
زلزاها خمس عشرة مرّة آمنه الله من عذاب القبرومن أهوال يوم القيامة» “. 
الخامس عشر: ومن النافع فعله لرفع عذاب القبر صلاة ثلاثين ركعة في ليلة 
)١(‏ الدعوات للقطب الراوندي: ص۲۷۹ء ح۸۱۷.س 


. الكافي: ج٢ء ص”77, ح٢٦۲. منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص1۸‎ )٢( 
. ٤١ح‎ ٥٥ص الدعوات للقطب الراوندي: ص۲۷۰ء ح٠/ال. بحار الأنوار: ج۸۲ء‎ )۳( 
. مصباح المتهجد: ص۲۲۸‎ (١ 
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الغ من تسا نتر اق كل ركه الما مرة والتوحينا عک رمرات''' 

ركذل ى الليلة الہ اع واللبلة السا عة " من رح 

وكذلك أن يصلي في الليلة الأولى مِن شعبان مائة ركعة بالحمد والتوحيد» وبعد 
أن يفرغ من الصلاة يقرأ التوحيد مسين مرو" . 

وكذلك يصلي في الليلة الرابعة والعشرين من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الحمك م2 وإذا جاء نصر الله عش مرات“'. 

وورد ليوح النصف من رجب صلاة خمسین ركعة بالحمد والتوحيد والفلق 
والناس» فإِنّها نافعة لرفع عذاب القيبر. 

ومثلها صلاة مائة ركعة ليلة عاشوراء )0 . 

السؤال: هل يعذب المصلوب عذاب القبر لاسيما ضغطة القبر؟ 

الجواب: أجاب على ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 


روى علي بن إبراهيم» عن محمد بن عیسی؛ عن يونس قال: سالته عن 
المصلوب يعذب عذاب القبر؟ قال : فقال : 


«نعم إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه». 


. ٠٥۲ص إقبال الأعمال لابن طاوس:‎ )١( 
. ٦٦٤ص إقبال الأعمال لابن طاوس:‎ )٢( 

(۳) إقبال الأعمال لابن طاوس: ص٦٦٦.‏ 

. إقبال الأعمال لابن طاوس : ص1۸۳ .منازل الآخرة للشيخ عباس القمي : ص1۹‎ )٤( 
إقبال الأعمال لابن طاوس: ص۷۲۲.‎ )٥( 

)٦(‏ إقبال الأعمال لابن طاوس: ص۸٥1‏ . منازل الآخرة للشيخ عباس القمي : ص۷۰. 
(۷) إقبال الأعمال لابن طاوس: ص٥٥٥‏ -0075. 

(۸) منازل الآخرة للشیخ عباس القمي: ص٦٦‏ - ۷۰. 

(۹) الكافي للکلینی: ج۳ء ص١‏ 5 25 برقم ۱١ ٦۷۲۸‏ . 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه [ Bite‏ 


وٹی رواية أخرى» سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المصلوب يصيبه عذاب القبر 
فقال: 
«إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد 
من ضغطة القبن”. 
ويستشف من هذه الرواية أن الیت يتعذب بعذاب القبر وإن لم يكن له قبر ترابي 
بحسب الظاهرء ولا يقتصر العذاب على ضغطة القبر بل يتعداه إلى غيره بدليل أن 
السائل الذي سأل الإمام عليه السلام عن عذاب القبر مطلقاً فلم ينف الإمام عليهم 
السلام العذاب عن الميت المصلوب وإنما أشار إلى الضغطة من باب ذكر مصداق من 
مصاديق العذاب» أو لعل الإمام عليه السلام دفع إشكالاً مقدراً في ذهن السائل وهو 
(كيف يضغط المصلوب وم يكن له قير من تراب) فرد عليه بأنه يضغط باهواء. 
السؤال: من هو الذي يتعرض لسؤال منكر ونكيرء أجميع الناس يسألون أم 
هناك فئة دون أخرى؟ 
اقرات ا اة أصعاف نالتا ت فو الان فا أي كان 
مؤمناً فی أعلى درجات الإيمان وأرقى رتب المؤمنين» وصنف آخر محض الكفر» وصنف 
ثالث هو الصنف الذي بين هؤلاء وأولئك؛ وكذلك الحال مع المستضعفين والبلهاء 
والأطفال وأبناء المسلمين الذين لم يبلغوا سن الرشد. 
فلذا لا يُسأل إلا الصنف الأول والثاني فقط ولغي عن الصنف الثالث وهذا ما 
أكدته الكثير من الروايات كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
ورد في الكافي عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : 
«لا يسأل في القبرالا من حض الإيمان محضاً أوحض الحكف رحضاً» '”. 
)١(‏ المصدر السابق: برقم 41/79 ۱۷۔ 
)٢(‏ الكافي: ج۳ء ص٣٢٦۲۳.‏ تسلية الفؤادء السيد عبد الله شبر: ص١١٠.‏ 
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وعن أي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : 
«لا يسأل في القبرالا من حض الإيمان محضاً أوحض الحكف رمحضاً والآخروں 
يلهون عنهى " 
وعن ابن بكير عن أي جعفر عليه السلامء وعن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد 
الله عليه السلام قالا : 
«إنما يسأل في قببو من حض الإيمان محضاً أوالحكف ربحضاً وأمّا ما سوى ذلك 
فيلهى عنهم " 
وعن أبي بكر الحضرمي قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: من المسؤولون في 
قبورهم؟ قال: 
«من محض الإيمان ومن حض الحكفر» . 
قال: قلت : فبقية هذا الخلق؟ قال : 
«يلهى والله عنهمما ا 
وينسجم هذا القول مع قوله تعالى: 
Rs O‏ له نا ما یعدب وما وت علي واه 50 E‏ 0 
السؤال: هل أن أرواح المؤمنين والكفار تزور أهلها بعد الموت؟ 
الجواب: ورد في الكافي أن المؤمنين والكفار على حد سواء يزورون أهلهم في 
أوقات معينة وبصورة العصفور أو أقل منه فيرون أهلهم» فأمًا المؤمنون يرجعون في فرح 
)١(‏ الکافی: ج٣‏ ص٥‏ ۲۳. 
)٢(‏ المصدر السابق. 


(؟) الكافي: ج۳ء ص۲۳۷. تسلية الفؤاد» السيد عبد الله شبر: ص١ .1١7- ٠١‏ 


.٠١١ سورة التوية» الآية:‎ )٤( 
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وسرور لما رأوا من حسن حال دين أهلهم» وأما الکفار فإهم یرون أهلهم ويرجعون 
ما بحسرة عندما يرون أن أهلهم يعملون بالصالحات وإما في حزن عندما يروم بشر 
وحاجة» ويزور الأموات أهليهم عند زوال الشمسء ولكن المؤمنين يؤذن لهم بالزيارة 
أكثر من مرة في الأسبوع وعلى قدر فضلهم وهذا ما شارت إليه الروايات الاتية : 
روى ثقة الإسلام في الکاٹی بإسناده (عن الصادق عليه السلام قال : 
«إنّ المؤمن ليزور أهله فی ما يحب ويسترعنه ما يحكره وان الكافرليزور 
أهله فييى ما يحكره ويسترعنه ما يحب. 
قال: 
ومنهممن يزور ڪل جمعة ومنهم من يزور على قد رعمله»". 
وعن أبي بصير» عن الصادق عليه السلام قال : 
دما من مؤمن ولا کافر إلا وهويأتى أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله 
يعملون بالصالحات حمد الله على ذللکہ وإذا رای الكافر أهله بعملوں 
بالصالحات كانت عليه حسرة» ". 
وعن إسحاق بن عمارہ عن أبي ا حسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الميت 
يزور أهله؟ فقال: 
«نعم. 
فقلت : في كم يزور؟ قال: 
في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدرمنزلته. 
فقلت : في أي صورة يأتيهم» قال : 


)١(‏ الکائی: ج۳ء ص۲۳۰. 
)٢(‏ المصدر السابق. 
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في صورة طائر لطيف يسقط على دارهم ويشرف عليهم فإن راهم يخيرفرح وان 
راھمبشر وحاجة وحزن اغتمه ”. 

وعن عبد الرحيم القصیر قال: قلت له: المؤمن يزور أهله؟ قال: 
«نعم يستأذن ربه فيأذن له فيبعث معه ملحكين فيأتيهم في بعض صورالطبریقع في 
دارہ ينظر إليهم ويسمع ڪلامهم» '. 

عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يزور المؤمن أهله؟ 


«نعم 
فقلت: في کم؟ قال : 
على قدر فضائلھی منهم من يزور فی ڪل يوم؛ ومنهم من يزور فی ڪل یومین 
ومنهممن يزور في كل ثلاثة أيام. 
قال: ثم رأیت في مجری كلامه يقول: 
أدناهممنزلة يزور كل جمعة. 
قال: قلت فى أي ساعة؟ قال : 
عند زوال الشمس ومثل ذلك. 
قال : قلت في أي صورة؟ قال: 
في صورة العصفور وأصغر من ذلك ويبعث الله عز وجل معه ملحكاً فيريه ما يسره 


ويسترعنه ما يكره فيى ما يسره ويرجع إلى قرة عين» '). 


)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ المصدر السابق. 
(۳) الكافي: جلاء ص۲۳۱. تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص5١١‏ - .٠٠١‏ 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذر مس عقابه ISE‏ 
تذكير 
لا أظن أن القارئ الکرم قد يغفل عن تكليفه بعدما قرأ هذه الروايات إلا أن 
الذكرى تنفع المؤمنين. 
فأقول : 
-١‏ ليجتهد المؤمن في إدخال السرور على روح أمواته من خلال طاعته لله تعالى 
وتلبسه بالإيمان والعمل الصاح في آناء الليل وأطراف النهار وليكون سببا في إدخال 
السرور على المؤمن وينال بذلك ثواب من أدخل السرور على المؤمنين. 
-١‏ لا ينسى المؤمن أن يتحف أمواته بشيء من الثواب ليرجع الميت إلى قبره 
بھدیته زجعا گار تی ارت الشريفة : 
جاء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ما تصدرت لیت فيأخذها ملك فيطبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع ماوات 
ثميقوم على شفبرالاندقی القبا فنادي: 
السلام عليكميا أهل القبوں أهاكم أهدوا إليكري ذه ا مدیة فيأخذها 
ويدخل بها في قب فتوسع عليه مضاجعة» '. 

كما روي بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : 

(قال الراوي : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلى عن الميت؟ فقال: 
«نعم حتى أنه ليحكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلاك الضيق, ثميؤتى فيقال له: 
خفف عنلک هذا الضيق بصلاة فلان أخياك عنلك». 

قال: فقلت له : فأشركٌ بین رجلين في ركعتين؟ قال : 
«نعر...». 


)١(‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص"ل. 
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ثم قال عليه السلام : 
«إن الميت ليفرح بالج معليه والإستغفارله كما يفرح الحي بال هدية هدي 
إليه»)'. 

۳- لا يتوهم المؤمن بأن الشواب الذي يهديه إلى الميت هو ناشئ عن إطعام 
الطعام أو الصدقة المادية فقطء وإنما هناك أنواع كثيرة من الثواب تأتي من جراء أعمال 
سهلة لا مؤنة فيها كإهداء ثواب (الصلوات على محمد وآله) وزيارة الأئمة المحصومين 
عليهم السلام أو تلاوة القرآن أو الكلمة الطيبة مع الناس بل كل أعمال البر والخير 
والمعروف يمكن إهداء ثواتھا إلى الموتى. 

5- ركعتان خفيفتان أحب إلى الميت من البكاء والنوح عليه كما ورد ذلك عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: مر الښي صلی الله عليه وآله وسلم بقبردفن فيه 
بالأمس إنسان وأهله يبكون فقال: 

«رحعتان خفیفتان ما تحتقرون أحب إلى صاحب هذا القبرمن دنیاکم 
كلها» ". 

السؤال: ما هي المعاصي التي توجب عذاب القبر؟ 

ا حواب : 

ذکرت الروايات مجموعة من المعاصي توجب عذاب القبر للمؤمن؛ كالنميمة 
وسوء الخلق مع الأهل وعدم النزه من البول.... الخ» وهذا ما تدلنا عليه الروايات 
الآتية: 

: منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص٤۷؛ من لا يحضره الفقيه: ج١ء ص۱۸۳ء وفيه بدل ثم قال‎ )١( 


فقال.... . 
(۲) تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص٢۲۲.‏ 
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: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ -١ 
«استنزهوا من البول, فان عامة عذاب القبرمنه»”.‎ 
: ؟"- عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام‎ 
." «عذاب القبریکون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله»‎ 

السؤال: ما هي الأعمال التي تدفع هول منكر ونكير؟ 

ا جواب : جاء فی الروايات أن الصورة التي يأني فيها الملكان لصورة مهولة مرعبة 
ترتعد منها الفرائص وتخرس الألسن وتشبح العيون خائفة ویطیر لما اللب؛ وهذا ما 
يصفه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 

«إذا أأقبرالیت أتاہ ملکان أسودان أزرقان, يقال لأحدهها منحر وللآخر 
نكيريقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فان کان مومنا فيقول: هو عبد 
الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا رسول اللہ فيقولان: قد 
کنا نعلم أنك تقول هذ ثميفسح في قبو سبعون ذراعا نی سبعين ذراعاء ثمينورله 
فيه ثميقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخببهم؟ فیقولان: نم ڪنومة العرویں 
الني لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعة ذلك وان كان 
منافقا قال: معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري! 

فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذللکہ فيقال للأرض: التتمي عليه فتلتنم عليه 
فتختلف أضلاعه فلا يزال فيه معذيا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ". 

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: 
)١(‏ بحار الأنوار: ج٦ء‏ ص۲۷۵. تسلية الفؤادہ عبد الله شبر: ص۸١٠‏ . 


(۲) بحار الأنوار للعلامة ا جلسي: ج۷۲ء ص٢٦۲ء‏ ح١٠‏ . 
(۳) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٦ء‏ ص٦۲۷.‏ تسلية الفؤاد عبد الله شبر: ص١١١.‏ 
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متا امل کی كاد اا الف ر زاي اشغ اها ودا الارض اقذامهما. 
أصواتهما کالرعد القاصف, وأبصارهها کالبقی الخاطف فیقولان له: من 
ولك ويا و ور فيلس ؟ " 

الله ربي وديني الإسلام ونببي محمد (صلى الله عليه وآلهاء فيقولان له: 

ثبتك الله فيما تحب وترضىء وهو قول الله عز وجل: 


ما منوه ہی م او 


کے الا اک امنا اقول الگا و اة الذنا وو ا2 774 


ے5 


م 


ثریفسحان له فيقبو مد بصره ثميفتحان له بابا إلى ا جن ثميقولان له: نم قرير 
العينء نوم الشاب الناعم فإ الله عز وجل يقول: 

79 وسر ا 

قال : وان كان لربه مت أقبح e‏ زیا ورؤيا وأنتنه رجا 
فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم وإنه ليعرف غاسله ويناشد حملته 
أن يحبسوه فإذا أدخل القبرأتاه متحنا القبرفألقيا عنه أكفانه ثميقولان له: من 
رباك وما دینلف؟ ومن نبيك ؟ءفیقول: لا أدري فیقولان: لا دریت ولا هديت» 
فيضريان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله عزوجل من دابة إلا وتذعر ما 
ما خلا الثقلين ثریفتحان له بابا إلى النار. 

ثمیقولان له: نم بشرحال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزح حتى أن 
دماغه لیخرج من بين ظفره ولحمه ويساط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها 


فتنهشه حتى يبعثه الله من قبرو وإنه ليتمنى قيام الساعة فيما هوفيه من الشر»'" 


.۲۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 
تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص۹۰.‎ .١-٣۷٤۸ الكافي للشيخ الکلینی: ج۳ء ص۲۳۳ء‎ )۳( 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقوى الله وينذزر مس عقابه NN aT SEAS‏ 


فبعد أن اطلعت على وصف الملكين وهوهما لابد من الاطلاع على الأعمال 
التي تنجي منهما ومن سؤاهما وهي كما يلي : 

-١‏ أن يلقن الميت بعد دفنه من قبل أحد أقربائه الشهادتين والعقائد الحقة 
والولاية لأهل البيت عليهم السلام والاعتراف بإمامتهم والإقرار بالغيب. 

؟- أداء الصلاة والزكاة والصبر بأنواعه تدافع عن صاحبها أشد الدفاع مع منكر 
ونكير. 

٣۔‏ صيام شهر شعبان بل من صام تسعة أيام منه عطف عليه منكر ونكير. 

-٤‏ إحياء ليلة الثلاث والعشرين من شهر رمضان بالعبادة والصلاة مئة ركعة 

ف الذفن ق تریة التف'''. 


.۷۵ - منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص۷۰‎ )١( 
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نص الخطبة 
«يا ها الاس نافسُوا فيالْمَحكارم, وَسارِعُوا في الغانم وَلا خسوا بِمَعْرُوف لَرْتَعَجَلوا 
راکسوا الْحَمْدَ بالنُم. وَلِانَحكُسَِبُوا الْمَطَل ذماً: فُمَهْمايَكُر' لأْحَدٍ عند صنيعٌة" لد رای 

أنه لا يموم تشحكرها فاده لَه مُڪافاته فَإِنَهُ أُجزّل عطاءً وأَحْظمُ أجرا. 

وَاعْلَمُوا أ حَوانِجَ الاس إلَيِكرْمِن' نعم الله عَلَيَکمْ فلا تملوا التكَمَفتَحُورَیَقَماً. 

وَاغْلَمُوا أ المحرؤف محمد وَمُعَقِبُ أخْراً فَلَوَْأَِثْدْلْمَعْرُوف رَجُلا رَأيتَمُوُ 
حَسَنأ جَمِيلا يَسُرٌالنَاظِرين" وَلَوْرَائِتُمُ للم رموه سَمِجأ مشوها تَْفِرُمِنْهُ القُلُوبُ ويَعَضذُويَهُ 
الأنصار. 

يها النَاسُ مَنْجادَ سان وَمَنْبَخِل رُذِل وا أَجْوَدِ الٹاس م أغطى من لا يريْجُوهُ وا 
أغف النّاس من عَفا عن قُدْرَةٍ نوصل الٹّاس م فَصّل من َعَم وَالأصول على مَغارِسھا 
بفُروعها تَسْمُى فَمَنْ تَعَجَلَ لأخيه خَيْراً وَجَدَهُ إذا قَمَ عَلَيْهِ غد وَمَنْ أراد الله تَبارَك وَيَعالى 
)١(‏ المطل : تأجيل موعد الوفاء بحقه مرة بعد أخرى. والصنيعة: كل ما عمل من خير أو إحسان. 


۷۷ 


۷۸۸ ویو یی فور کئی وی اویل ایی ڈیر اوت ری ھی یی یھو رر بی ب وتصناتت الشط E‏ السلاب / 4 ١‏ 


بالصنيعة ال لكيه فادها قوفت خلكته؛ ورف فة مين علا انتا ماهر اتر فة 
وم نفس كريّة مومس فرح الله عَنهُ كرب اليا والآخرة وَمَنْ لحسّن لَحْسَ الله إِليْهِ 


الله سب ا ھتاہ 
المحنى العام 


ديا ها التَاس نافسُوا فيالْمَحكارم؛ وَسارِعُوا في المغانى ولا تسوا بِمَعْرُوفےِ لَمْتَعَجَلوا 
وَاكُِبُوا الْحَمْدَ بالنُجْح ولا تکتَسِیُوا بالطل ذمّاً: مهما كر لأْحَدٍ عند صَنيعَة لذ رای 
أنه لا قوم بتشحكرها فاه لَه بئُحكافأته فان أجرّل عَطاء وَأعْظَمُ أجراً.). 
أيها الناس تسابقوا وتباروا في فعل الخيرات» وعجلوا في تحصيل الربح والنفع؛ 
ولا تكشفوا بمحروف لم تسارعوا في فعله» واطلبوا واربحوا الثناء الجميل بالنجاح 
والفوزء ولا تطلبوا بتأخير فعل المعروف الملامة والإعاية» وإذا عمل أحد العباد خيرا 
ومعروفا لأخيه دون أن ينال شكرا منه» فالله تعالى هو ا لذي يجزيه ويشكره» فهو کشر 
وعظيم النوال والثواب لمن شاء. 
(وَاغْلَمُوا أ نَحَوانِجَ الاس الڪ من نعم الله عَلَيِكمْ فلا تملوا الككَمَفَتمُورَ 
قا 


أي عليكم أن تعرفوا وتتيقنوا أن طلبات وضروريات الناس وافتقارهم إليكم 

من منن الله وفضله عليكم» فلا تسأموا ولا تضجروا هذه النعم فترجع بلاء 
وعقوبة. 

وَاغْلَمُوا أ احرف مُكُسِبُْ خد عقب أجراً فَلَوَْائِثْدْلْمَعْرُوف رَجُلا 

زان سا کل لغری ولو را اللق راو سیکا مشوها دقر مه 


القلوبء وتغض دونه الأنصارٌ). 


3 7 
الضطبة المالمة: الاح ۷۹ 
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أدركوا وتيقنوا أن العمل ا حسن يورث الثناء والشکر؛ وتارك ثواباء فلو تمثل 

عمل الخير كيئة رجل لكان رجلا ذا هيئة بكية تدخل الفرح على من يراهاء ولو 

شاهدتم الشمة والدناء لشاهدتم رجلا قبيحا غير سوي تعرض عنه القلوب وتتركه؛ 
وتكف عنه العيون. 

يها الاس مَنْجاة ساد وَمَْبَخِل رول وان أَجْوَة الناس من أغطى من لا 

رجو وا أغف الاس من عَفا عن فة وا نوصل الاس من فَصّل من 

من وَالأصُولُ على مَغاریبھا بفروعها سمو فمن تعَجّل لأخيه حيرا قَجَدہ إذاقدِم 

عَلَيْهِ غد وَمَنْ أراد الله تبارل وَتعا ی بالصّنيعَة إلى أخيه ڪافأه بها نی فِقّتِ 

حاجِته وَصَرّف عَنْهُ من ب2 اليا ما هْوَ ڪر مئه ومن نفس ڪ رة مُومِن 

فرج الله عند كرب اليا والآَخِرة وَمَنْ أحسّن أَحْسّن الله إلَيْهِ الله يوب 


المحسنين). 


أيها الناس من اختار أو آتی بالحسن من القول والعمل صار من أهل الشرف 
وا جدء ومن شح وقتر صار رديئا غير فاضل» وإن أكرم الناس وأسخاهم من بذل إلى 
من لا ينتظر منه جزاء ولا شکوراء وإن من أكثر الناس مسامحة وصفحا من صفح عن 
قدرة واستطاعةء وإن من رحم الناس وأعطفهم من ترحم وتعطف على قاطع الرحم 
وعاقها وهاجرهاء والمنابت حسب الأرض التي غرست فيها فهي ترتفع وتعلو إذا كان 
المغرس طیباء فمن بادر لصنع المعروف وأسداه إلى أخيه يجد أن هذا الصنيع محفوظ له 
عند أخيه» ومن كان صنيعه لوجه الله تعالى سيدخرها له عند حاجته إليهاء ويرد عنه 
من آلام الدنيا وحومھاء ومن لطف أو فرج مشقة أو حزناً أو هماً عن أخيه المؤمن وسع 
الله عليه كل شدة في الدنيا والآخرة» ومن فعل معروفا يجزيه الله تعالى والله يحب أهل 
الاحیات 


۸۰ فو یی اعطق لوقه لقعم قم مخ 383:04م :4616666263+ ووقصناتت: السشط عسة السلاب / 3 ١‏ 


صنع العروف 

لابد للتعایش الإنساني الناجح من طريقة راقية مؤطرة بإرشاد الشريعة وتعالميها 
ومزیٔنة بجمال العرف وحسنه» ومليئة بأريحية ا جتمع وتآلفه ولا شك في أن الجامع لكل 
هذه الشروط هو المعروف الذي بمثل الجمال والعدل والإحسان والحق والإيثار» فلذا نجد 
الآيات الشريفة تؤكد على هذا المعن الشريف في كل مفردات الحياة» بل الظاهر من 
النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة أن الحياة معروف والمعروف هو الحياة 
ا حقیقیة - والتي - بخلافھا لا يكون الإنسان إنساناء لا نقصد بالمعروف وهو الإحسان فقط 
دون المعاني الأخرى التي سبق ذكرها بل هو المعروف الذي جمع كل المعاني العالية» ولكي 
نطمئن من صحة ما تقدم لابد أن نقف على الع اللغوي والاصطلاحي للمعروف. 

المعروف في اللغة: هو الخير» الإحسان''ء المعروف: اسم لكل فعل يعرف 
حسنه بالعقل أو الشرع : وهو خلاف المنكرء هو الصنيعة التي يسديها المرء إلى غیرہ'' 

المعروف في الاصطلاح : هو كل خير وكل فعل حسن عقلا وشرعا. 

تناولت الآيات الكريمة هذه الكلمة في مواضع عديدة تشیر من خلا ما إلى القول 
الطیب والفعل ا حسن كما في قوله تعالى: 

7 )الین ءامنا کیب علیکہ القصاش ف لقتل كلد باخ والمبد يامد لاق 


می کا بس ےک وو سے وم د عو 


يالانق و فمن عفی لد من آخیه کو شىء فاْشاع بالَمعرَوفِ ودای الد 02 دَلِكَ یت 


سے و 


قد 
ا ہدمرہظظڑ ہے 


< 23-7-0 ۳ 
من رد ورحمة فمن اعَتَدیٰ بَعَدَ دَلِكَ قله EE‏ 2 


)١(‏ المنجد النجدي: ص 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 


وقال سبحانه وتعالى: 
ولت معنو قا عل الو 74 
وٹی قوله عر وجل : 


3 


وا ایک حق إا مَأ تكح ون اهنم نهم مهنا ندرا لتم قوم 


صل 
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کا وھا إِسرافا ویدارا أن یکروا ومن کان عَیِیا فلیستعقف ومن کان فَقبرا فل 
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اروف ادا دعم إل قوع اشوا علوم وکق أله حا 4 . 
وقال عر وجل 


2 ۶ 


۲ 
1 
طاو‎ 
3X 
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ب حر ےو ٤وہ‏ 


و 


ہے >> تس ے ر ارو ٥ہ‏ 1 صر خی ک2 7 ہے سج سا 
تایا الین اموا لا یل لحم أن روا السا کرها ولا مصلوم لذب 


.۲۲۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.؟511١ سورة البقرة» الآية:‎ )٢( 
.٦٦٢ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


٠٦ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
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که موشن مص أن تَکَرھُوأ سیکا وَل الله فيو حرا كيرا 4 . 


وقال الباري 00007 
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عو تو غیت يتايس کاڈ پالنتزرض وكتهوت عن اشڪر 
ےلم ری ري بسي 6 م روج و 
ونومون الو وکو “امت اَهَل الحكتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ الْمَؤمنُوت 


ےط 


و ۴ھ 21 لفقو 727 و 


وحثت 0 الشریفة على فعل المعروف من خلال وصفها له بصفات 
عديدة» فتارة يصفه الحديث أنه عين السيادة كما في قول الإمام أمير المؤمنين عليه 


السلام : 
۳ ھپ 
وأخرئق هو الحسب كما في قوله عليه السلام : 
دامعروفُ مت حسَب'" 
)١(‏ سورة النساء الآية: .١9‏ 
(۲) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية: ٠١‏ 


NTO غرر الحكم: ص۳۲ . ميزان الحكمة: جا“ ص۲۸ء‎ (١ 
.۱۲٥۹٢ح‎ ء۲٥٥۸ص‎ ء٦ج غرر الحكم: ص۸۰. ميزان الحكمة:‎ )4( 
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وفی ثالثة هو وسيلة لتحصيل المدح والثناء فی الدنيا والشواب وال جزاء الحسن فی 
الآخرة وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: 
رات سڈ ٹک ساشر اھ ای فور انكر سرت ٹلا 
لَرَأْيوَٰحَسَنأ جملا يَسُرُلَنَاظِرِينَ وييفوق العالّمينه ول ورَأينَمُاللومَ رأيتموه 
مجحا قبيحا مشوها تَنفِرُمِنهُ اقلوب وبَغَض دونه الأبصان ". 
بل أن الإمام الصادق عليه السلام لا يرى شيئا أفضل من المعروف إلا الأجر 
الإهي بقوله : 
×رأیت العروف ايء ولیس شِي؛ أفضل من العروف إلا وة ولك يُراُ 
منة»!". 
ولأ#مية المعروف للفرد وا جتمع معا نجد أمير المؤمنين عليه السلام يدعونا إلى 
صنعه ولو ببذل أقصى الجهود بقوله: 
«اصطنعوا ا عروف ہما قَدَرتمعَلَى اصطناعه»'”. 
ويقول الإمام الجواد عليه السلام بأن الذين يصنعون المعروف هم أول من 
نفيك مر هذا المعزوف بقولة: 
«أهل الُعروف إلى اصطناعه أحوَحُ من أهل الحاجة إِلَيه؛ لأ لَه جره وفخرَهُ 
فمّهما اصع الرَجُل من مُعروفے فَإنّما يبدأ فيه کسه فلا يطلب شڪ رما صَنَعَ 


إلى ذه به مر. غيرو» . 


.۱۲٥۹١ح‎ ء۲٥٥۸ص‎ ء٦ج مستدرك الوسائل: ج۱۲ء ص757؛ ح15747. ميزان الحكمة:‎ )١( 
.۱۲٥۹١ح‎ ء۲٥٥۹ الكافي: ج٤ء ص٢٦۲ء ح۳. ميزان الحكمة: ج٦ء ص‎ )٢( 

(۳) الخصال: ص1۱۷ء ح۰٠.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۹٥٥۲ء‏ ح١٠٢٦٢۱.‏ 

)٤(‏ کشف الغمّة: ج۳ء ص۱۳۷. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۹٥٥۲ء‏ ح11707. 
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لمن يبذل المعروف؟ 

بعد أن عرفنا أن المعروف جميل بذاته ينبغي أن نعلم أن بذله أجمل لما فيه من 
تجلي صور الرحمة وا نو والرأفة والمروءة» فلذا جاءت الروايات الشريفة تحث على 
بذله إلى البر والفاجر من الناس» بل وصلت بٹھا على بذله إلى ا حیوانات. 

إن فعل المعروف خی وكل ما هو خير لا يصح البخل به على إنسان دون آخرء 
فلذا صارت فضيلته فوق كل فضيلة وجزاؤه فوق کل جزاءء وهذا ما أشار إليه مولى 
الموحدين بقوله عليه السلام : 


2 


«ابذل مُعروفك للتاس حافة؛ فإ فضيلة فعل العروفِ لا تعدلها عند الله 


ال 
أت ردول الا صلی الله غليه زا وسلم اَل غلی قعل اغررف ان 
العا مین دون أن بميزوا بین من يستحق ومن لا يستحق بقوله : 
درَاسُ الَقلِ بعد الد لدد إلى النّاسء واصطناعٌ الیل ڪل بر وفاجر»'". 
وعند تأمل هذا الحديث الشريف نستنتج منه ما يلي : 
ألف : إن المعروف لا يقتصر على بذل ا ال أو ما هو مادي فقط بل يتعداه إلى 
الخلق الحسن والقول الطيب وهذا ما أشار إليه قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«رأس العقل بعد الديين التودد إلى الناس». 
باء: بما أن الخير فعل حسن لا ضرر فيه يحتاجه كل مخلوق في حياته» صار بذله 


)١(‏ غرر الحكم: .۲٢۷٢‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص7077, ح17777. 


3 7 
الضطبة المالمة: الاح ها 
ی سم ” رر ا ا ا ا 00 


جميلاً إلى الإنسان الصاح والطالح على السواء كما فی قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«واصطناع ا خبرا ی كل بر وفاجر». 
ولكي لا يقع المؤمن في التباس من أمره فيقول كيف أصنع الخير للفاجر وهو 
فاجر عاصي لله تعالى؟ 
فأقول: ورد من جهة أخرى» إذا علمت بأن معروفك سيكون عونا على الام 
۹۹۹۰۰64 ا 


پا اد انوا لا موا متي أله وك اکر كرام وا اى ولا مهد 


ہہ سل مج ےو سا یک" ص7 ے‫ ھی ےس 42 > 7 2 7 7 
۲ ءامن البيت الحرام ي يبسعون ن فضلا من رم و وَرضواناً وإذا حلع فَاصطادواً ولا 
نا کے 0 و 2 ہے وموم« 2 0 رو سر 
حرم کے کے ۴ ف أن ۳ خی 5 2 


رم مھےھ لص کے سے 74 57 7< 


از وَلَكَویٰ ولا تاوا عل لوتر وَالْمدونٍ وَأَتَهُوا اه ان اللہ سَرِيدُ 
e "07‏ على بذل المعروف إلى ا حیوانات أيضاء ما يدل 
على سعة رحمة الله تعالى» ورعايته لمخلوقاته فلذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ٹی 
وصيته لمن يستعمله على الصدقات : 
«تُمَّلحَدُن" إلينا ما لجتمّعَ عندك نصِيرُه حَيثُ أمَرَ الله به فإذا أخذها أمينك فأوعز 
َيه ألا يحول بي ناقَةِ وين فُصيلها'” ولا يمْصر" لبها فَيَضرَّذلك يوَلّدِهاء ولا 
يجه دَتها كربا وغدل بين صّولحباتها نيذلاك وبيكهاء ويرف عَلَی اللاغب” 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ۲. 
"2ئ 
(۳) فصيل الناقة: ولدها وهو رضيع. 


)٤(‏ مَصر اللبن: حلب ما فی الضرع جمعيه. 
)٥(‏ أي ليريح ما ألغِب أي أعياه التعب. 


موی الم ویو یئ اق بجی می شی وی قخصباتت السبطا عليه السلاى / 43 ١‏ 


ولّیستاےی' بالتَقب''' والظالع'/ ولیُورڈھا ما تمُريه من القْدُر“, ولا يَعدِلْ يها عن 

ہا لی لہ وب و یىی (م چو ر ۓاہ : : . 6م ام ند اللا إلى 

نبت الارض إلى جَواد | > وليروحها فيالساعاتء وليمهلها عند النطافِ 

والأعشابء حتى تاتینا بإذن الله يدنا" مُْقیاتِ'“ غيْرَمُتعَبات ولا مَجُهُودَات'''“. 
إشكال وتوجيه 


سبق أن بينا أن الأحاديث الشريفة السابقة تحث المؤمن على فعل المعروف لجميع 


الناس برهم وفاجرهم» وسواء کان من أهل المعروف أو لم يكن كذلك كما في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 


«اصطع اما ی من هو اهل وا ی من هو عله فان لَمِتَصِب مَن هُوَأهلهُ 
ان اهل 


إلا أننا نجد فى مكان آخر أحاديث تحت عنوان ترك بذل المعروف إلى من لا 


يستحقه وهي كما يلي : 


ات قال الإمام علي عليه السلام : 


)١(‏ ليستأن: أي يرفق» من الأناة معن الرفق. 


)ا 


لتقب - بفتح فكسر - ما تقب خفه - كفرح -: أي تخرق. 


(۳) ظلع البعيرٌ:ه غمز فى مشيته. 
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لفُدُر - جمع غدير -: ما غادرہ السيل من المياه. 


)٥(‏ أي الطرق التي لا مرعى فيها. 


)ا 
۱۷ 


لنُطاف ‏ جمع تطفة -: المياه القلیلةء أي يجعل ها مُهلة لتشرب وتأكل. 
لبدّن - بضم الباء وتشديد الدال -: السمينة. 


(۸) المنقيات: اسم فاعل من أنقت الإبل إذا سَمِنّت. 
(9) مجهودات: بلغ منها الجهد والعناء مبلغاً عظيماً. 
)١١(‏ فج البلاغة: الكتاب .۲٢‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥٥۲‏ - ٢٢٥۲ء‏ ج۳۲١١٠.‏ 


)١١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج٢ء‏ ص٥۳ء‏ ص٦٢٦۷.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥۵٥۲ء‏ ح17777. 


3 7 
الضطبة المالمة: الاح ۷ 
ی سم یہ یں ا ا 0 


«لا قصلَح الصَّيعَةُ إلا عند ذي حَسَب أودين»". 
۲ قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ليس لواضع الّعروف في غْيِحَفّہِ وعند غبرأهله من الحظفيما أتى إلاّمَحمَدَهُ 
الام ويَناءُ الأشرار. ومَقالّة الجُهَالٍ ما دام مَنعِماً عَلَيهم: ما أجوَد يَدهُا وهوَعَن ذات 
الله بخیل»". 
۳ وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«أوحَی الله تعا ی إلى موسى عليه السلام: كما دين تدان“ وكما تعمَل 
تلت تجرف : من يصع العروفة إلى أمزق لی جز ھا" 
4- ورد في الأمالي للمفيد عن كعب الأحبار: 
5 قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ظَلَمَ اّعروف مَن وَضَعَهُ فيغر أهله»”. 
1" عن الاإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 
«مّن أسدى معروفاً إلى غير أهله ظلمَمَع رود ”. 
وھ تار ملي الفرفين نو لاقيف الشريفة گنی انس ی تا 
)١(‏ الخصال: ص١55,‏ ح١٠١.‏ 
(۲) فھج البلاغة: الخطبة .١57‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج۹ء ص٢۷.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ 
ص٢٢٥۲‏ ج١١٦۱۲.‏ 
(۳) بحار الأنوار: ج5لاء ص٤٤١٦ء‏ ح٦۲.‏ ميزان ا حکمة: ج٦ء‏ ص٢٥٥۲ء‏ ح٤٤١١٠.‏ 
)٤(‏ أمالي المفيد: ۱۳۷ء ح۷. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥۵٥۲ء‏ ح١١٢٦۱۲.‏ 


.۱۲٦٥٠١ح‎ ء۲٥٦٢ص‎ ء٦ج غرر ا حکم: 5077. ميزان ا حکمة:‎ )٥( 
.۱۲٦١١ح‎ ء۲٥٦٢ص‎ ء٦ج ميزان ا حکمة:‎ .۸0٤۷ غرر ا حکم:‎ )1( 


۸۸ نینوی وی تھی ینوی یی وت تی ٌتی می یی یی E j E‏ اط N‏ السلاب / 3 ١‏ 


ولكي لا يقع القارئ الكريم في التباس بين ا حث على بذل المعروف وبين النهي عن 
ذلك لابد من توجيه الأحاديث التي حثت على ترك بذل المعروف وتبدأ كما يلي : 
ألف : لا تنهى الأحاديث عن فعل المعروف إلى غير أهله وإنما ترشد إلى ذلك من 
باب النهي الإرشادي. 
باء: تريد الأحاديث أن تبيّن أن الباذل للمعروف إلى غير أهله لا ينتظر منهم 
۷اد ول کیااک کا زاس رت مان E‏ سیت یھ 
جيم : تشير الأحاديث إلى ترك بذل المعروف لمن كان جربا بنكران ا حمیل أو من 
لا يشكر المعروف بدليل القول الذي ورد في الحديث أعلاه وهو: 
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
دیس لواضع ا معروفه فيغبِرِحَقَّه وعند غير أهله من الحَْظ فيما أتى إِلأمَحمَّدَةٌ 
الام ناء الأشرار. ومَقَالَةُ ا لجال ما دام مَنعِماً عَلَيھم: ما أَجِوَدَ يَدهُا وهوَعَن ذات 
الله بخيل». 
ذال وردت أحاديث تصن إرشاداض تھی عن صف لمت لمق دون 
غيره من الصفات. 
خلاصة القول: 
١‏ إن بذل المعروف لأهله أي لمن يفعل المعروف من باب رد الجميل» ولغير أهله 
ا فتن کرلک دوهن لات 
ادا فلت ارت لا طن من اد جراء ولا گررا 
۳- إن بعض أنواع المعروف كبذل الحكمة لا تضعها إلا عند أهلهاء وأمًا مايصدر 
منك من خير دون أن يترتب عليه ضرر فابذله لمن شأت. 


3 7 
الضطبة المالمة: الاح ۸۹ 
ی سم ” رر ا 0 


آثار فعل المعروف 
وردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بكثرة مبينة الآثار الطيبة لفعل 
المعروف سواء كان ذلك فی الحياة الدنيا أو في الآخرة ولكي يتضح الموضوع أكثر نبوّب 
هذه الآثار كالآي : 
- الآثار ف الدنيا - 
-١‏ لكي تنال الجاه وتحظى بالتقدم على الغير وتنال الطاعة والاحترام لابد لك 
من فعل المعروف» وهذا ما أكده الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«المعروف سيادة». 
وقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«عجبتمِسَّ نيُشتري الماليك ماله كيف لايُشتري الأحرارَيمَعروفِه 
١‏ ضمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لفاعل المعروف رعا ونماء نتيجة بذله 
للمعروف بقوله عليه السلام : 
«إنما المعرووف زرع من أنمى الزرع» وكنزمن أفضل الحكنوز» ". 
٣‏ بذل المعروف يحافظ على النعم ويدفع عنها خطر السلب فيكون مصداقا 
للدعاء الشريف : (اللهم أعوذ بك من الذنوب الي تسلب النعم). 
وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
الروت ا الو وما أددت ژڑکام وهامو لے" 
)١(‏ تحف العقول: ص5 .5١‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص ۹٥٥۲ء‏ ح1507؟1. 


(۲) جامع أحاديث الشيعة» السيد البروجردي: ج5١‏ ص٤۷٦ء‏ ح5 15 10(7). 
(۳) ميزان الحكمة: ج۳ء ص١197.‏ 


۹۰ فی وٹیو تھی ینوی یی وت یی تی می یی تی یی قحعضاک | EA‏ وط اه السلاب / 43 ١‏ 


4- بذل المعروف يؤدي إلى أن ينال فاعله شكراً ومدحاً من أناس لم يصبهم هذا 
العروف؛ ولكن لحبهم وإنصافهم يشكرون الباذل للمعروف» وهذا ما نستشفعه من 
قول أمير المؤمنين عليه السلام : 

«فإنه قد يشحكرك عليه من يسمع منك فيه»”. 

-٥‏ فعل المعروف يرد على صاحبه بكل ما هو جميل فلذا ورد عن الإمام علي 

عليه السلام : 
«مّن عامل الاس بالجميل كافؤوُ به»'". 

-٦‏ يفضل باذل المعروف بكثرة على غيره ممن لم يفعل المعروف» ويقر له جمیع 
الناس بالأفضلية كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 

۷۔ من أراد أن ينال قاعدة جماهيرية» وتتسع سمعته ا حسنة فما عليه إلا أن يكثر 
من بذل المعروف مع جميع الناس ولا يقتصر فعله على فئة دون أخرى أو شخص دون 
آخر وهذا لعله المراد من قول أمیر المؤمنين عليه السلام : 

«من ڪرت عوارِفهُ کرت مَعارِكل'“. 

الآثار فی الآخرة 

١‏ إذا بذل المعروف للمؤمن ينقذ باذله من الدخول إلى نار جهنم كما ورد في 
الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام : 


. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۹۳۰‎ )١( 

(۲) غرر ا حکم: .۸۷۱٦‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٢٥۲ء‏ ح۹٢٦۱۲.‏ 
(۳) غرر ا حکم: .۸٦۰۷‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥٢٥۲ء‏ ح١٢٦۱۲.‏ 
)٤(‏ غرر ا حکم: .۸۱٦١‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥٢٥۲ء‏ ح١٢٦۱۲.‏ 


3 7 
الضطبة المالمة: الح 15١‏ 
ی سم یہ 222220000 ت2ت یھر ا ہر 


« إن الْؤْمِسَ مِنحكمْيومَ القيامة لَيْمَرعَلَيهِ باليَجُلٍ وقد أمِرَبہ لی التّارِ فقول لَهُ: يا 
قُلان أغْتْني فقد كنت اص اليك المعروف في الدنياء قيقول اومن لِلمَك: 
حل سَبِيلَهُ يمر الله الك أن أجز تول الو فيخلي الك سَبِيلَهُ ”. 

۲- أمرنا الله سبحانه بالاستعداد للموت والتزود بالبضاعة الحسنة للمعاد يوم لا 
ينفع مال ولا بنونء فلذا لابد من صنع المعروف لق الله تعالى لكي نذهب بزاد نافع 
وهذا ما يشير إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 

«عليحكميصنانع العروفے فإتها نعمَالرادِ إلى المعاد»'”. 

E Ae‏ ا A ES‏ ال اله 
وجعل بعضا من هذه الأبواب باسم بعض المؤمنين كباب الريان للصائمين وباب 
المعروف لأهل المعروف كما ورد ذلك في الحديث الشريف عن أي هاشم : (سّمعت أبا 
محمد يقول: 

«إى فی ان بايا يقال له العروفٗ لا يَدَخْلُهُ إلا أهل العروفے. 

فحَّمدت الله تعالى في تفسي وفرحت مِمًا أتكلَفهُ من حَوائج النّاسء فَنَظَرَ إلي أبو 

مُحَمَّدٍ عليه السلام فقال: 
عفد عملت ما أنت عَلَيه؛ وان أهل العروف في الدنيا أهل المعروف في الآخِرَةٍ 
عل الله منهُميا آبا هاشم ویَحِمَلفَ'')“. 

5- الباذل للمعروف ولو بقي الماء ورعاية الخلق لاسيما العجماوات (الحيوانات) 
سيجعله الله تعالى تحت ظله الذي لا یستغنی عنه أحد في يوم شديد لا ظل فيه كما ورد 
)١(‏ ا حاسن: ج١ء‏ ص٢۲۹ء‏ ح0894. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥٥۲ء‏ ح۹٢٦۱۲.‏ 

(۲) غرر ا حکم: .11٦٦‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٦٥۲ء‏ ح١17551.‏ 


(۳) المناقب لابن شھر آشوب: ج٤ء‏ ص577. 
)٤(‏ میزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥۵٥۲ء‏ ح۷٦٦۱۲۔.‏ 


١ 3 / فو ویر سی وہای بیو بھی یھت 3:06 یئ مو٘صمییو یی ووقصناتت: السشط عسة السلاب‎ ۱4٩ 


في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام : 
«إ الله تَبارَك وتعا ی يُحِبُ إبراد الڪبد ا ری ومن سّفى ڪبدا حَرَى 
من بَهِيمَةٍ أوغَييها أَظَلَهُ للّهَيوم لاظِل إلا لد ”. 

5 لا يحتاج أهل المعروف إلى حسناتھم يوم القيامة لاستغنائهم عنها بفضل الله 
تعالى ومنه» وسيتبرعون با إلى من هو بحاجة إليها كما جاء ذلك في حديث الإمام 
الصادق عليه السلام : 

«أهل المعروف في الدّنيا هم أهل المعروفب في الآخِرَة لاتم في الآخِرَةٍ ت رجح لَهُمْ 
الِسَنات فيجود ون بها على أهل العاصي»”. 

فوائد 

-١‏ لا يمنعك من فعل المعروف وبذله إلى خلق الله تعالى الناكرون والجاحدون 
فإنك تبذله لله تعالى وهو الذي يشكرك عليه وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 

«فلايرَهَدَتك فيالعروف ڪفرُمَن كفْرَبُ ولا جُحود من جحد فان قد 
۲- أنت لمعروفك أحوج من أهل الحاجة إليه كما فيه ثواب كبير وذكر دائم 


ومعة حسنة. 


٣‏ لا تتردد في أن تكون وسيلة لإيصال الخير إلى الآخرين وإن لم تكن أنت 
باذله» فإن لك كأجر الباذل كما أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 


)١(‏ الكافي: ج۸ء ص58؛ ح٦.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٢٥۲ء‏ ح177731. 


(۲) أمالي الطوسي: ص٤‏ ۰٠ء‏ ح٠٠1‏ . ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٥۵٥۲ء‏ ح١٦٦۱۲.‏ 
(۳) مستدرك الوسائل: ج۱۲ء ص٩٤‏ ۳» ح۲۲۹٤۱.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۹٥٥۲ء‏ ح۹۷٥۱۲.‏ 
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«لوجَرَى الَعروفٗ عَلى تمانینَ كَنَاً لأجروا ڪهم فيه من غَيرأن يُنقَصّ 
ماح ور لجر و 
نت کال فافض راتس EN‏ اتد قاض على تن 
وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«استتمام المعروف أفضل من ابتدانه» ". 
وما أرشدنا إليه وصيه الأول أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
فيال ال ء9 
5 إذا وفقت لبذل المعروف عليك الالتزام بخواصه الثلاث التي تجعله معروفا 
کا ناكما ا و کر اخ امگقلاف ی کک 
والإسراع به إلى من هو بحاجة إليه وكن لقول أمامك الصادق عليه السلام مطبقا إذ 
یقول : 
«رأيت الُعروف لايَصِلُمُ إلا بثلاث خصال: تصغون ویّستیو وتعجيله؛ فإتّلى إذا 
کم جه ف فة کن تمففة اليه وإذا مر ممت ووا هذاه وان 
كار هر ةلل ند وده 
دز لقان اع و تار اتال الک و ا ا 
نافع لاسیما في وقت ال حاجة إليه فلذا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دلانْحَق ن شيناً من المعروف ولوأ تلقی أخاك ووَجِهك مَبسوط ليده *. 


)١(‏ الكافي: ج٢ء‏ ص۱۸ء ح۲. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٢٦٥۲ء‏ ح1777/8. 

.۲٦۷۹۸۹ح‎ ء۱۹۳٦١ص ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )٢( 

(۳) میزان الحكمة: ج۳ء ص١٦۱۹۳ء‏ ح۷۹٦۲.‏ 

.۱۲٦٦١ح‎ ء۲٥٢٦۷ص‎ ء٦ج الکاٹی: ج٤ء ص٣۰٠ء ح١. ميزان الحكمة:‎ )٤( 

.۱۲٦٦١ح‎ ء۲٥٥۸ص‎ ء٦ج كنز الفوائد للكراجكي: ج١ء ص۲۱۲. ميزان الحكمة:‎ )٥( 
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۷۔ إذا أردت أن تعلم أنك مقبولا عند الله تعالى وأن معروفك سیجلب لك 
الثواب الجزيل» أنظر إلى موضعه فإذا أصاب معروفك مواضعه فهو لا شك من 
الأعمال المقبولة عند الله تعالى وهذا ما أراد الإمام الصادق عليه السلام قوله: 

لما سئل عن علامة قبول العبد عند الله : 

رکا مل السو عكه الله آی تسيب ضر موافيفة فإ ن 
صفات أهل الفضل 

ورد في مواقع متعددة من القرآن الكريم ما يشير إلى الأفضلية والتفاضل كمافي 
قوله تعالى: 

( اشرکت تابنت کل بن وليه اکر دحت اگ تقض ےہ4" 

وقوله تعالى: 

تل ول سنا بصم عق بع يهم من کلم آله رقع بهم درجت 
واا عنس أبن مرد کت وأكذكة وح لقنس ولد شاه الله ما اشتن 


ا 0 و بيت وکن اَختلفواً فَیتَہُم مَنْ ءَامَنَ 


وقوله تعالى: 
| بس ل ہے ع اع 7و" ہے ےم ا 20 
ایل وَالْسَعَ ویوش ولوطا وڪ مسلتا عَلَالْمكوينَ 4*. 


.۱۲٦٦۷ح‎ ء۲٥٥۸ص‎ ء٦ج بحار الأنوار: ج٤۷» ص۱۹٤» ح١٤ . ميزان الحكمة:‎ )١( 
١ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 

.۲٥٢ سورة البقرة» الآية:‎ )٣( 

۔۸٦ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 
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وما جاءت الآيات الكريمة إلا لتبين أن هناك رجحات لشخص على آخر هي سر 
التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. 
فالفضيلة كما جاء في اللغة هي الدرجة الرفيعة في حسن الخلق”". 
وتفاضل القوم: تنافسوا في الفضل أي فيما هو رفيع وشريف وعال. 
حث الائمة الأطهار عليهم السلام على التحلي بالفضائل لما لما من آثار وفوائد 
عالية وهذا ما نلمسه في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
REE‏ 
ولكي نطلع على صفات أهل الفضل لابد من الوقوف على موجبات الفضيلة 
التي تعد سلما للرفعة والعلو: 
١‏ الإيثار الذي هو تقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس يوجب الفضيلة 
لقول أميرالمؤمنين عليه السلام : 
«موق أكزهلن باتع التوالفضيلة» '"". 
۲- عدم العجب بالنفس وعدم الترفع على الآخر ما يجعل المرء فاضلا كما في 
قول الإمام علي عليه السلام : 
«حفى بالمرء فضيلة أن يُنقص نفسہء“. 
؟- الصفح والتسامح والعفو عند القدرة صفات أهل الفضل كما ورد عنه عليه السلام : 
«الفضل أنك إذا قدرت عفوت»”. 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص597. 

(۲) جامع أحاديث أهل البیت عليهم السلام» الشيخ هادي النجفي : ج۸ء ص٤۷٦ء‏ ح ٠٠١٤١١‏ . 
(۳) ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص۱۸ء ح٤‏ منزلة الإيثار. 

)٤(‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص 7577 ح۲٣۳۲‏ ما به فضيلة الإنسان. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


ا ا اط اه السلاب / 3 ١‏ 


: الإحسان والابتداء به يقود إلى الفضل كما في قوله عليه السلام‎ -٤ 
.' «الفضل مع الإحسان»‎ 
الورع والطاعة والانقياد لله تعالى تجسد التقوى في صاحبها فيكسب بذلك‎ -٥ 
أن يكون من أهل الفضل كما في وصف أمير المؤمنين عليه السلام للمتقين:‎ 
." «فالمتقوى فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصواب, وملبسهم الاقتصاد»‎ 
وهناك كثير من الفضائل التي تصبغ صاحبها بالفضيلة كالمروءة وبث المعروف‎ 
والإحسان وأداء المفروضات والنوافل والابتعاد عن الشبهات وهذا ما أشارت إليه‎ 
مجموعة من الأحاديث الشريفة تركناها للاختصار» ومن شاء الإطلاع عليها فليطلبها‎ 
من مظاها”".‎ 
وما جاء عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم يبين منزلة أهل الفضل‎ 
ومقامهم في يوم القيامة كما يبيّن الأعمال التي جعلتهم هكذا كما في قوله صلی الله‎ 
: عليه وآله وسلم‎ 
«إذاجُمِعَ اغلاق يوم القيامَة نادى مُنادٍ: أينَ أهل الفضل؟ فقوم ناس وِهُمیَسِمٌ‎ 
فيَنطَلِقُونَ سراعاً إلى اِنَة فتََقَاهُاللائكة فيُقولون: إنا نراک سراعاً إلى‎ 
الما فيتقولوى: فحن آهل الفُضلء فيقولوى: ما كان وض ڪه فيقولوى:‎ 
كنا إذا ظلمنا غفرناء وإذا أسِيء إلّينا عفوناء وإذا جُھل علینا حَلُمناء فيقال لَهُم:‎ 
ادخُلوا ا جنة فنعمَ أجِرُالعاملين»'".‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ميزان الحكمة: ج۳ء ص ۰۲٤۳۳‏ ح۲٠۳۲‏ أفضل الفضائل. 

(۳) ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۲۱۸ - ۳۲۱۹۔. 

۔۱٥۹١٢۳١ح‎ ء۳۲۲٣‎ - تنبيه ال خواطر: ج١ء ص٤۱۲ . ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۲۱۹‎ )٤( 
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نص الخطبة 

ا ےٌايلْمَزمَةُ وَلوَفاءمُرَْكُ والصَلة نة والا يبار صف وْعَجَلَةَسَفَ وَالسَفَة 
ضف وَالعْلْوَورْلةُ وَمُجالَسَة آهل اة شر وَمُجالَسَةَ أهل الفسق رِ٤َّڈا.‏ 

إن الأناة وضبط النفس وكظم الغضب حسن وجمال» والصدق بالوعد والعدد 
كمال الرجولةء والرحمة والتواصل وعدم ا مجران منّة وفضل من الله تعالى» والتعالي 
والتعاظم وعدم قبول الحق عجب وتكبر» والتسرع خفة وطيش وجهل» وهذه الخفة 
والطیش هي قلة فطنة وضعف فؤادء وتجاوز الحد والإفراط أمر يتعسر النجاة منه؛ 
والقعود مع الأراذل والاختلاط يهم سوء وفساد ومغالطة» والقعود مع أهل العصيان 
م كن رشك 


بحث أخالاقي 


مكارم الأخلاق شيمة المؤمنين 
منذ أن وطيئ الإنسان بقدميه تراب هذه الأرض وطتھا وهو مزودٌ بالأخلاق الفاضلة 
وعارفٌ للأخلاق الفاسدة ومأمورٌ من قبل الله تعالى بالتحلی بکل الفضائل لکی يصل إلى 
غايته الى خلق من أجلها ألا وهى عبادة الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى: 
وما لقت لْلْنَّ والإذى إلا ينون 4. 


.65 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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فصارت مكارم الأخلاق من لوازم الحياة الصحيحة على الأرض ومن لوازم 
الأمم التي تنشد الرفعة والطهارة» فأخذت الشرائع السماوية كمال الإنسان غاية لها 
وبدأ الأنبياء عليهم السلام بالإرشاد والتربية والتزكية هذه النفوس الجاحة التي تميل 
بطبعها للراحة الدعةء وتوالت الأنبياء عليهم السلام على قيادة البشرية إلى الكمال 
حؾ وصلت إلى خاقها وسيد رسلها محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي 
صرح بكلمته الخالدة : 
«إنما بعثت لام رمکارع الأخلاق»". 
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
7 و ف ا ا و 0 
ولكي نقف على معن الأخلاق وحسنھا وما يترتب عليها لابد من الحديث عن 
العنوانين المختلفة فى ذلك. 
الخلئ وعاء الدين 
تقدم بيان علاقة الدين بالأخلاق الفاضلةء وعرفنا حرص الأنبياء عليهم السلام 
على تزويد أتمهم بالمكارم والسمو ولكي يتضح العنوان لابد من معرفة مفهومه في اللغة 
والاصطلاح : 
الخلق في اللغة: حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير 
حاجة إلى فكر أو روية» ومجموعها أخلاق'". 
الخلق في الاصطلاح : سلوك يسلكه الإنسان فی ميدان الفضائل أو الرذائل 
)١(‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص٤‏ ۸۰ء ح١١١1.‏ 


(۲) غرر ا حکم: 5857. ميزان الحكمة: ج۳ء ص ۷۳١۱ء‏ ح٠٠٠٥‏ . 
(۳) المعجم الوسیط : ص٢٥۲.‏ 
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ويصبغ صاحبه با حسن أو القبح. 

والسلوك أو ا حال الذي يتصف به الإنسان له ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: هي الاتصاف بصفة على وجه السرعة وفقدانھا بذات السرعة 
وهذا ما يسمى (بالحال) كما فی حمرة ا خجل أو صفرة الوجل الت تحصل للمرء عند 
وجود السبب ها وترتفع بارتفاعه. 

المرتبة الثانية : هي الاتصاف بصفة ما ببطء وتكرار حن ترسخ في النفس إلى 
درجة (الملكة) فتصدر عن صاحبها بسهولة وسرعة دون تأمل أو روية. 

المرتبة الثالثة : هي اتصاف الإنسان بصفة وصلت إلى حد (الاتحاد) مع ذاته ولا 
تزول إلا بزوال الذات. 

فالحالة الأولى لا کن أن نطلق عليها بأنھا خلق لسرعة الاتصاف يها وسرعة 
زواهاء وأما ا حالة الثانية والثالثة هي المعنيّة بذلك وهي الق يصدق عليها بأنھا (خلق) 
فالاتصاف بالخلق الفاضل هو الدين أو من الدين وهذا ما أكده الني صلی الله عليه 
وآله وسلم بقوله : 

«جاءً رجُل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مِن بين يديه فقال: يا 
رسول الله ما الدّينُ؟ فقال: 
ثم تاه عن يُمينه فقال: ما الدّينُ؟ فقال: 
أُتاہُ ِن قبل شیمالِہِ فقال: ما الدّينُ؟ فقال: 
ثم أتاهُ من ورائه فقال: ما الدّينُ؟ فَالتَقَت إِليهِ وقال: 
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أَمَا تفقةُ؟! الد هو أن لاتغضب»”. 


فلذا صار الخلق وعاء ومكانا مناسبا للدين وهذا ما اتصف به الي الأكرم صلی 
الله عليه وآله وسلم الذي أفاض الله تعالى عليه نعمة النبوة وحباه بالوحي دون غیرہ 
لخلقه الرفيع الذي وصل إلى درجة أن ينال مدح الله تعالى وثناء المولى على العبد 


بقوله : 


© ونك لعل خُلْقٍ عَظیر 4. 


مكارم الأخلاق في نظر أهل البيت عليهم السلام 

مكارم الأخلاق هبة يهديها الله تعالى لخلقه ترتفع بصاحبها إلى الدرجات العليا 
والمراتب الرفيعة» وهي درع واقية ضد الآثام والدنس فلذا أكثر أهل البيت عليهم 
السلام من الحث عليها بأنواعه الآتية: 


َ‫ مور 44 )۳( 
يَعودَ من لا يعوده» ". 
" وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«جعل الله سُبحاتَهُ مَحكارمَ الأخلاق صِلَة بَينَهُ وبين عباده فَحَسْبْ أحَرِكم 
ا تمس ملق مُتصل بالله»'*. 
)١(‏ تنبيه الخواطر: ص۸۹. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷۹ء ح٠٠٠٥‏ . 
(۲) سورة القلمء الآية: 5. 


(۳) أمالي الطوسي: ص۷۸٦ء‏ ح۲٤۱۰‏ . ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ء ح5071.س 
(5) تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص۱۲۲ . ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۲ء ح0077. 


ين 2 ك گا 
۱ الراسعة: ال يكن 
جع ی دم یہ لویب م٠"ح۶۴۴۴ٴ۴“۴“٭”ف4“۶3ض۶۶۴“۴“۴“۴۴”“۴۴4ب۴ابتدمو۴داد 7:٥8‏ :+7[ھ!!!۰۰۱کھ 


٣۔‏ وعن أمير المؤمنين عليه السلام : 
ۃفْهَبٴ أن لا واب يُرجى ولا عقاب يُتقی أفتزهدون في مارم الأخلاق؟!2”. 
4- وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: 
”ٹاہ روا على افتناء الحكارم»'”. 
وهناك الكثير من الأحاديث التي حثت البشرية على التحلي يمذه المكارم التي لا 
غنی عنها لعاقل متبصر ولا لأمة تنشد الحياة ا حقیقیةء ولكي يتضح الأمر ويسعى المرء 
لنيل هذه المكارم لابد من الاطلاع عليها ومعرفتهاء فلقد ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام حديثان جمع فيهما غلب مكارم الأخلاق وهما كما يلي : 
١‏ قال الإمام الصادق عليه السلام : 
«إنّ الله تبارك وتعا ی خص رسول الله صلی الله عليه وآله وس لم ارم 
ا ا الاک تا ادن فر دو ا عر ول 
وارغبوا إلّيه فيالرَيادَة منها. 
فذکرھا عَشْرَة : اليّقينُ» والقناعةء والصِيرٌ والشّكرء واليلم» وخسن الخلقء 
ES‏ مواد ع رك 
" وعنه عليه السلام : 
«الكامُ عش فان استطغت أن تڪون فيك لتڪن فإنها ڪون في 
الررّجل ولا تكو في ولِدِه وتڪون في ولِدِه ولا تڪون في أبيه. وتڪون في 
العَبدِ ولا تون في ا هر صدق البأسء وصِدق اللُسا. وأداء الأمانة وصِلَة 
)١(‏ غرر الحكم: 1۲۷۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۱ء ح0050. 


(۲) غرر الحكم: ؟7١51.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷۹ء ح00575. 
(۳) أمالي الصدوق: ص185١»‏ ح۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۰ء ح0007. 


١ 3 / السام‎ NF E | E 000 ef 


ارجم وافْراء الضیفے واطعامُ السسّائل والکافاء على الصنانع والنَنَمُرُللجانِ 
والتنمُرللصاجبے ورأَسُه ےا یاذ'. 
وعند التأمل فى هذين ا حدیثین نجد الإمام عليه السلام يحث على رفض الشك 
باطنا. وظاهر ا وا رھ اکا قشم اش کان رای سم اتوم وليل اجر وليل الشور 
باللل لاسیما في الطاعات» والعرفان بالجميل ومكافأة المنعم» والتحلي بضبط النفس 
عند الغضبء» والعشرة بالمعروف والتلبس بالآداب الجميلة» والكرم والبذل ابتداء أو 
عند السؤال» والحرص على الدين والمعرض وا لمقدسات: ورد العادي والثبات لە؛ 
والفتوة والشيمة» وقول الحقيقة» والحفاظ على أمانات الناس وإرجاعهاء والتواصل مع 
القرلى» وإكرام الضيف وحسن الجوار» وا خجل من الله تعالى ومن الناس عند الإقدام 
على ما يخدش الحياء. 
كما أن هناك صفات أخرى عدھا الأئمة عليهم السلام من مكارم الأخلاق 
كالعفو عن الظا مء ومواساة الرجل أخاه فى ماله» وذكر الله تعالى كثيرا. 
- نصائح 
١‏ هناك تلازم بين الخلق ا حسن والعقلء وبين الخلق السيئ والجهل وهذا ما 
بحث على طلب الا هي لبناء (كما هو في الأصل) 
العقل وكماله لكي يتصف صاحبه بالخلق الحسن فلذا نجد أمير المؤمنين عليه 
السلام يؤكد على ذلك بقوله: 
«الغلق المحمودُ من ثمار العقلء الاق المَذمومُ من ثمار الجهل»". 
1 إذا كانت صورة المؤمن جميلة فليحافظ على جمانها بحسن الخلق» يقولون 


.١١ح‎ ء٦٤٤ص الخصال:‎ )١( 
.٦۹۹۳ح غرر الحكم: ۱۲۸۰ -۱۲۸۱. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷۲ء‎ )۲( 


يل 2 ص00 گا 
۱ الےاعة: الا ف 
جع ی سم ٠ہ le RE‏ 


جیلا في الظاهر والباطن كما ورد ذلك في سفينة البحار عن جرير بن عبد الله قال: 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
۷۶۳ییی۹۶۶َُیٰ "9ی E‏ 

٣۔‏ إذا ادعی شخص الإ ان فانظر إلى ما يستند عليه هذا لإيمان فإن کان له خلق 

حسن فنعم السند وإلا فلاء وهذا أشار إليه الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لَمًا خلق الله تعالى الإمان قال: اللَهُمَّقَوَنيء فقوا سن الخلق والسّخاء ولّمّا 
لق ا ,9 

٤‏ - إذا رغبت فی ثواب القائمين والصائمين عليك با خلق ا حسن لتنال درجتهم 

وهذا ما أشار إليه نبي الرمة صلی الله عليه وآله وسلم : 
دم حَسن خُلفَهُبَلعَهُ الله درّجَةَ الصّائمالقاني'". 

5 إذا ضعفت نفسك عن العبادة وم تتوفر لك مستلزماتھا كصحة البدن وعدم 
الغفلة والنشاط البدني والإقبال القلبي» ليس لك دواء لدائك إلا حسن الخلق فلذا ا مع 
قول سيد المرسلين في ذلك إذ يقول : 

« إن العَبد ليلغ سن خُلقه عَظيمََرَجات الآخِرَةٍ شرف الَنازِل, وانة لضعيفُ 
العبادة». 
1 إذا أردت لميزانك أن يكون ثقيلا يوم توضع الموازين عليك بالتحلي بالخلق 
الحسن» وهذا ما صرح به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
دما من شی آهل ما وضع في الميزان, من خُلقحسن“. 
)١(‏ سفينة البحار: ج١ء‏ ص١٠‏ 5. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷۳ء ح۹۹۸٦.‏ 
(۲) المحجّة البيضاء: ج٥ء‏ ص۹۰. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷۲ء ح٦۹۸٦.‏ 
(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج٢ء‏ ص۷۱ ح۳۲۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۷ء ح۹٠٠٠.‏ 


.٢ ٥١٥٥ح‎ ء۱۷۷١ص المحجة البیضاء: ج٥ء ص۹۳. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )٤( 
. ٠۷ح ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۰۷ء ح5017. حار الأنوار: ج۷۱ء ص۳۸۳ء‎ )٥( 


١ ہی تناک الشظ عليه السلا م / ثم‎ RA a یرامھ‎ ٦ 
آسئلۃ مهمت‎ 

السؤال الأول: ما هي الصفات التي اتصف با الني صلی الله عليه وآله وسلم 
لكي ينال المدح الإلحي بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم)؟. 

الجواب: كان خلق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو الانقياد والطاعة 
والعبودية التامة لربه سبحانه» وهذا ما ذكره الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: 


© ونك لعل حى عَْظِيمٍ 4. 
«هوالإسلام» ". 
وكان خلقه القرآن كما ذكر ذلك الحسن البصري وقبله عائشة. 
السؤال الثاني: من هو الذي سيجلس قريبا من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يوم القيامة ويكون محبوباً إليه؟ 
الجواب : هذا ما أجاب عنه الي صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«إن أَحَبَكُمالَيَ وأقرتكممنّي یمم القيامة مجلسا لخ سك خلقاً 
وأشدحكم تواضعاً» ”. 
السؤال الثالث : ما هو تفسير حسن الخلق؟ 
الجواب: ١‏ أن تكون متواضعا لطيفا ذا رفق ورحمة» وأن لا تتكلم إلا جا 
يرضي الله تعالى وليقع كلامك فى قلوب مستمعيك» وأن تعلو وجهك طلاقة و ماحة 
فان هذه الصفات هي الي يتجسد فيها حسن الخلق كما أخبر بذلك الإمام الصادق 
عليه السلام لَمّا سل عن حَدَ حُسن الخلق قال: 
)١(‏ سورة القلمء الآية: 5. 


(۲) معانی الأخبار: ص۱۸۸ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص ٠١/0‏ , ح۱۹٠٥‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ج۷۱ء ص٥۳۸ء‏ ح77. 


ين 2 ص00 و 
۱ الےاعة: الا ا 
جع ی دم ” رہہ کر ۵3ے 


۲- الرضا بعطاء الله تعالى والقناعة به» وعدم الغضب والانفعال عند عدم 
الحصول على الدنياء هكذا فسر الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم حسن الخلق 
بقوله : 

والنا ف سن اذلو ا ابات ادا ری ووا لر مه ل خط 

۳- التنزہ عن المعاصي وترك الانغماس فيهاء والسعي في طلب الرزق ا حلال 
الطيب» وإكرام الزوجة والأولاد أو من تجب عليك إعالته» هذا نما عدہ أمير المؤمنين 
من حسن الخلق بقوله : 

خسن ا لق فی کلاث: جناب لحارم ْلَب ا حلال, والتوَسُمُ على العيال»'". 
السؤال الرابع : ما هو المميز بین الفضائل والرذائل؟ 
الجواب: عدم الإفراط أو التفریط هو الذي يسبغ الأفعال والأقوال بالصيغة 
ا حسنة؛ وبعكسه يقع القبح وتتشوه الصورة» ولا پاش أن نبين ذلك من خلال المثال : 
إذا أردت أن تنفق فإن زاد عن حده فهو إسراف وإن قصر عن حدہ فهو بخل؛ 
وهكذا تجري القاعدة في الأمور الأخرى» وخيرما یؤکد ذلك قول الإمام العسكري 
عليه السلام اد يقول: 
دان للسّخاء مِقداراً فان زادَ علَيهِ فهو سرف ولحرم مِقُداراً فإ زا عَلَيهِ فهُو 
ج وللاقتصاد مِقداراً فإ زادَ عليه فهو بل ولِلشٌجِاعة مِقُداراً فإ زا عليه 
فهُوتهوُن *. 

. ٥٠۲۷ح‎ ء۱۰۷٦٢ص معانی الأخبار: ص٢۵٥۲ء ح١. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )١( 

(۲) كنز العمال: 0179. ميزان الحكمة: ج۳ء ص١٦۱۰۷ء‏ ح۲۸٠0‏ . 

(۳) بحار الأنوار: ج۷۱ء ص٣۳۹ء‏ ح1۳ . ميزان الحكمة: ج۳ء ص175 23١‏ ح۲۹٠٥‏ . 

۱۱٥١ح‎ ء٦١٤ص‎ ء٦۹ بحار الأنوار:‎ )٤( 
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السؤال الخامس: كيف نحكم على من نعاشر؟ 
الجواب: ١‏ ينصح أمير المؤمنين عليه السلام من يريد أن يكوّن ريا عن 
صاحبه أن ينظر إلى أفعاله وصفاته فإن وجد صفة جيدة فلينظر إلى الصفات الأخرى 
هل ستكون بجانبھا وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله: 
«إذاكان في رَجُلٍ خلة رانقة فانتظروا أخواتها»”. 
١‏ إذا لشت فلا وسو خلق من صاحبك فاحكه بعذہ عن الإجان وذلك ما 
صرح به رسول الإنسانية صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«حصلتان لا تجتمعان فيمؤمن: البخل وسُوُ الغاق»”. 
ثمرات حسن الخلق 
ما حثت الشرائع وما صدع الأنبياء عليهم السلام بحسن ا حلق إلا لما فيه من 
فوائد جمة على مستوى الدنيا والآخرة» ولقد تقدم بيان تمارہ في الآخرة في أحاديث 
متفرقة : كبلوغ صاحب الخلق الحسن درجة الصائمين والقائمين» والقرب من رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم مجلسا يوم القيامة» وثقل الميزان بالحسنات والثواب 
اق 
وما ثماره في الدنيا فهي كالآني : 
-١‏ ينال صاحبه سعة في رزقه ويكثر أصدقاؤه كما قال ذلك الإمام علي عليه 
السلام : 
خسن الاق يزيد فيالرّقء ويوس ارفا ”. 
)١(‏ شج البلاغة: الحكمة .٦٤٤‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۸ء ح0177. 


(۲) شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ء‏ ص۳۳۷. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۵ء ح۹۷١٣.‏ 
(۳) غرر الحكم: 5807. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۳ء ح00177. 


ين 2 ك گا 
۱ الراسعة: ال ۹ 
جع ی دم 5 a RE‏ 


" قالوا إن دار الظالم خراب» وأقول إن دار سيئ الخلق مثله» ولكن دار من 
حسن خلقه عامرة بأهلها وبنائهاء وعمر سيئ الخلق قصير مبتور» وعمر حسن الخلق 
طويل في طاعة الله تعالى» ولذا نجد الإمام الصادق عليه السلام يقول: 

«إ نك الب مسن الاق يَعْمُّرانٍ الدَيانَ ويّزيدان في الأغمار»”. 

٣‏ إذا سر العاقل أن يكون محبوبا ومحترما عند الناس» فما عليه إلا أن يكون 
ملتزما بحسن الخلق» فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: 
- سوء الخلق في نظر أهل البيت عليهم السلام 

تقدم الكلام عن حسن الخلق ومكارمه في نظر أهل البيت عليهم السلام فكان 
كلاما یسر العقول ويشنف الأسماع ويقوي القلوب ويبعث على التنافس في المكارم؛ 
فحسن الخلق طيب يتعطر به المؤمنون» وتاج يتزين به العقلاء» ودرع يتوقى بها مجاهدوا 
النفوس» ووسيلة يتقرب با المتقربون» وجلباب يتجلبب به أهل الحياء» ودرجة يرتقي يما 
أهل العلو والرفعة» وفضل ين به المحسنون» وعدل يحكم به الحاكمونء وبر يبذله أهل 
المعروف» ورضا تقنع به التفوس» واطمثنان تتحلى به القلوب» وأنس يأنس به الأصحاب. 

وأمّا سوء الخلق! مرض يصيب الجاهلين» ونتانة يفر منها أهل الذوق؛ ودناءة 
للنفوس» وتسافل في الدرجات» وفساد للعمل الصالح» وقرين مانع للخير» ووحشة للأهل 
والأحباب» وحاجب عن التوبة» وغم لا ينجلي» وهم لا ینکشف:؛ وعذاب لا يزول إلا 
بزوال صاحبه» ونكد للعيش» وبعد عن الله تعالى» وجفوة للدين» ومخالفة لسيد المرسلين 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ وترك لسيرة المعصومين عليهم السلام وسبيل إلى النار. 


. 0٠۷۷ح بحار الأنوار: ج۷۱ء ص٥۳۹۵ ح۷۳. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۳ء‎ )١( 
.٣۰۸۰ح‎ ء۱۰۸١ص بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۸٣۱ء ح۷۱. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )۲( 


۰ 0000 اط اه السلاب / 3 ١‏ 


آثار سوء الخلق 
بعد هذا الوصف الذي وصف أهل البيت عليهم السلام فيه سوء الخلق نجد 
أنفسنا في غى عن ذكر آثاره ولكن ليطمئن قلب القارئ بذكر بعض أحاديث أهل بيت 
العصمة عليهم السلام الذين حذروا من سوء الخلق وبِينوا سوء عواقبه : 
-١‏ ورد عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إ ن العبد يبلغ من سُوہ خُلقه أسقل درل جهنم ”. 
۲ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« الا أخبرڙ ڪرم ,ابعر كممتي شبهاً؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال : 
الفاحش اتَفَحَّشُ البذيء البخيل الُخْتَالُ ا قوذ الحسوه القاسي القلبه البَعيدُ 
من ڪل خييُرجىء غا ی ق 
۳ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«الثلق السيى فيد العمل حكما يسيد اتل العسّل»'”. 
5- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
من سا ةاعر الم و 
وقال عليه السلام : 
«مّن ساءَخُلقدُضاق ررقف *. 


.01١1١ح‎ ء۱۰۸٦١ص المحجة البیضاء: ج٥ء ص۹۳. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )١( 

.011١ح الکافی: ج٢ء ۲۹۱ء ح۹. ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۰۸ - ۱۰۸۷ء‎ )٢( 
.٣١۸٦ح‎ ء۱۰۸١ص الکافی: ج٢ء ۳۲۱ء ح١. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )۳( 

.01١0ح‎ ء۱۰۸٦١ص غرر ا حکم: ۹۱۸۷. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )٤( 

.01١5ح‎ ء۱۰۸٦١ص غرر الحكم: ۸۰۲۳. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )٥( 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال لحك 
سقة: کرک دم ” مومه 


5 ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

سو الفاق شرٌقرین»". 
وعنه عليه السلام : 

دسُوُ الثلق ند العَيْش وعذاب النفْسِ»”. 
وقال عليه السلام أيضا: 

اس لق خش الس ورف لاش"', 
5 ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 


3 ا ا رو و LA‏ 
<مَن ساء خلقه عذب نقسّه» ۰ 


-الحلم 
أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى صفة لا غنى عنھا في الحياة الدنيا لاسيما 
عنك معاشرة اللؤماء والجاهلين» فهذه الصفة تظهر بتمامها في اسم ا حلیم الذي هو من 
أسماء الله تعالى الحسن» إلا أن تفسير هذه الصفة الى یتصف ها الله تعالى غير تفسيرها 
عندما يتصف ا العبد» ولكي يتضح الأمر بدرجة أكثر لابد من التعرض لعرفة مفهوم 
الحلم لغة واصطلاحا. 
الحلم في اللغة : هو ترك العجلةء الصفح والستر» هو الأآناۃ وضبط النفقس؛ 
حلم : تأى وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة وو 
)١(‏ غرر الحكم: 0051. ميزان الحكمة: ج۳ء ص 23٠١86‏ ح۸۹٠0‏ . 
(۲) غرر الحكم: 01۳۹. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۵ء ح0050. 


(۳) غرر الحكم: .515٠‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۰۸۵ء ح۹۱٠0‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار: ۷۸ء ص ٢٤٤۲ء‏ ح57. ميزان الحكمة: ج۳ء ص١٦۱۰۸ء‏ ح١٠٠٥‏ . 


)02( المعجم الوسیط : ص٤۱۹‏ . 


۲ جا الخو ووو وق افج جسیم ای مہ ہی وامطنابت السبط عليه السلا م / يم ١‏ 

الحلم في الاصطلاح : هو السيطرة على النفس عند هيجان الغضب وضبطها 
عن الانتقام مع القدرة عليه دون أن يستلزم ذلك الذل وا وان. 

وصف أهل البيت عليهم السلام الحلم بأنه من الفضائل الق يتجمل به صاحبه؛ 
ويتخذ منه واقيا من الإصابة بالبلايا والعواقب الوخيمة» بل هو من لوازم الإيمان 
وكمال العقول» وهو علامة الاتزان» وسبب تكون العشيرة» ودلالة على عبادة 
صاحبهہ؛ ووسيلة لسيادته على غیرہ وطریقة للانتصار على العدوء ورد للسفيه»› 
ومدعاة للسلم. 


بحث عقائدی 


غضب وحلم اللہ تعالى 
تقدم الکلام عن أن ا حلم هو الأناة وضبط النفس والسكن عند الغضبء فلذا 
ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يصرح بأن الله سبحانه یتصف بالحلم 
ويتسمى بالحليم كما في قوله تعالى: 
#وَلَاجْنَاحَ کم فیا عرصم پو ین حِطبَةَ لَه أو دنم ف نیکم 
ال کم دوهی لکن لا ادوه يأ ا > أن ولوا و موقا ولا 
موا عْفَّدَةَ أأتِكاحِ تب ہت E‏ أن أله يَعَكَمْ مَا فى- 
ا واعلموا أن الله عَقُور حلم 4 . 
وف قوله تعالى: 
ط إن ريثا أنه رکا سكا تدمقة لغ تَليز لك رک كد عرۂ 74 


.۲۳٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة التغابن» الآية: ۱۷۔‎ )۲( 


ين 2 ص0۳ و 
۱ الراسعة: ال f‏ 
سهه : 5 سم ٠ہ‏ ہہ رہ۔7 


وهناك الكثير من الآيات الأخرى التي تصرح بذلكء كما ورد أيضا في الأحاديث 
الشريفة» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلمء من دعائه في يوم الأحزاب : 
«إلهي أنت ا حلیمالني لا يجهل»". 
وورد أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام في صفة الله تعالى قوله : 
دا حلیمالنی لا يعجل»'”. 
وما لا شك فيه أن الاتصاف بالحلم لا يأ إلا بعد غضب يعتري الساكن فيهيج 
بسببه فیبادر إلى رد فعل عنيف أو يحاول ضبط نفسه والسيطرة على سلوكه؛ فیلزم من 
ذلك حدوث تغیر في حاله» ولكن لا تجري هذه التغيرات في الله سبحانه لاستحالة قيام 
الحوادث وطرئها على ذاته سبحانه لأنه واجب الوجود» ولكي يتضح الأمر جليا لابد 
من الوقوف على معن الغضب الإلحي سوا لم الإلمي. 
قبل الاطلاع على معن الغضب الإلمي لابد أن نعرف أن الله تعالى يغضب على 
عباده العصاة كما ورد ذلك في كثير من الآيات الشريفة كما في قوله تعالى: 


ہہ دم ہب 8 رص کو مر 2 همه 0 سے س سا ضري سر صھ ص۱ بک سو ہے سے 
صرت عل الذلة أي ما ثقِھوا إلا يحبلٍ من آلو وحبل من النایں باءو بغضپ من 
3 
ہے ےو ہم ےہ و روص کے کو ص دہ ویو ل رار م2 مہ ووو 
5 9و 5 ۱ ۶ 5 دہ 5 
سے وضربت عل المسكتة ذلك يأنهم كانوأ یکھرو بات الله ویقتلون 
موہ رہ ہ7 اسع رم سے ھر 


الانبياء بغير حي دل 6 عَصَواً ڑکانوا یعندون 0# 
وی قوله تعالى: 
ومن يَقّمُل موم ا معدا جرا جهھکم لدا فما وعضب 
الله عة وله و اعد ل عَذَابًا ع 4 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج۹۱ء ص۲٢۲۱ء‏ ح۷. 
(۲) موسوعة العقائد الإسلامیةء محمد الريشهري: ج٤ء‏ ص١٥۱ء‏ ح١٤٤٤‏ . 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ۹۳. 


١ 3 / السلاب‎ N E E | 0 ۲ 


وقوله تعالى: 
وا من عبت ما رکم ولا تو فيو فیچل علیکر عص ومن بل لی 
۷ئ 
وهناك الكثير من الآيات الآخری التي تصرح بذلك فراجع. 
ورد في الحديث الشريف عن الني صلی الله عليه وآله وسلم ما يؤكد ذلك كما 
في قولة صلی الله عليه وآله وسلم لا سأله.رجل: اجب أن أكون آنا ین سخط الله 
قال: 
«لاتغضب على أَحَدِ تام غضب الله وسَحْطَُةُ»'". 
وورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن الغضب مذکور في التوراة أيضا كما في 
قوله عليه السلام : 
«محكتوب فيالتوراة...: يا موسی مسك عضب عبن ملكت ك عليه 
وما ذكره السيد الدع عه انا يؤكد أن الآديان السعادية نو ان أن الله 
تعالى يغضب ويحل غضبه على من يستحقه كما في قوله عليه السلام : 
(لَمّا سألَهُ الحواريُون: أي الأشياء أشّدٌ؟-: اشد الأشياء عضب الله. 
قالوا: فیما ينی غضّب الله؟ء قال: بأن لا تَغضَبُوا'''. 
بعد أن عرفنا وجب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن الله تعالى يغضب 
)١(‏ سورة طه» الآية: .۸١‏ 
)٢(‏ كنز العمّال: .451١05‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۳۰۰۹ ح١٢١٥٥٥٥.‏ 


(۳) الكافي: ج27 ص۳۰۳ء ح۷. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۳۰۰۸ ح١٥٥٥۱.‏ 
)٤(‏ مشكاة الأنوار: ص۲۱۹. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۸٠٠۳»‏ ح٢١٥٥٥۱.‏ 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال "٥‏ 
سقعة: کرک دم وه ااا بب بب ئیئثئییھ 


على من یستحق الغضب وينزل غضبه على ذلك العاصي المستحق هذا الغضب وعرفنا 
من خلال الآيات التي تقدم ذكرها في ذكر صفة الحلم بأنه تعالى يتصف با حلم ويصف 
نفسه سبحانه بالحليم» فبعد هذا صار من الضروري أن نعرف المعن الحقيقي لغضب الله 
تعالی وحلمه على عباده فنقول : 
عرف أهل اللغة الغضب بأنه: البغض وحب الانتقام من المبغوض © 
وجاء في المعجم الوسیطء غضب عليه غضبا: سخط عليه وأراد الانتقام منه؛ 
الغضب: استجابة لانفعال تتميز بالميل إلى الاعتداء!“. 
الغضب في الاصطلاح : هو هياج يعتري الإنسان يدفعه إلى رد فعل عنيف. 
ولو تأملنا ما تقدم من معان للغضب لا نجدها تصلح للإنطباق على الغضب 
الإلمي لما فيها من فساد عقائدي فلم يبق لنا إلا أن نطرق باب أهل بيت العصمة عليهم 
السلام ليعرفونا المعن الحقيقي لغضب الله تعالى. 
لقد ورد من محاورة بين رجل يدعى (عمرو بن عبيد) والإمام الصادق عليه 
السلام في ذلك وهي كالآتي: 
قال عمرو بن عبيد: أخبرني (جعلت فداك) عن قوله جل ذكره: 
ومن يحلل عليْهِ حصَيِى فقد هو 74". 
ما غضب الله ؟ 
فقال أبو جعفر عليه السلام : 
«غضب الله عقابه يا عمرو ومن ظن أن الله يغيه شيء فقد كفر». 


)١(‏ المنجد الأبجدي: ص۷۳۷۔ 


. ٠٥٤ص المعجم الوسيط:‎ )٢( 
.۸۱ سورة طه» الآية:‎ )۳( 


١ 3 / کو وی یتو بعر یھ یھت ایی 4616666263428+ ووقصضياتت: السشط عسة السلاب‎ "٦ 


وورد فى توحید الصدوق : (أن أ مد بن ال حسن القطان قال: حدثنا ا سن بن 
علي السكري» قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري؛ عن جعفر بن عمارة» عن أبيه 
قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: يابن رسول الله أخبرني عن 
الله عز وجل هل له رضا وسخط؟ فقال: 
«نعموليس ذلك على ما يوجد نی الخلوقین ولحكن غضب الله عقابه ورضاه 
ثوابه»)". 
وعند التأمل في هذين الحديثين الشريفين يتضح لنا المعن ا حقیقي ل(غضب الله 
تعالى) وليس هو إلا عقابه أو عذابه وليس ثورة وهياجاً وتغبيراً لاستحالة ذلك في 
الذات الالهية. 
وأمّا المع الحقيقي حلم الله تعالى هو الغض عن معاصي العبادء وأنه لا يعجل 
في مؤاخذقمء بل يمهل ولا يهمل أي يرجئ العقوبة إلى حين آخر بحكمته» وهذا ما 
أكده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«أوصى الله عزوجل إلى أخي العزيز.. لا تأمن محكري حتى تدخل جنق, فاهتز 
عزيز بيڪيء فأوصى الله إليه لا تبك يا عزين فان عصيتني بجهلاك غفرت لك 
بحلميء لأني ڪريم لا أعجل بالعقوبة على عبادي وأنا أرح م الراحمين»'". 
خلاصة الکلام : أن الغضب الإلمي هو العقاب والعذاب وليس هياجا أو فورة 
دم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأمّا الحلم فهو تأخير العقوبة وإرجاؤها إلى حين 
ولب تكن میں أشي شين انال العاف راہ فا یس سا ات 
ا حوادث أو التغير. 


)١(‏ کتاب التوحید للصدوق : ص۱۷۰ 


يل 2 ص00 گا 
۱ الراسعة: ال 5 
سهه : مخ دم ” 211100 


الحلم في نظر أهل البيت عليهم السلام 
الحلم هذه الصفة التي لا یستغنی عنها العقلاء فسرها أهل البیت عليهم السلام بأنها 
الربط الشديد لفوهة النفس لكي لا يخرج غضبها والسيطرة والاستيلاء على القلب عندما 
تعصف به فورة الدم ولذلك قال الإمام الحسن عليه السلام وقد سثل عن الحلم : 
دکطظر الغیظ وملك النفس»"., 
ويرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحلم بأنه القدرة على الاحتمال بقوله: 
«كمال العلما حلی وكمال الملركثرة الاحتمال والکظم'''. 
بل يدعو الإمام إلى أن یترجم الحليم حلمه إلى تجلد وسكوت كما في قوله لن : 
دا حل رکالصبروالصمت+''. 
ویشیر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى زاوية أخرى ليعرف لنا ا حلم 
بالعشرة الحادئة التي يضطر إليها الإنسان عند ابتلائه بلئيم أو أحمق أو سيئ العشرة ولذا 
نجده يقول صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لیس پحلیم من لَمِيُعاشِرْ بالمعروف مَن لابْدَلَهُ من مُعاشرته ختی يَجِعَل الله لَهُ 
من ذلك مَخْرَجأ *. 
ويرى الإمام الباقر عليه السلام أن دفع الشر والضرر من أفراد الحلم الذي يحتاج 
عند الابتلاء بذلك كما في قوله عليه السلام : 
دیس الخَليمٌ لني لا يتقي أَحَداً نی مڪان التّقوى»”. 


.۔۲۲٢ص تحف العقول لابن شعبة الحراني:‎ )١( 

(۲) موسوعة العقائد الإسلامية: ج٢ء‏ ص٤٤١٦ء‏ ۲۹۱۳. 

)٣(‏ المصدر السابق. 

. ٤۳٤۸ح كنز العمّال: 0816. ميزان الحكمة: ج٢ء ص۹۱۰ء‎ )٤( 

.٦٢٤٤ح الکاٹی: ج۸ء ص٥٥ء ح١٠ . ميزان الحكمة : ج٢ء ص۹۱۰ء‎ )٥( 


1۸ مھ یروس یھی وی کیو کو یئ ریت 465133623658304 ووقصضياتت: السشط عاه السلاب / 3 ١‏ 


- آثار الحلم 
تحت انلكا و شوقن ها لمان قن قر اھ ظراٌىمحْومت 
اتصف به ومن تلك الفضائل فضيلة الحلم التي تعود على صاحبها بثمرات لا غى عنها 
من أراد الرفعة والمودة كما يلي : 
١‏ التحلي بالحلم يوجب السيادة والتقدم على الآخرين كما جاء ذلك على 
لسان أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
ES‏ 
؟- ومن ينشد السلامة والابتعاد عن الدخول في الاختلافات التي توقع الضرر 
فليتصف بالحلم عند تعامله مع الآخرين كما دل على ذلك قول إمام الموحدين عليه 
السلام : 
«السَلْمثمرة الحلى'". 
٣‏ إذا دخل المرء في أزمة مع غیرہ إلى درجة العداء وكان راغبا في الانتصار عليه 
فليتحلى بالحلم لینال مبتغاه كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
دمَن حَلْمَّعن عَدُوَه ظَفِرَبِه'”. 
5- ومن أراد الأمان والاطمئنان في الآخرة من غضب الله تعالى فليلتزم بالحلم 
عندما يغضب في الدنيا وهذا ما أكده إمام المتقين عليه السلام بقوله : 
«لللمُعِندَ هد العَضَب بون عضب لبا *. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۷» ص۲۰۸ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج٢ء‏ ص۹۰۹ء ح٤۳۳٤‏ . 
(۲) غرر ا حکم: ۹۰۱. ميزان الحكمة: ج٢ء‏ ص۹۰۹ء ح٥۳۳٤‏ . 


(۳) کنز الفوائد: ج١ء‏ ص۳۱۹. ميزان الحكمة: ج٢ء‏ ص۹۰۹ء ح۳۳۸٤‏ . 
)٤(‏ غرر ا حکم: .۱۷۷٦‏ ميزان ا حکمة: ج٢ء‏ ص۹۱۰ء ح5757. 


الضطبة الرابعة: فى مارم الڑّخلا ىه AO‏ 1[ سس ھا 
أسئلة مهھمت 

السؤال: إذا كنت معتادا على الغضب ولم أستطع أن أملك نفسي فما هو 

٤ 
: العلاج‎ 

الجواب : ينصح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتدريب النفس على ا حلم حي 
يصل صاحبها إلى الاتصاف بالحلم وهذا ما صرح به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله : 

«إن' لتڪن حليم ا فَتَحَلَّمُ فان قل من تشبّة بقوع إلا أفشك أن يڪو 


السؤال: وصف القرآن الکریم إبراهيم بأنه حليم في قوله تعالى: 
ھم تعلخ رت 54 
ووصف الله تعالى بأنه حليم أيضا في قوله تعالى: 
واعلموا أن الله عَقُور حلم 4 . 
فكيف يصح تسمية إبراهيم عليه السلام باسم من الأسماء ا حسی المختصة بالله 
ا 
الجواب: ١‏ إن الله تعالى متصف بالحلم معن تأخير العقوبة دون حدوث انفعال 
في ذاته المقدسة» بينما يتصف إبراهيم عليه السلام بالحلم بعد حدوث انفعال في ذاته. 
۲- الله تعالى حليم بالاستقلال دون تعلم أو تربية تلقاهما من أحدہ وأمّا إبراهيم 
عليه السلام فهو حليم بتأديب الله تعالى له. 


. ٤۳۱۸ح فج البلاغة: الحكمة ۲۰۷. ميزان الحكمة: ج٢ء ص۹۱۷ء‎ )١( 
سورة هود الآية: هلا.‎ )۲( 
.٠٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


١ 3 / ووقصناتت: السشط عسة السلاب‎ +4٠614666634 نینوی و یریپ یینیوہفوفپیھتٹی وروی تی‎ fo 


السؤال: كيف فيز بين الحليم والجبان؟ 
الجواب : إذا اقترن السكون وضبط النفس بالقدرة على الرد والانتقام فصاحبه 
حليم وإذا فقد القدرة على الرد فهو عجز وجبن وذل. 
السؤال: ورد في القرآن الکریم قوله تعالى: 
ولک لیم حلي 4 . 
فهل هناك علاقة بين العلم والحلم؟ 
الجواب: لا نستطيع أن نتصور عالاً لا يتحلى بالفضائل لاسيما بفضيلة الحلم 
ما هذه الفضيلة من أهمية في حياة العلماء الذين أخذوا على أنفسهم تعليم الجاهلين 
والصبر على إرشادهم وتحمل نزفهم وهذا لا يتم إلا بالتحلي بصفة ا حلمء وما جاء 
عن أهل البيت عليهم السلام ما أكد هذا المع كقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : 
«واّني تفي بد ما جع شي إلى شي أفضل من حلم إلى ِل ". 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام الذي يشير إلى أن العلم لا يعطي فائدة ترجى إلا 
إذا ازدوج مع الحلم كما في هذا الحديث الشريف : 
ون يُثِرَلعِلمُحتَى بقار لجل ". 
وأكد الإمام الباقر عليه السلام أن اللباس الذي يلبسه العلماء هو الحلم فلذلك 


ور لا اتعاقی جات مرو م 
)١(‏ سورة النساء الآية: .٠١‏ 
(۲) كنز العمال: 0۸۲۹. ميزان الحكمة: ج٢ء‏ ص۹۱۱ء ح1777. 


(۳) غرر الحكم: ص١١15.‏ ميزان الحكمة: ج7اء ص۹۱۱ء ح/570. 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال ۲۱" 
سهه : مخ دم وه weceeenennneneeeneennnneneneennennnnneneeenennnenneeneennenenenennnnns‏ 


الوفاء 

الوفاء فضيلة وعلامة تدل على أن صاحبها من أهل المعروف والرفعة والعلو لما 
فيها من آثار حميدة في الدنيا والآخرة» والاتصاف بالوفاء يتم عن نفس عزيزة تحترم 
عهودها وأقوالما وعقودها وشروطهاء وهي لباس المؤمنين قبل غيرهم فلذا نجد القرآن 
الکریم ٹی آيات متعددة أكد على ضرورة الاتصاف بالوفاء بل أمر بذلك كما فی قوله 
تعالى : 


بره م 04 
0 


ے 6س مک ہےے وه ب وير 2 چ ہے > ر ثم صم سے ا A‏ 
ھا الہ ءامنوا آؤٹو بالود احلت لکم بهيمة الانعایر للا مایت علیہ 


ہو۔ لھ نت م ياس 


ج 2 ق ےم 
عر ئل ألصّبد وام حزم ب اله یکم ما 214 
وقوله تعالى: 


3 
لو اي IG Ar‏ کے جره میسے گے 


لَ الم الد پاي هی أَحَسَنْ حى یلع أده وأوَفوأ مهد ِن ألْمَهَدَ 


ولكي يطلع القارئ الکریم على مفهوم الوفاء لابد من معرفة معن الوفاء لغة 
200+" 

الوفاء في اللغة: وفى فلان نذره: آداه» وفى بعهده: عمل به» وق فلانا حقه: 
۵۳۵ء۰۰۳ 

الوفاء في الاصطلاح : هو حفظ العهد وعدم نقضہ؛ والالتزام بالوعد وتحقيقه 
وامضاء العقود وعدم الرجوع فيها دون مسوغ. 

إذن الوفاء وسيلة لدرء صفة الغدر القبیحةء وعلامة على إيمان المؤمن» وردع 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 


(؟) المعجم الوسيط: ص57 .٠١‏ 


١ 3 / السام‎ N E | E ااا‎ TT 


لدفع الازدراء والانتقاص» وجمال يزين الأخوة» ورفعة بين الناس» وأحد الأسس 
الدينية» وركن من الأركان الأخلاقية» وعنوان للمودة» وقرين للصدق. 
لقد حثت الشريعة الإسلامية على ضرورة الوفاء بالعهد والعقد والشرط والوعد؛ 
وأشارت الأحاديث الشريفة إلى هذه الفضيلة ومموها كما فى الأحاديث الآنية: 
١‏ قال الإمام علي عليه السلام : 
«الكرمُ فضلء الوفاء تُبل»”. 
" وعنه عليه السلام : 
«الوفاء توأمُ الصّدق»'”. 
۳ وعنه عليه السلام : 
«بحسرن الوفاء يعرف الأبران» ". 
وهناك بعض الأحاديث التي تشير إلى منزلة صاحب هذه الفضيلة كما في قول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أقربڪمغ دا مي في الوقفے أصدف كم للح ديث وأرَآكمللامانة, 
وأوفاڪم بالعَھبِ وأحس نڪر خُلقَا وأق رڪم من التاس“. 
وحديث آخر يصرح أن الوفاء سبب في جعل صاحبه من المصطفين عند الله 
تعالی وعند الناس كما فى قوله أمير المؤمنين عليه السلام : 
مت لشي الا سی لاسا 


۔۲۲۲۷٢٦ح‎ ء٦۷۹٦٤ص غرر ا حکم: ۱۳. ميزان الحكمة: ج۱۱ء‎ )١( 

(۲) غرر ا حکم: ۲۷۱. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص٤٦۷۹٦ء‏ ح٤۲۲۲۷.‏ 

(۳) غرر ا حکم: 5771. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص1۷۹۷ء ح۲۲۲۸۱. 

۔۲٢٢٢٢ح‎ ء٦۷۹٤‎ - ٦۷۹٥ص‎ ء۱١ج بحار الأنوار: ج٥۷ء ص5 25 ح۲٠ . ميزان الحكمة:‎ )٤( 
ميزان الحكمة: ج١۱ء ص1۷۹۷ء ح۲۲۲۸۳۔‎ .۸٢۹۰ غرر الحكم:‎ )٥( 


عي 2 0320 و 
۱ الراسعة: ال fT‏ 
سقعة؛ کرک دم وه 0اا ا ا ا ا 


- سؤال مهم 
السؤال: إذا لزم من الوفاء تفويت مصلحة ماء فهل يجوز لنا تركه؟ 
الجواب: لا يجوز ذلك أخلاقيا وفقهيا حسب ما ورد عن العلماء الأعلام. 


هوه 


وقفض 
أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى لا يخلف الميعاد كما جاء في قوله تعالى: 


انا 2 لا علت اناد و 


وسيفي 5 وعده بالثواب على عمله الصاح وهذا ما وهذا ما صرح به رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«مّن وَعَدَهُ الله على عَمّلٍ تُواباً فهُومُنِجِرْه لَه ومن أوعَدَهُ على عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوفيه 
بالخيار» ". 
وأكد هذا القول أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«أفيضوا في ڪر الله فَانَةُ حسّنُ الزكي وارغبوا فيما وَعَدَ الْتَقَینَ فإ ن وعد 
امكو العم 
وما هذا الالتزام بتحقيق الوعد إلا وفاء لما وعدنا به» وٹی هذه الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة تربية لنا على ضرورة الوفاء بالوعد» إن الوعد دين في ذمة صاحبه» 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: ١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: 9. 


(۳) التوحيد: ص5٠‏ 5» ح۳. ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص٤٤۷٦ء‏ ح۹٣٢۲۱۹۔.‏ 
(5) فج البلاغة: الخطبة .١1١١‏ ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص٤٤۷٦ء‏ ح٢۵٥۲۱۹۔.‏ 


ع5 نیو یی وی تھی وی یی وی اتی ٌتیم تی یی تی یی ؤة۹حتضاک | N EA‏ السلاب / 3 ١‏ 


وحق يجب الوفاء به كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«العدة دين ويل لن وعد ثم لخلفه ويل لمن وعد ثم أخلف ويل لمن وعد ثم 
أخلف». 
وما هذا التشديد على الوفاء بالوعد إلا علامة على مو ورفعة الأخلاق 
الإسلامية. 
ولكي نرى عظمة الإسلام من خلال هذه الفضيلة لابد أن نطلع على ما قاله 
أئمة المسلمين عليهم السلام بالحق فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يصور لنا حاله عند 
إعطائه وعدا لأحد الناس بقوله: 
«ما بات لِرجُلٍ عندي مَوعِد قط فبات يَتَمَلْمَلَ على فراش لِیَغدوَبالمْرجاجَتہ 
شد من تَمَلمُلي على فراشي رصا على اثر إِلَيهِ من دين عِدَتَهِ وخوفاً ون 
عاتق يوب الف فان خُلف الوَعدِ لَیسَ من أخلاق الكرام»”. 
ونردف قول أمير المؤمنين عليه السلام بقول الإمام الصادق عليه السلام الذي 
ينقل لنا ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جراء التزامه بوعد قطعه 
لرجل فيقول : 
«إنّ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واعَدَ رِجُلا إلى الصّخْرَةٍ فقال: أنا لك ها 
هُناحتی تأتي» قال: فاشتدتِ الشمس عليه. 
فقال لَه أصحابةُ: يا رسول اللہء لو أك تَحَوّلت إلى الظل! قال : 
وَعَدتة إلى هاهُنا وان لريجئ كان مِن الحشَل ". 
فيتضح مما تقدم ضرورة الالتزام بالوعد والوفاء به حؾ لو لحق بصاحبه الضرر. 


)١(‏ غرر الحكم: 4197. ميزان الحكمة: ج١١؛‏ ص ٥۷۳٤ء‏ ح۲۱۹۵۹. 
(؟) مكارم الأخلاق: ج١ء‏ ص٦٤٦ء‏ ح77. ميزان الحكمة: ج١۱ء‏ ص٤٤۷٦ء‏ ح۲۱۹۷۱.س 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال To‏ 
سهه : مخ دم وه 0اا ا ا ا ا ا 


- نصيحة محصومية 


يعلم أهل بيت العصمة عليهم السلام أن بعض الناس قد يخلف الوعد ويترك 
الوفاء به اضطرارا دون إرادته بسبب عدم قدرته على إنجاز الوعد فلذا أكدوا على ترك 
الوعد عند العلم بعدم القدرة على الوفاء به كما في الأحاديث الآتية: 
قال الإمام علي عليه السلام : 
۶۳ھ بلنجازهاء". 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«لا تعس أخاك وعداليس نيدل وَفَاوُه ”. 
وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال لرجل قال لَهُ: عدن -: 
«كيف أعِدّك وأنا لما لا أرجوأرجى مي لما أرجو؟!»”. 
الاستكبار 
هذه الصفة من الصفات العجيبة إذ إا رذيلة من جهة وکمال من جهة أخرى؛ 
فهي رذيلة بلحاظ العبد وكمال بلحاظ المولى جل وعلاء فالكبر رداء الله تعالى فلا يحق 
لغيره منزاعته رداءه والتشبه به» بل أن العبد بذاته الفقيرة ا حتاجة لا يليق به أن يكون 
مستکبراء فان فعل ذلك فهو ناشئ من جهله وحماقته» وهذا ما فعله إبليس فاستحق 
على أثره الطرد والتصغير كما في قوله تعالى: 
)١(‏ غرر الحكم: ۷. ميزان الحكمة : جء ص۷۳۷٦ء‏ ح۲۱۹۷۳. سس 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص٢٥۲ء‏ ح315. ميزان الحكمة: ج۱۱ء ص۳۷٤۷٦ء‏ ح71917/5. 


)٣(‏ كتاب الفقيه: ج ص١۹٦۱ء‏ ح۱۰١۲.‏ ميزان الحكمة : جء ص۷۲۷٦ء‏ ح۲۱۹۷۵. 


.٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


۲ ممق لا اوت طقل وق الما وق 4ق 1ه ول 14و33 و3 344121041 + E E‏ السہعا عليه السلام يم ١‏ 
ولذا لابد من معرفة هذه الصفة الذهبية لغة واصطلاحا: 
استكبر في اللغة: امتنع عن قبول الحق معاندة وتكبراء والكبر: العظمة 
رار 
الاستكبار في الاصطلاح : هو التعالي على الآخرين وإعطاء قدر لنفسه فوق قدر 
الغير. 
فالتكبر خلق إبليس الذي كان سببا في طرده من رحمة الله تعالى» فلا يصح لعاقل 
أن يتصف هذه الصفة الذميمة لما ها من عاقبة وخيمة وهذا ما أشار إليه أمیر المؤمنين 
عليه السلام بقوله : 
«إياك والحكبر؛ فإنهُ أعظَمُ الذتوب وألأمُ العٰیوب, وِهُوحِليَة إبليس»”. 
وهذه الصفة الذميمة ها آثار وخيمة ندرجها كما يلي : 
-١‏ التكبر يوجب ضياع الأعمال الصالحة كما في قول سيد التقین عليه السلام : 
«فاعتيرُوا ما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبّط عَمَّلَّهُ الطویل وجَھنہ ا حھید... 
عن كبر ساعَة وإِحدة! فمن ذا بعد إبليس يَسلَمُعلّی الله بمثل مُعصيّته؟!0'". 
۲- التكبر يوجب نقصان العقل كما في قول الإمام الباقر عليه السلام : 
«ما تخل قَلب امریِ شيءٌ من الحك ب رالا نقص من عَقله مثل ما دَخَلَّهُ من ذلك 
قل ذلك أوكنن “. 
۳٣۔‏ عاقبة التكبر ويكتب صاحبه فى سجل الطغاة الظلمة كما في قول رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 
)١(‏ لسان العرب: ج٥ء‏ ص١١٠‏ . 
(۲) غرر الحكم: .۲٦٥٦٢‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص۸٥٥۳ء‏ ح٢۱۷۲‏ 


(۳) فج البلاغة: الخطبة ۱۹۲. ميزان ا حکمة: ج۸ء ص۰۸٥۳ء‏ ح۱۷۲۰۸۔. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۷۸ء ص٦۱۸ء‏ ح۳١۱‏ . ميزان الحكمة: ج۸ء ص۰۹٥۳ء‏ ح٢۱۷۲۱۔.‏ 


ين 2 ص00 گا 
۱ الراسعة: ال TV‏ 
سقعة: کرک دم وه وموم 


لا یزال الرجُل تبر وَيَذخَبْ بتفسه حتى یُکتب في ا ارين فَيْصِيْةُما 
مت 
-٤‏ يبعد صاحبه عن دار النعیم كما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : 
ديا آبا ن من مات وفي قَلبهِ ِثقال در ین ڪي لم جد رافح الجن إل أن يُتوب 
قبلذلك»'”". 
- فوائد 
عند تال الأحاديث الشريفة التي وردت عن أهل البیت عليهم السلام تظهر لنا 
بعض الفوائد العلمية فيما يرتبط بالتكبر وهي كما يلي : 
-١‏ إن التكبر صفة قد تصيب حي الفقير المعدم إذا كان ذا قلب خال من ا یر كما 
صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام : 
«الكبرقد ڪون فيش رار الناس من ڪل جنس.. إن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلممَر فيعض طرق الَديئَةِ وسَودتَلقُطُ السرقِین, فقيل ها: حي 
عن طریق رَسول الله فقالّت: إن الطریق عرض قدا بعض القوع أن 
تنا وَلَھاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: دَعُوهاء فإنّها جَبَارَكُ'". 
"- قد يكون تباعد بعض الناس عمن تباعد عنه تكبرا ولكن هناك من يتباعد 
عمن هو متباعد عنه احتراما لنفسه ورفعا لحا عن الابتذال كما أشار إليه الإمام علي 
عليه السلام في قوله في صفة التّقِينَ -: 
)١(‏ كنز العمال: ۹ ۔ ميزان الحكمة: ج۸ء ص ۰۹٥۳ء‏ ح۱۷۲۲۱۔ 


(۲) بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۹۰ء ح۳. ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣٣٥۳‏ - ٣٣٥۳ء‏ ح۱۷۲۳۳۔. 
(۳) بحار الأنوار: ج۷۳ء ص۲۰۹ء ح۲. میزان الحكمة: ج۸ء ص۰۸٥۳ء‏ ح۱۷۲۱۳۔. 


١ 43 / السام‎ NF E E | E 0 A 


و وو 


«بُعدُهُ عن قباد عَنهُ رهد ونزاهة ودنوه مسن دنا منةُ لِينُ وَحمَة ليس تَباعُدُهُ 
بحكبروعظمة. ولا دنو محكر وخديعة»". 

۳ م يسمح الله تعالی لأحد بالتكبر لأن الكبرياء لباسه وحده الذي لا يليق إلا 

به سبحانه كما في قول إمام المتقين عليه السلام : 
دا مد لله الذي لبس العرّوالحكبياء وَلختارَهُما لتفسه دون خلقه وجَعَلّهُما 
حِمَّى وحَرَماً على غیو واصطفاهُما لِجَلالِهِ ". 

5- إذا كان قلب المرء عارفا بالله تعالى ولكنه حب للجمال فيتظاهر به 
فليس هذا من التكبر بشيء وهذا ما دل عليه قول رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : 

«لايَدَخُلَ امن ڪان في قلبه مثقال ڌر من كيو فقال رَجل: إن الرجُل 
ناو سيا سس ھتاہ لتقي یب مار 
الکِوُبَط را لق وغمْط الناس»'". 

5- إن للكبر ظاهراً وباطناً فأَمًا الظاهر ما ظهر على الجوارح وأمّا الباطن ما كان 
في قلبه أنه يرى نفسه فوق الغير. 

جن كل :متكي لا یکر إلا بسب شعوره بالنقضن كما دل على ذلك قول الامام 
الصادق عليه السلام : 

«مّامِن رَجُلٍ َکبَرَاوتَجَبّرَإِلا لِذِلَةِ وَجَدھا فی نفسيه»“. 
)201 هج البلاغة: الخطبة ۳. ميزان الحكمة : ج۸ ص٥٥٥۳‏ ح۱۷۲۲۲ء. 
(۲) فج البلاغة: ال خطبة ۱۹۲. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۳ء ص۱۲۷. ميزان الحكمة: ج۸ 
ص٥٥٥۳‏ ح۱۷۲۲۷. 


(۳) الترغيب والترهيب: ج۳ء ص٥۷٦٦ء‏ ح۳۱. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۱۲٥۳ء‏ ح٣۱۷۲۳۔.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٢ء‏ ص۳۱۲ء ح۱۷. ميزان ا حکمة: ج۸ء ص۱۷٥۳‏ ح٢٦۱۷۲.‏ 


ين 2 ص00 گا 
۱ الراسعة: ال 59 
سهه : ی دم وه ووم مومه 


۷۔ من أراد معالجة هذه الصفة الذميمة فعليه أن ينظر إلى عظمة الله تعالى ویحقر 
نفسه أمام عظمة ربه بالطاعات والعبادات كما أرشد إلى ذلك الإمام الحسن عليه 
السلام بقوله : 

«لاينبغي لِم عرف عَظمَة الله أن يَتعاظم فإ رفع الذين يَعلّمون عَظْمَة الله 
أن يَعواضعُوا وار الذي ن عردو ما جلال اله أن ینتو للا *. 

۸ ومن معالحة الكبر ممارسة الحاجات باليد دون الاعتماد على خادم أو غلام أو 
أحد أفراد الأسرة فإن ذلك ما يخرج الكبر من النفس وهذا ما نص عليه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 

«من حلب شاتَة ورف قَمِيصّهُ وخصّف تَعلّهُ وواحكل خادِمهُ وِحَمَل مِن سُوقِهِ 
فَقَدِيَرِىَ من الحكين ". 

4- إذا أردت العلو والرفعة فعليك بالتواضع هذا ما أمر به رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : 
«مّن تَواضعٌ لله دَرجَة يرفَعْةُ الله دَرَجَة حتى يَحِعَلَهُ الله في أعلى علي ومن تکبرٌ 
على الله دَرَجَة يَضعْة الله دَرجَة حتى يَحِعَلَهُ ني أسفل سافلين»”. 

۰- تذكر أن المتكبر لا بحشر كما يحشر الناس بل سيكون أصغر شيء حى 

يسحق بأقدام أهل ا حشر كما ورد ذلك فی قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«يُحشِرٌلجبَارُونَ الْتَحكبَرُو يوم القيامة فِصُوَرِ الذنيَطوَهُالناس لِهَوانهم على 
الله تعالى» ' . 

)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۸ء ص5 23٠١‏ ح”7. 

(۲) كنز العمال: .۷۷۹٤‏ ميزان الحكمة : ج ص 257052١‏ 06 


(۳) الترغيب والترهيب: ج۳ء ص ۰٥1٩‏ ح1 . ميزان الحكمة: ج۸ء ص۲۳٥۳‏ ح۱۷۳۰۰۔. 
)٤(‏ الحجّة البيضاء: ج٦ء‏ ص5١5.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص۲۳٥۳‏ ح۱۷۳۰۲۔. 
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۔-السفہ 
كل جمیل في باطنه يرغب أن يكون ذا ظاهر جمیل أيضا فيسعى لنيل الفضائل 
ويجاهد نفسه ليتحلى بھاء ومن هذه الفضائل التي يتمئ المرء التحلي بها الوقار والاتزان 
والتعقل وهذه الفضائل لا تجتمع مع السفه في حال من الأحوال لاسيما إذا عرفنا أن 
السفه كما ورد فى كتب اللغة: 
الخفة والطيش والجهل وعدم ا حلم ۳ءء 
وأما ما اصطلح عليه فالسفه: هو سلوك بعید عن العقل والعلم والاحترام 
يسقط صاحبه من أعين الناس» فلذلك صار سببا في نفرة الأصدقاء والأحبة كما قال 
أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إيّالك والسَفَة فان بوحش الرقاق»”. 
بل قد يكون مدعاة لشتم صاحبه وإلحاق الضرر به كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: 
«السَقَهُ مِفتاحٌ السّباب»'”. 
وٹی قول آخر: 
«السَقَهُ يجلب الشسّ“. 


بل للسفه آثار وخيمة تدعو العاقل للهروب من هذه الصفة القبيحة. 


.007 المعجم الوسيط: ص57" المنجد الأبجدي: ص‎ )١( 

(۲) غرر الحكم: 1500. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص١۱۷۵ء‏ ح٦٦٦۸.‏ 
(۳) غرر الحكم: ۳۱۳. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص١٥۱۷ء‏ ح٦٦٦۸.‏ 
)٤(‏ غرر ا حکم: .۸۳٣‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص١۱۷۵ء‏ ح٤٦٦۸.‏ 


الضطبة الرابعة: فى ملاع الڑّخلا وہ مس سس موس سی وص می 1 ا مہا 
أسئلۃ مهھمت 
السؤال: ما هو معن السفه في نظر آهل البیت عليهم السلام؟. 
الجواب : وصف اهل البيت عليهم السلام بعض الناس الذين يسلكون سلوكا 
مشينا من خلال معاشرة الوضيع والدوني» أو من يرتكب جريمة شرب المسكر كما في 
قول الإمامين الحسن والباقر عليهما السلام إذ يقول الإمام ا حسن عليه السلام» لا سئل 
عن السفه: 
» باع الدناة وه اة الوا )ا 
رت بس 
السؤال : ما ھی علامة السفيه؟. 
الجواب: للسفيه علامات يعرف من خلاها وهى كما یلی : 
ومقاما كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
« ان السَفَةَ حل ق لَنِيمْيَسِتطِيل على مَن (هوا ذُويَهُ ويَخْضِعٌ لِمَن (هوا فُوقَهُ . 
"١‏ السفيه من يبذر الأموال ويجهل التصرف با كما دل على ذلك قول الإمام 
أبي عبد الله عليه السلام عندما سأله سنان: وما السّفية؟ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۸ء ص١۱۰ء‏ ح۲. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص 17/60 , ح٦٥٦۸.‏ 
(۲) سورة النساء الآية: .٥‏ 


(۳) تفسیر العيّاشي: ج١ء‏ ص 23770 ح۲۲. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۷۵۵ء ح٦٤٥٦۸.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج27 ص۳۲۲ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۷۵۵ء ح٥٥٦۸.‏ 
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فقال عليه السلام : 
«الني یَشتری الدَرهَميأضعافه»”. 
السؤال: كيف نتعامل مع السفيه؟. 
الجواب : هناك مجموعة إرشادات وآداب للتعامل مع السفيه صدرت عن أهل 
البيت عليهم السلام وهي کا 
-١‏ قابل السفيه بسعة الصدر وعدم الوقوع فى الغضب كما قال الإمام علي عليه 
السلام : 
«مّن غاظك يقبح السقة عَلَيِكء فَغِظهُ بحسن الجلمعَنة» ". 
۲ ترك الرد على مخاطبة السفيه وترك العتب معه لما فيه من ضرر كبير» وهذا ما 
أشار إليه الإمام علي عليه السلام : 


بحث عقائدی 


- الخلو 
الغلو انحراف عقائدي وزلل أخلاقي يذهب بصاحبه إلى حيث الابتعاد عن 
الإنصاف ومجانبة الحقيقة» بل يسلك بقلب من ابتلى به فى طريق الدنس والقذارة ويسير 
بعقل المتوهم في طريق الاعوجاج والتعثر» فلذا نجد القرآن الکریم حذر أهل الكتاب من 
هذا البلاء الفاقر للعقل والدين بقوله تعالى: 
اَهَل التپ لا تس لوا فی دیزم ولا تغواواعل ال إلا الى د 
)١(‏ قذيب الأحكام: ج۹ء ص۱۸۲ء ح۷۳۱. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۷۵۵ء ح٦٥٦۸.‏ 


(۲) غرر ا حکم: .۸٦٦٦‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۷۵۵ء ح۸٦٥٦۸.‏ 
(۳) غرر ا حکم: ۹۱۷۱. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص5 11/0 , ح٦٦٦۸.‏ 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال fT‏ 
سهه : كن دم وه ااا ا ا ا ا 


کک عیسی 0 مرج رَسوف ال وکلمتةء ألقلها ل مرج وروح نه ایا 
اتو وزو وک کشو تلق 7 
کک 6 EEE‏ ص084 
أي لا تضعوا عيسى بن مرم فوق ما وضعه ربه ولا تصفوه بغیر ما وصفه فان 
فعلكم هذا خلاف الدين الذي أراده الله تعالى لكم» فجعلكم المسيح عليه السلام إ ما 
يعبد مع الله تعالى هو عين الزيغ لاسيما وأنتم تعلمون أن المسيح عليه السلام بشر 
محتاج يأكل الطعام ويمشي ف الأسواق فكيف يرتقي إلى الغن المطلق وهذا المعنى أكده 
القرآن الكريم بقوله تعالى: 
ڑا کات لیر أن يود تیه آله الکتب والحکم ّح 2 كول + للگائن 
وا سا 0س" وا رین يِمَا كسم تلود التب وَيما 
كسم درسو ا ولا مَأَمکخ أن تدوأ الليكة ولي 7 لغ باکر 


رو ہے ر۶ 1 
مدد أن و صن 04 


ےم 


و رہ سام ٩‏ 


504 ا i‏ 
ا 2 


الإمام الحسین عليه السلام يحذر من الغلو 
وصف الإمام الحسين عليه السلام الغلو بأنه مشكلة عويصة لا حل لها إلا 
بالتخلص من أسبابه فلذا نجدہ عليه السلام يقول: 
«والغلوورطة». 


ولكي يتضح لنا معن قول الإمام عليه السلام لابد من معرفة مفهوم الغلو لغة 
واصطلاحا: 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سورة آل عمران» الآيتان: ۷۹ و۸۰.‎ )۲( 
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الغلو لغة: الزيادة والارتفاع ومجاوزة ا حدء وغلو المرء في الدين تشدد وجاوز 
09 و" 
الغلو اصطلاحا: تجاوز ال حد الذي بينته الشريعة وفرضه العقل في العقائد 
والتكاليف الدينية. 
فالغلو يجعل العقيدة فاسدة ويخيب أمل صاحبه إذ يتوهم أنه ينال القرب الإلهي 
من خلال اعتقاده بمذه الطريقة» ولأن الاعتقاد أو التخلق بصفة ما لابد أن يكون بعيدا 
عن الإفراط والتفريط جاءت الأحاديث الشريفة تترى لتبين انحراف المرء الذي يغالي في 
عقيدته أو فی أخلاقه كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«رجلان لا تناما شفاعتي: صلحب سُلطان عسوف غشومٌ وغال نی الثین 
فاو 1 
ثم رکزت الأحاديث التي صدرت عن الي وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم 
كن اللو كته دروجا فين ۹۹ ۷ی۷بئ معاد عق 
الإسلام كما صرح بذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 


دصِثفان من أمّتى لآنصيب لَهُمًا في الإسلام: الغلا والقدرية»". 


- الشيعة برا من الغلو 

اتمم الكثيرون الشيعة بأهم يغالون في عقيدقم بإمامة أهل البيت عليهم السلام 
وبدأوا بإطلاق الأحكام الجائرة عليهم فتارة يصفوفم بالكفر وأخرى باليهود وثالثة 
بالشرك كما جاء ذلك في بعض كتب القوم كقول: 
)١(‏ العجم الوسيط: ص٦٦.‏ 


)٢(‏ بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ص۹٦۲ء‏ ح۱۳ . ميزان الحكمة: ج۷ء ص47 70, ح19760. 
(۳) بحار الأنوار: ج0؟؛ ص۲۷۰ء ح٤٠‏ . ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲٤۳۰‏ ح١١٥٥٥۱.‏ 


ين 2 كو گا 
۱ الراسعة: ال To‏ 
سهه : کرک سم ٠ہ‏ 0اا 


الدكتور الشعيي (وأول هذه الفكرة ‏ فكرة الغلو ‏ نادى يما أصحاب حجر بن 
عدي الذين قتلوا صبرا بسبب تكفيرهم للخليفة عثمان» وامتناعهم عن البراءة من الإمام 
علي عليه السلام. ويقول صاحب الملل (والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول)”". 
إلا أن الشيعة براء من ذلك» بل أئھم ملتزمون بأوامر أهل البیت عليهم السلام 
التي تنهى عن الغلو وتصف المغالين بالكفر كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام : 
دالغلاۃ كفار والفوضة مشركور...»'". 


- سؤال مهم 
السؤال: هناك روايات فی كتب معینة تصور أمير المؤمنين عليه السلام بأنه يمارس 
دور الإله سبحانه كالتصوير في الأرحام أو توزيع الأرزاق أو غير ذلك بما هو معروف 
بالصفات الأفعالية» فما هو قولكم؟ 
بالأحاديث الآتية : 
١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
5 ی ر و و EE‏ كو وة 7 901 5 0 E‏ 
هلك في رَجُلان: محب مُفرط يُقَرَظْني ما لیس لی, ومُبِغِضْيَحمِلْهُ شتاني على 
e‏ ا 
ان تبهتني» 5 
- عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: 
دمَن جاور بأميرالمؤمنينَ عليه السلام العُبوديّة فهو من الغضوب علَيھم ومن 
الضالين»“. 
)١(‏ الملل والنحل» الشهرستاني: ج١ء‏ ص۱۰۸. 
(۲) عيون أخبار الرضا للصدوق: ج١ء‏ ص۲۱۹» ح٤‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ص۲۸۵ء ح۳۷. ميزان الحكمة: ج۷ء ص٣٤٤٣‏ ۰٠ء‏ ح ٠١۲١١‏ . 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ح٢۲۷ء‏ ح۲۰. ميزان الحكمة: ج۷ء ص٤٤‏ ۰٠ء‏ ح١١٥٥۱.‏ 


اکرش اموه ا لف نو یو یی یئ یی موی 661334234 یی و حضاک السشبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


۳- وعن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله أبو بصير» قال: عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله عله لاذه والسلام : إِنَھم يقولون! قال عليه السلام: 
دوما يُقولوى؟». 
قلت: يقولون: يَعلّمْ قَطْر الَظَرِء وعَدَدَ النُجوم ووَرَقَ الشّجَرِء ووَزنَ ما في 
البَحرِء وعَددَ الثراب» فرفع يَدَهُ إلى السّماء وقال عليه السلام : 
«سبحان الله سبحا اللہ لا واللہ ما يَعلمٌ هذا إلا الله»)”. 
إلا أننا نرى أن فضل أهل البيت عليهم السلام لا يدانيه فضل بعد جدهم 
المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم فلذلك قالوا بعض الأحاديث التي تخرج الإنسان 
عن حد الإفراط والتفريط كقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إياحكم والغلو فيناء فووا إنا بيد مَربُويُو» وقُولوا في فضلنا ما شنتم'". 
وقوله عليه السلام : 
«لا تتجاوزوا بنا العُبوديّة ثُمَكولوا ما شِنثم ولن تبلغوا وااڪم والغلوَ حعْلُوٌ 
التصاری؛ فإني بَريءُ من الغالين» ". 
وقول الإمام المهدي عليه السلام محمد بن هلال الكرخي : 
دیا حمّدُ بن علي؛ تعالى الله عَرَوج ل عمًا يَصِفُو» سبحانَهُ وپحمده لیس فحن 
شکاہ في علیہ ولا شر “. 
هذا ا حدیث الشريف يؤكد عدم جواز القول بألوهية أهل البیت عليهم السلام 
أو أداء أفعال الله تعالى. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ص٢۲۹ء .٥٥‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص 50 ,7١‏ ح٢۷۱٢٥۱.‏ 
(۲) ال خصال: ص٦٦ء‏ ح١٠.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص55 273١‏ ح۷١٢٥۱.‏ 


(۳) بحار الأنوار: ج٥٢۲ء‏ ص٢۲۷ء‏ ح١7.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص٤٣‏ ۰٠ء‏ ح۸١٥٥۱.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج٢۲ء‏ ص٦٦۲ء‏ ح۹. ميزان الحكمة: ج۷ء ص٤٣‏ ۳۰ء ح٣٢۷٢٥۱.‏ 


ين 2 ص00 و 
۱ الراسعة: ال TV‏ 
سهه : می دم وه 0اا ا ا ا ا 
5 
۰ د 


الفسق 
ورد ذكر هذه الدنية في الكتاب الکریم بأنها ارتكاب المنكر وفعل ا حرمات وتجاوز 
الحدود وترك حکم ا حق سبحانه وظلم العباد وإفساد البلاد وإنكار الكتب السماوية 
وعدم الإيمان بالأنبياء والرسل» ولكي نقف على بعض الآيات الكريمة الي ذكر فيها 
الفسق وصفا لعمل الحرام وذم الغاسقين لا نحرافهم عن الشريعة ا حقة فلابد أن نبوّب 
هذه الآية الكريمة كالآني : 
-١‏ ذكر الفسق وصفا لفعل ا حرام كما في قوله تعالى: 
حرمت عَلَيَک الميَتَةُ لدم وتم كير وَمَآ ہت وَالَمحَیْفَة والموفودة 
20 2 سب الا م 708002۳۶ 
يس ألْدينَ كدر و" 
أكون يوم أكتلك لك را اھ نوا بی بر بث لكا 
كَمَن أضْظرٌ في بصو حير مَُجَانٍِ لت كن ا اڈ کیر 2 2 2-0 


۲ ذكر الفسق وصفا لآكلي اللحم غير المذكى كما في قوله تعالى: 
«ولا سڈ رک تر پل أن َه عه روک کس و شیک او إل 
ارلا ال E‏ طعت مره لوش نک ان سس 


۳ ذكر الفسق وصفا SS‏ 


١ 
وس‎ ۷ 


وی إل محَرَما عل طامر ھ0" ت مَيَنَةَ أو دما 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 


رر رر رہ رو رر رر رر رر رر رر رر ا TTT TTT‏ 


بل عو ہے 0 
5- ذكر الفسق وصفا للذين حم یؤمنوا بما جاء به 
وسلم كما في قوله تعالى: 

و 


٥‏ کم ا ات الي 


ہے 22 


ولعد كا إِل۵كَ ۶الت بے 


ا E‏ ما تک 


ومضات السبط عليه السلا م / يم ١‏ 


سح ويه 


ا ف اهل اد پو فمنِ اضطر عبر 


سم 


يها إِلَا امن ۲۷۹. 
ة الإسلامية كما ٹی قوله تعا 


و اَل الیل ہما اَل ال فو وس لر کم يمآ انل آنه اوک هُمْ 
ال لفسٹورے رح ۴۴ 
-٦‏ ذكر الفسق وصفا للمنافقين في قوله تعالى: 
ےو ص ر رحو ہہ ہے ع 7 5 2 یں سیت 
« كيت ون يَظْهُرُوا يڪم لا يروا فيكم الا ولا ذمَةٌ برضوتکم 


هه وتاق فُلوبُهُم وآ ڪرشم فوت 


وقال الله عزٌ وجل : 


21ے عفرن 09 27 پوت 


عن الَمَعَرَوفِ و 


71ء ت 


7 


ا 71 


کوک 


سس 22 سے 
ویہوت 


یت ت بالشكر 


5-6 و ا ہر ہر 


المتفقيت هم 


م 


.١50 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 
سورة التوبة» الآية:‎ )5( 
سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


4 
.۷ 

۸ 
۷ 


ين 2 ص00 گا 
۱ الراسعة: ال 59 
i ™‏ ی دم وه لومم مه 


« ولا ضَلٍ علج آحد منم کات آبدا ولا قم على قبروء لهم مروا ياه ورسولو- 
ا عم سک ہے 4f‏ 


ومانوا وهم فلسقوت 
وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي يضيق بذكرها المقام تركناها للاختصار. 
- الفسق والفاسق في نظر أهل البيت عليهم السلام 
الحديث عن الفسق والفاسقين فی القرآن الكريم كثير بعدد الفاسقين في الأرض إلا 
آنا نريد أن نطلع على حديث العدل الثاني للقرآن ألا وهم أهل بيت العصمة والطهارة 
عليهم السلام؛ فلقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام بيان لمفهوم الفسق وتوضيحٌ 
لصفة الفاسق كما في قوله عليه السلام : 
«ومّعئى الفسق: ڪل مَعصيَة من العاصی الحكبار فَعَلَّها فاعل أوَدَخل فيها 
داخل بجهة ال والشّهوةٍ والشوق الغاليبه فهو فسق وفاعِلُهُ فاق خارِحٌ من 
الاممسان بحهّة الفسق فإن دام فی ذلك حتى تخل فيح د التهاوُن 
والاستخفاف. فقد وجب أن يڪون بنَّهاوُنِهِ واستخفافہ ڪافرا» ". 
وورد عن الني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم قول يدل على الفاسق ويشير 
إليه» فهو الإنسان الذي يلهو بما حرم الله تعالى والذي يتعاطى الكلام الحرم كالغناء 
أوالخوض فى الباطل» والذي يتجاوز حدود الله تعالى ويعتدي على عباده ظلما 
وطغياناء والذي يكيل التهم الباطلة لغيره كما فى قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أمّا علامَڈ الفاسق فأربَعة: اللھو واللغْوُوالعُدوا والبُهتاى»'”. 
وحذر أمير المؤمنين عليه السلام من الانقياد والامتثال لأوامر المتكبرين وإن كانوا 
)١(‏ سورة التوية» الآية: .۸٤‏ 


)٢(‏ بحار الأنوار: ج۸٦ء‏ ص۲۷۸ء ح۳۱. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۲۱۰ء ح159377. 
(۳) تحف العقول: ص۲۲. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۲۱۱ء ح10415. 


وچ یىی تو ینوی یو کروی یی تی می سو و یی قخصياتت السبطا عليه السلام / 3 ١‏ 


من سادة وقادة القوم لما في ذلك من أثر سيئ كما في قوله عليه السلام : 
الف ادر ارين غا اد اک وك تحص الذين کک رو فرق 
حَسَبهم ويَرَقحُوا قوق تسّبهم... فإِنَّهمقَواعِدُ ا ا 
قھو وقد اشاس سن رام رت 
ووصف الإمام علي عليه السلام الفاسق بأنه يفعل 7 ےار دون تون 
وتردد بل يبقى ملازما للحرام حى يصيبه الوهن وتعطله ا 
«آثْرُوا عاجلا وَأْخُروا أجل وترَحكوا صافياً وشره بوا اجناء أ ڪي أنظ رٌإلى فاسِقهم وقد 
محِب الْنكرَدَالِفَهُ وس به وواققهُ حتى شابت عليه فار وصبغت بدخلاتقة» '". 
- آثار الفسق 
عند تأمل الآيات الكريمة في القرآن الكريم نقف على العواقب السيئة للفسق؛ 
وهي كما يلي : 
١‏ الفسق يوجب هلاك الأمم وعذاب الدنيا قبل الآخرة كما في قوله تعالى: 


کہ ری ہے ے۔ںہ۔ فر عد ميو سد ر 


* ولا اردتا أن لِك هريد آمرنا مارفبها سمو فا فح علا الول فَدکرتھا 


" الفسق یو جب الدخول في جهنم كما ٹی قوله تعالى: 

50-0 تی ا آرادوا أك رجو مہا أعِيدوأضبَا وَقيلَ لَه 
دوفرا عذات الگا ای کت بے تکوس سے 04 . 

.۱٥۹۱١۵ح هج البلاغة : الخطبة ۲. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۲۱۱ء‎ )١( 

(۲) هج البلاغة : الخطبة ٠٤٤‏ . ميزان الحكمة: ج28 ص۲۲۱۱ ح ۱٥۹۱1‏ . 


)(۳( سورة الإ(سرا الية : ٦‏ 
)٤(‏ سورة السجدة» الآية: .٠١‏ 


ين 2 ص00 گا 
۱ الراسعة: ال ۲ 
سقعة؛ مخ دم ” 211000 


تعالى: 


٣‏ الفسق يوجب العذاب الشديد الذي يجعل الطغاة والجبابرة أذلاء كما في قوله 


وم بعر الزن کقروا یالتار اذهب لبيك فى ياك الدنیا وَاستَمتعم يها الوم 
جر عدب لون يماك کر ال يقزر آي اکس 
-٤‏ الفسق يوجب سقوط العذاب من السماء على الفاسقين كما في قوله تعالى: 
مدلل Aa‏ ولا عر اتی قِل کنا کا ل الذي فلمو رِجِرًا 
ا کارا 00 ۰ نا 
- الفسق يوجب عدم الثقة بصاحبه كما في قوله تعالى : 


ويا يها ا انوا ان جاک اق پنیا فسبدنوا أن تويبو فوما هدو دا2 فلصيحوأ عل 


ےم م سرح بی ہے و 
ما فَعَأْثُمٌمندِوِينَ 4 . 


ار فو و بي 7 ف راض و > 
رقنا تكلا یسل پوه کی يي ہیہ كا ما بل بيه إلا 
کا یی 
وقوله تعالى: 
1*9 


.٠١ سورة الأحقاف: الآية:‎ )١( 
.09 سورة البقرة» الآية:‎ )٢( 
.٦ سورة ا حجرات: الآية:‎ )۳( 
.۲٠١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )٤( 


رذن اا ةحتضاک اط 0 السلاب / 3 ١‏ 


کات أ وة لا ى اَی اسي 4 . 
۷- الفسق يوجب عدم قبول الأعمال كما في قوله تعالی: 
0 فا AE‏ کا کے 7 تہ مر حكنتم قوما سفن ان 
۸ الفسق يوجب عدم رضى الله تعالى عن الفاسقين: 
لفون لُک لصوا عَم کن ترصو عت کک آله لا يَرْصَى ع اَلَو 
امسق 4 . 
۹- يكون الفاسق بمتزلة فرعون وقومه كما في قوله تعالى: 
# الف يدك في جرک رج ضا بن مر سو وَآضمم إل جتاعلک ین لض 
SE‏ اگل کرک رات کا ئن E‏ 


٠‏ الفسق يوجب الخزي يوم القيامة كما ف قوله تعالى: 


> و 0 
9 ولذ َل موی عومد يوم لِم تودوتی وقد ت 
۱ لس ما رَاعوا أَرَاعَ که وجه م وام لا دی اَی الَِْيںَ 4 . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۱۰۸۔ 
(۲) سورة التوية» الآية: .٥۳‏ 
(۳) سورة التوية» الآية: .۹٦‏ 
)٤(‏ سورة القصص الآية: ۳۲۔ 


.٥ سورة ا حشر الآية:‎ )٥( 


.٥ سورة الصف الآية:‎ )٦( 


و AARNE‏ کی یی کی کی یی AA AAA AAA‏ 
2 ج22 جر جح جح ج00 0 جح ج20 جتج ٠7‏ رجح ججح جح رج جح رجتم جره جر ججح جح جر 0 ري 
9 کا 


0 
N 
XAR 


x 
بی‎ 
فا‎ 


IN 
No» 
یک تی‎ 


کے 


SSS 
2 


یح 


و 
ا 


سک نے 
یی ایی 
کے کت کت کی تہ 


ہی 
2^ 


جم 


پٹ ما 


1 
6 
ا 


انا 
نیا 


ایی یی 
اہ 


1 
ٌ ا 
0 1 


47 
NN 
Xd 


SN 


لگٹکگھمکن 


2 


CX, 


ر 
XS‏ 


السام جس کھت سد یہ 2 


8 : 2 5 
ا 2 
آ9 

2 جح 
8 

2 


رر ہے سے رجش ي پڪ پڪ پڪ س ي پيڪ يڪ يڪ پڪ ي يڪ پڪ ڪي پڪ ي پيڪ س سے سے س ی چ 5597 سد 
E 11‏ 


خطبها غداة اليوم الذي استشهد فيه مد الله تعالى وأثنى عليهء ثم قال: 


نص الخطبة 
ايا عِمَادَ الله اتقوا اللہ وحكونوا من اليا على حَذَنٍ فإ اليا لوبقیت على أحَدٍ أوبقي 
عليها أحَدُ تكانت الأنبياء أحَق بالبَقاء وَأوْلَى بالرّضاء وَأرْضى بالقضاء عبرأ ن اله تعالى حلّقَ 
اليا للفناء فَجَدِيدُها بال وَيَعِيمُها مُضْمَحِلُ وَسُرُورُها مُڪُفهر والَدْزِل تَلعَة والدارفلعة فتَرَودّوا 


فان خوَالزادِ التقُوی وَاتقُوا الله لَعَلَکمْتَقلْحُوی). 
المحنى العام 

يا أيها ا خاضعون والمنقادون والمملوكون لله تعالى» اخشوا الله تعالى» کونوا من 
الدنیا متيقظين وحترزینء إن الدنيا لو دامت وثبتت لأحد أو دام وثبت عليها أحد 
لكانت مجموعة الأنبياء أحق من غيرهم بالدوام والخلودء وأجدر بالقبول والاختيارء 
وأشد قبولا بالحكم» إلا أن الله تعالى صنع الدنيا وأبدعها للانتهاء والإبادة» فالحديث أو 
الطري من الدنيا يصبح قديما وعتیقا ويعفى عليه الزمن» وطبب عيشها ورفاهيتها قليل 
متلاشء وفرصها منقبض كالح لا يرى فيه آثر بشر ومكان النزول عميق مخيف والدار 
دار ارتحال وعدم استقرارء اتخذوا اذا لمعادكم وأن أفضل الزاد هي خشیة الله تعالى 
وطاعته؛ وکذا الزاد تصلون إلى الفوز والنجاح. 


Y0 


ایس اط عاه السلاب / 3 ١‏ 


ذم الدنیا 
عندما نتأمل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نشعر بأن لساها لسان ذم 
انان و التق كدر قا دة المحدير من الاظھرار كنا والاماوق يوه 
والافتتان بزیرجدھاء فهذه الدنيا لا تساوي عند الله تعالى جزء من خلوق ضعيف كما 
في قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لوأن الدنیا كانت تعدل عند الله عر وج ل جَناح بَعوضة ماسَقَى الكافرٌ 
والفاجرّمِنها شربة من ماي»”. 
فلذا يتوجب على العقلاء أن يحتقروا هذه الدنيا الدنية التي صارت ميدانا لمعصية 
المولى المنعم جل ذكره والتي قطع في حبها رأس نبي الله يحبى بن زكريا عليه السلام 
ورس سيد شباب أهل الجنة عليه السلام فداروا به في البلدانء و ٰذہ الدنيا المذمومة 
مجموعة خصائص تيزها عن الدنيا المباحة التي لا يناها لسان الذم والتحذير وهي كما 
]ذا كانت سے غر 
۲ إذا كانتب ات اسان 
٣‏ إذا كانت توجب ا خروج عن سلوك العقلاء. 
5- إذا كانت توجب عدم الصفاء والاستقرار. 
انك تون انقو ولا 


-٦‏ إذا كانت توجب الذل والهوان. 


. ٥۹٥٤ح‎ ء۱۲۲١صص أمالي الطوسي: ص۳۱٥ ح٢٦۱۱. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )١( 


5 
لما ے . 5 2 می 
الضطبة الضامسة: وہیہا دام الها وعزر مسرا ورای یراد تم ابی تی لالم ل قم م تیر وہ PEN‏ 


وهناك الكثير من ا لخصائص أو الآثار السلبية الى تمتاز يما الدنيا المذمومة فلذا 
جاءت الأحاديث الشريفة تترى لتبين سوء عاقبة من يتعلق بزخارفها وزبرجدھا كما 
ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام : 
- عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
6ص ھ۹" 
- وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال : 
دا السنيا لمفسبدة الدّين ومُسلبة اليقين وإنها لأس الفتن وأصل المح“ '". 
- وعن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: 
دما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
أفضل من بغض الدنياء فان لذلك لشعبا حثیق وللمعاصي شعب, فأول ما 
عُصي الله به الحكبرمعصية إبليس حين: 
لای وسک ن من الكفزيت ۲4. 
ثم ا حرص وهي معصية آدم وحوا عليهما السلام حین قال الله عرّ وجل لهما: 
لوكلا ونه ردا حت شما ولا قربا خی و الج كوا ون اللي 04 
فأخذا ما لااحاجة ہما إليه فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة وذللک أن 
أكثرما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. 


كر الک وهى معصية ابن ادم حيث حسد أخاه فقتل فتشعب من ذلك حب 


)١(‏ تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص۱۲۲ . ميزان الحكمة: ج۲» ص۸41 برقم ١۱۲۲ء‏ حب الدنيا رأس کل خطيئة. 
(۲) غرر الحكم: ۸۷۰:. ميزان الحكمة: ج25 ص٦۸۹ء‏ برقم ۱۲۲۱ء حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .۳٣‏ 

.۳٣ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


١ 3 / ویر وینویر ھی ف طم 34 تین گی وی +حضاک السشبط عاه السلاب‎ TEN 


الْنسام وحب الدنیاء وحب الرياسة, وحب الرلحة. وحب الكلام وحب العلو 
والشروة فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقالت الأنبياء 
والعلماء بعد معرفة ذللف: حب الدنيا راس کل خطينةء والدنيا دنیاءان دنيا بلاغ 
ودنيا ملعونة»”. 
- وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«إن أول ما غصي الله به ست: حب الدنیاء وحب الریاسة وحب الطعام وحب 
النساء وحب النوم» وحب الرلحة» ". 
أسئلة مهمة 
السؤال: هل أن بغض الدنيا يعني عدم جواز التمتع بلذائذها؟ 
الجواب: كلا : إن بغض الدنيا يختص بالدنيا التي تكون سببا للوقوع في الحرام» 
وكذلك يعن بغضا للذاتھا الى حرمها الله تعالى وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة 
التالية : 


قال الله تبارك وتعالى: 


وس - ور ث6 صج سے عو م ءوس سے سے اق اخ 
٣‏ زی للت كقروا الْحيَوه الدییا وَمَسَحَرونَ من أذ 


و 2 لله رص ےو ہوا لر س رہ 2 + 
ی المد و ف م كاه ير ا 54 
وقال سبحانه وتعالى: 
سے ک و ےر ہے “٠‏ ہہ مصمہ ے سرح ہے ودورت بے 
ل ين للگاس حب الشّھوتِ ت الصا وَالْسَيِنَ اتير الْمََطرَوَ يرت 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي : ج۷ء ص۱۹ء ح۹. 
(۲) ا حاسن للبرقي: ج١ء‏ ص۵٥۲۹ء‏ ح0۹٤‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠۲‏ 
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اض ہےر م رر 5 ہے م م ع oll‏ 
ےہ فمرى الله علَئىکم مدنو 


20 م و 03 7 رم عط ص و 
كما ارہ اتا إل لت وَلوو ولبداة 
وهناك الكثير من الآيات التي يستشعر منها ذم الدنيا. 
السؤال : می يجوز حب الدنيا؟ 
20 عندما 2 سا للقرب ب الإخي: وتكون ميدانا للعمل الصالح؛ وهذا 
قال تعالی : 
سر عل “امو وات تی شر ا و رہ ہے ہیر رہہ رمو ء ده ار ای ہے 
من عي صَلًِا من دَكَرٍ او انق وهو مین فيه حيو ية 
وَلَجَرِسَهِمٌ أَجرشم پاجسن: ما حكاوا بعملون ا ناذا فرات الان اسهد 


.١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۹٤١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.٠۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


TT ۲٥٥‏ وقصضياتت: السشط عسهة السام 


0 ا ا 


72 م و ہے یی ا سے و میرم 2 5 
را من التّعِطنن لبر ر انه س له سان عل الیک اموا دَعق ريه 


۲- وردت أحاديث شريفة تؤكد أن الدنيا مزرعة الآخرة كما فى قول الرسول 


الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
ودنا مررعة الاتح", 
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
۹۹۳ الحم 


إن الدنيا المبغوضة هي التي تمنع الإنسان عن بلوغ درجة الکمال وذلك من خلال 
حبها والتعلق با إلى درجة نسیان الآخرة» وهذا ما ورد فى الأحاديث الشريفة الآتية : 


«إنة ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط فيها بثلاث: شُغلٍ لا نقد عناؤه 


وفقر لا درل غناك وأمَلٍ لا ينال منتَها» “. 
- وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : 


دمن على قلبَهُ بالدنیا عل قل بثلاث خصال: هَمَلا يُفنى وأمَلٍ لايُدرَلِفُ 


دسا لا ال 
- وعن الإمام علي بن أي طالب عليه السلام قال : 


)١(‏ سورة النحلء الآيات: ۹۷ و۹۸ و۹۹. 

. 0۷٤۷ح عوالي اللآلي: ج١ء ص۷٦۲ء ح٦1. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۱۹۳ء‎ )٢( 
.١۵۷ ٥٤٥ح ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۱۹۴ء‎ .۱٥١ فج البلاغة : ال خطبة‎ )۳( 

.٣۸۳۳ح بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۱۸۸ء ح۳۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۰۳۴ء‎ )٤( 
.٣۸۳۱ح الكافي: ج٢ء ص٣٣۳۲ء ح۱۷. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۰۴ء‎ )٥( 


5 
> 8 >‫ 7 ج سم 
الضطبة الضامسة: وفيا ذم الها وعزر مسرا le hO TTT‏ 


وتو گکاتھ اتا ف اوت سی رجه عند فر انيار 
- التمتع بلذائذ الدنيا ليس حراما إذا كان ما یصلح شأن العبد بل لا يعد حبا 
للدنيا بدلیل قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
7 3" 
ويظهر من الروایات الشريفة أن هناك شروطا تجعل ال: ی۶ مقر 
عند أهل البيت علهيم السلام بدليل قول الإمام الكاظم عليه السلام : 
داجعلوا لأنفسيڪ ,مرح من الدنيا بإعطانها ماتشتهي من الحلال وما لا يَثْلِمُ 
ارو وما لاسَرّف فيهء واستعينوا بذلك على أمور الدّين. فإنهُ رُوي: ليس ما 
من ترک دُنياهُ لدينه أوترَك دِيئهُ لنياف '". 
-١‏ أن لا تتجاوز الضرورة والحاجة» بدليل قول الإمام الكاظم عليه السلام : 
«ليس مِتّا من ترک ذُنياهُ لدينه أوترَلك ديه لِدُنياة». 
١‏ أن لا تسبب ضررا لصاحبها أو لغيره» بدليل وصية لقمان الحكيم لابنە : 
وش اندها کر پا ا کا 2 ا ا سر كا 
عَلَى الا س)'“. 
السؤال: لماذا أكد أهل بيت العصمة عليهم السلام على ضرورة ترك ما تجاوز 
الحاجة من الدنیا؟ 


الجواب: لا يشك عاقل أن لنفسه عليه حقا ينبغى أن يعطيها إياه» فإذا أعطى 


. 0۸۲ ٤ح كنز العمال: 0579. ميزان الحكمة : ج ص۱۲۰۲ء‎ )٢( 
.٠٦٠٦٦ح بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۳۲۱ء ح۱۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۳۱ء‎ )۳( 
.٠٦٠٦٦ح بحار الأنوار: ج۷۳ء صص١۱۲ء ح۱۱۲. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۳۱ء‎ )5( 


١ 3 / اط اه السلاب‎ 00 of 


نفسه حقها سلم من الدخول في عنوان الظالمين بل دخل في ربقة المنصفين ونجا من 
مكائد الشيطان» ولكي يتضح الأمر حليا نقف على أحاديث أهل البيت عليهم السلام 
و ارت مت وت 
١‏ يؤكد أمير المؤمنين عليه السلام على أن ما زاد عن ا حاجة في هذه الدنيا ليس 
من نصيب صاحبه كما في قوله عليه السلام لرجل شكا إليه الحاجة : 
داعلَم ا كل شيء تَصيِيّهُ من الدنيا فوق فوك فإنما أنت فيه خانںٌ 
ل 
"إن الاهتمام بتحصيل ما هو فائض عن الحاجة يؤدي إلى خسران العمر ودنو 
الأجل كما في قول الإمام علي عليه السلام : 
دخلا اا الو اصقان خر عن اديا كع فسن الما لر اكارهس» 
وأنرلُوا الدنيا من أنفسه م ڪال يتة التي لا حل أحَدٍ أن يَشبَعَ منها إلا نی حال 
الضرورة إلبهاء وأكلوا منها بقدوِما أبقی لَهُم التَفسَ وأمسّك الو وجَعَلُوها 
منزلة الجيفة التي اشتد نَٹُھاء فحكل مَن مَرَّمها أمسّك على فيه فَهُمِيمَلْعُونَ 
بأدنى البلاغ...»'”. 
-٣‏ الاكتفاء بالضرورة ما ينجي من شدة العذاب كما صرح بذلك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 
«فِرُوا من فُضول الدنيا كما تَفِرُون من الحرام, وهَوتوا على أنفسِكم الدنيا 
كما تُهَويُونَ ا جیفقہ ووبُوا إلى الله من مُضول الدنيا وسيّنات أعمالكم تَنَجُوا 
من شِدةٍ العذاب»'". 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۳ء ص۹۰ء ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۱۹۵ء ح٠٦۷٥‏ . 


(۲) بحار الأنوار: ج۷۳ء ص۱۱۰ء ح۱۰۹ء ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۱۹ء‏ ح۹٥۵۷١.‏ 
(۳) مستدرك الوسائل: ج۱۲ء ص٥٤ء‏ ح٦١۹٣۱۳.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۱۹۷ء ح٥۷۷٥‏ . 


5 
ا ده . 5 7 می 
الضطبة الضامسة: وفسرا يزم الها وعزر مسرا 7)۳ 


السؤال: ما هو المراد من الزهد فى الدنيا؟ 

الجواب : قبل ا لخوض فى جواب هذا السؤال الذي يصلح أن يكون كتابا خاصا 
بالزهد» لابد أن أوضح أمراً في غاية الأهمية فأقول: 

لا شك أننا نحب درجة الزاهدين ونتمنى منزلتهم في الآخرة» وقد يبادر بعضنا 
للإتصاف بالزهد ولكن دون جدوى» لأن جرد حب درجة الزاهدين وتمنيها لا يفي 
بالغرض بل لابد من مجاهدة النفس وتخليصها من علائق الدنيا وحبائلها قولا وفعلاء 
وأود أن أضيف أيضا أن التكلم عن الزهد والزاهدين دون التلبس به عمليا أمر خجل 
جدا إلا إذا قصدنا تحصيل الثواب من تذكير المؤمنين به وحثهم عليه من باب حب 
تعر ساقي ك 

بعد هذه المقدمة البسيطة والصادقة والصريحة نعطف البحث إلى معن الزهد في 
نظر أهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام فأقول: 

١‏ الزهد هو الثقة بالله تعالى والرغبة في عطاياه كما ورد ذلك في حديث رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«الرّهادَةٌ في الدُنیا ليست بتحريم الحلالٍ ولا إضاعة ا لال ولک الرهادة نی الدنیا 
أن لا تڪون با يدي أوثق منك ما فييَدِ الله وأن تحكون في ثواب 
الف إذا أت امتا أرقت تلق تھا لو انها ات اگ“ 

"١‏ الزهد هو أن لا نتعامل مع مفردات الحياة الدنيا كما يتعامل معها أهل الدنيا 
فلا تفرح إلى درجة البطر بما نناله منها ولا نحزن إلى درجة الجزع لما فقدناه منها وهذا ما 
أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 

«الرُهدُ کل نی کلِمَتینِ من الٹرآے قال الله تعالى: 


)١(‏ كنزالعمال: .٦٦٦٦‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۷١٥۱ء‏ ح۷۷۰۳. 


١ 3 / فو ویو یی تھی وی یی کروی 306 ٌتی می یی یی ری ة۹ تضاک السشبط عاه السلاب‎ ۲٥ 


۶ لْکَِلَاتَاسَوَا عل ما اکم ولا تنَا بنا ءا تم 4 . 
فمن لميّأس عَلَى الماضي ولِميْفرَح بالآتي فهو الزاهد»”. 

۳- الزهد هو أن نعيش ذكر الموت دائماء ولا نغرق في الأماني والطموحات التي 
تنسينا زيارة ملك الموت المفاجئة لناء وأن نؤدي حقوق الله تعالى من خلال الابتعاد عن 
المعاصي وأداء الواجبات أما خوفا أو طمعا أو شکرأ وهذا ما صرح به الرسول الأكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم : 

«الرُهِدُ فيالدنيا فَصرٌالأمَلِ وش ڪر ڪل نعمّة والوَرَنْ عن ڪل ماحَرم 


۵ رم 
اللہ . 


- الزهد هو التنزہ عن حب الظهور والمدح» وعدم الانشغال عن الكمال 
وتزكية النفس من أوساخ الدنيا وهجر كل ما هو لعب ولهو وزينة وتفاخر وتکائر؛ 
وترفع عن الشهوات ا حرمة وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«الرّهدُ مفتاځ باب الْآَخِرَةء والبَراَةِ نالتا وهو تر ڪكف ڪل شيء شغد 
عن الله من غَینَاْسُفےِ على فُوتهاء ولا إعجاب فی ترڪ هاء ولا انتظارِ فَرَحج مِنهاء 
ولا طلب مَحمَدَةٍ علّيهاء ولا 5 مِٹھاء بل ترى فوتها رلحَة وكونها افة 
وتکوںیٗ أبدا هارباً م الا ا ال . 
السؤال: ما هو مراد القرآن الكريم (اعلموا إنغا الحياة الدنيا لحو ولعب وزينة 
وتفاخر بينكم)؟ 


.۲۳ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
.۔۷٦۹٥ح‎ ء۱٥١١ص‎ ء٤ج بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۷۰ء ح۲۷. ميزان الحكمة:‎ )٢( 
تحف العقول: ص088. ميزان الحكمة: ج٤ء ص١۷٥٥۱ء ح۷۷۰۰.‎ )۳( 


.٠٠ح‎ ء۳۱٥ص بحار الأنوار: ج۷۰ء‎ )٤( 


5 
ا ده . 5 7 مر 
الضطبة الضامسة: ورا ذم الها وعزر مسرا ا مه O‏ 5858-20 


الجواب: لا نريد أن نفسر هذه الآية الكريمة ولكن لنا أن نقول ما يلي : 
إن الله تعالى حكيم خلق الخلق لغرض وهدف سام كما في قوله تعالى: 
وَمَا لقت كن لاد إلا يعون 74" 

فيعلم من هذه الآية الكريمة سر وجود الإنسان على هذه الأرض» إذ وجد 
الإنسان لكي يصل إلى كماله وقربه الإلهي وهذا لا يتم إلا من خلال ما شرعه الله 
تعالى من شرائع»» وهجه من مناهج» وسنه من سننء فالالتزام بهذا كله يؤدي إلى 
الغاية السامية ويحقق الغرض الحكيم» فإذا اتضح هذا يتضح أن الابتعاد عن الشرائع 
والسنن والاشتغال بغيرها هو عين اللهو واللعب لخلوه من الغرض والنفع الحقيقي 
فيكون مثل المنشغل بأمور الدنيا كمثل الطفل الذي يلعب مع أقرانه جرد التسلية 
واللعب ثم يرجع بعدها إلى بيته يبحث عمًا ينفعه من طعام وشراب ومأوى» فإذن کن 
أن سمي الأفعال الخالية من الأغراض السامية والأهداف النبيلة لعباء ونطلق على كل 
ما يشغلنا عما خلقنا لأجله بأنه هو» ونعدٌ ما نتظاهر به من صلاح وحب للخير دون أن 
يكون له وجودفي باطننا زينة» ويلزم من تباهينا في الأحساب والأنساب والشروة 
والمناصب دون التقوى تفاخر لا قيمة له عند الله تعالى. 

فلذا ينبغي للعقلاء أن يجعلوا لأفعاهمم أغراضا نبيلة ترضي الله تعالى وتقربكم 
إليه لكي لا ينطبق عليهم عنوان اللاعبين» وأن ينتبهوا إلى ذكر الله تعالى فلا يشغلهم 
تجارة ولا بيع ولا أولاد عن ذلك فیخرجوا عن مصداق أهل اللهوء وأن يطابق 
ظاهرهم باطنهم في الصلاح فتكون زينتهم أخروية وليست زينة دنيوية» وأن يبتعدوا 
عن التعالي بالقشور كالأحساب والشهرة و مال والمناصب ويتحلوا بالتقوى فينالوا 
الكرامة الالهية. 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


١ السہعا عليه السلام يم‎ E E + 344:1 2104013 نیو یھ اماک رت و4313‎ 0٦ 
السؤال: كيف نفسر عبادة الناس للدنيا وما هي صفات عبيد الدنيا؟‎ 
الجواب : الإنسان مفطور على الإسلام والتسليم والانقياد لله تعالى» فإذا صان‎ 
فر قو كلها بزو ا ا قينا رھ حيطا انمت ملظ‎ 
بالأفكار السقيمة وعصفت با وساوس الشيطان وغلبة ا ھوی صار صاحبها عبداً للدنيا‎ 
دون الله تعالى ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله:‎ 
«مّن أحَب الدَينار والدّرهَم فهو عبد الدنيا»".‎ 
: وورد عنه أيضا قوله عليه السلام‎ 
«قدحرقت الشَّهُوات عقَلَّهُ وأماتت الدنيا قله ووَلَهَتْ علّيها نَفِسّْهُ فھ وعَبد لها‎ 
ولِمَنْ نيديد شيء منهاء حيثما زالَت زال إلّيهاء وحيثما قبت أقبل عَلّيها»'".‎ 
: وأمًا صفات عبيد الدنيا فقد جاء في حديث المعراج بيان ذلك‎ 
آهل الدنیا من ڪُر أ كله وضِحکد ونومُهُ وغضبه قليل الرّضاء لا يَعنَذِرُ إلى‎ 
من أساء إلَيهِ ولا يَقبَل مَعَذِرَ من اعتذرَإلَيهِ ڪسلان عند الطاعَةِ شجاءٌ عند‎ 
الَعصِيّةَ أمَلْهُ بعينُ وْجِلُّهُ قريب لايُحاسِب نفس قليل الَنفعََ كثرٌالكلام,‎ 
قليل الذوفب. كثيالفرَح عند الطّعام.‎ 
وإ آهل الدنيا لا بش ڪرو عند الرّخاء ولا يَصبرُو عند البلاء حكثيالناس‎ 
عِندَهُ م قليل يَحمَدُون أنفسَهُمما لايَفعلوى» ودعو با لیس لَهُم ویتکلّمونَ‎ 
ما تمنو ویذکرون مَساوي الناس ویخفون حَسناتهم.‎ 
قال: يا رب هَل يكو سِوّى هذا اليب في أهل الدنيا؟ قال: يا أحمثُ إ عيب‎ 
أهل الدنيا كدي فيي م ا ھل وا حمق لا يتواضعون لمن بعلمو مِنكُ وَهُمعِندَ‎ 


.0۹۲ ح1‎ 2355١ ص‎ a : الخصال : ص ۱۱۳۲ء ح۹۱. ميزان الحكمة‎ )١( 
. ج البلاغة : الخطبة ۱۰۹. ميزان الحكمة : ج ص۱۲۲۰ء ح0۹۲۹‎ (١ 
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أنشيهِمعْفَلاء وعِندَ العارفين حُمَقاه)". 
السؤال: ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافی'''. 
كيف صارت كذلك؟ 
الجواب : ذكر العلماء عدة أوجه لتفسیر هذا ا حدیث الشريف وهي كما يلي : 
عن ا حدث الحر العاملي (عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر» . 
وا رشيف طرق ٰ "999۹ھ 
المؤمنين حالم في الدنيا في فاية الاستقامة والسعة؛ وكثيرت من الكفار حالم في الدنيا 
في غاية الضيق والعسر؛ ويمكن دفع هذا الإشكال بوجوه. 
الأول: إن المؤمن وإن كان حاله في الدنيا في سعة ويسر إلا أنه بالنسبة إلى حاله 
في الآخرة ومحله فيها سجن ف الدنيا والكافر بعكس ذلكء وهذا الجواب مروي عن أبِي 
محمد الحسن عليه السلام حين اعترض عليه اليهودي فأجابه بهذا الجواب. 
الثاني : أن يكون محمولا على الأغلبية بالنسبة إلى جمیع المؤمنين وجميع الكفار 
والبناء على الغالب جائز فى سائر المقامات. 
الثالث: إن المؤمن في الدنيا لما كان لم يزل في ملاحظة الطاعات والاتيان 
بالواجبات والمستحبات في جميع الأوقات وقي اجتناب المحرمات والمكروهات ولم يزل 
يتأمل فى العواقب» ويتذكر النار وا حساب والعقاب» فهو من حيث ملاحظة هذه 
الأمور وعدم مفارقته ها في سجن. 
(۱) بحار الأنوار: ج۷۷ء ص 277 ح٦.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص١٢۱۲‏ ۔ ۱۲۲۱ء ح0970. 
)٢(‏ دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي: ج١ء‏ ص١٤‏ . 


١ 3 / ااا ااا اط اه السلاب‎ TON 


والكافر ما كان دائماً في الانهماك في المعاصي واللذات ولا يخطر بباله جنة ولا 
نار ولا حساب ولا عقاب فالدنيا جنّة له. 

الرابع : أن يكون المراد الدنيا سجن للمؤمن الكامل في الإيمان وجنة للكافر 
الكامل في الكفرء كما روي أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل 
فالأمثل. 

نامس + آن يكون را بحن الا أي يبغ 'للمومن أن عل الایا على ية 
بمنزلة السجن كما أن المحبوس في السجن لا يريد تناول ما زاد على أقل الكفاية كسد 
الرمق وفكره مصروف إلى أسباب الخروج» وهذا المعنى في بقية الحديث لا يخلو عن 
بعد» ويمكن أن يوجه بأنه بالنسبة إلى الكافر على وجه التهديد والوعيد كقوله تعالى: 

ارام بن 4 

أو المعنی: یحق للكافر أن یتخذ الدنيا جنة له فإنه لیس له فى الآخرة نصيب إلا 
العذاب والعقاب. 

السادس : أن يكون المعنى أن المؤمن يعد الدنيا على نفسه سجنا فلا يرغب إليها 
ولاعت إلى نف ارک من فاا ن كان ها قاط اھ والكافر یکین 
ا 

ويمكن لنا أن نضيف وجها آخر بلحاظ الزمان إذ إن السجن يتصف بفترة زمنية 
معينة ثم تنتهي فيتحرر صاحبه من قيوده فكذلك الدنيا لابد ‏ ما من هاية فیتحرر 
صاحبها يِن وطأة شھواتھا ولذائذها الفانية فيذهب إلى دار لا لغو فيها ولا تأثيم» وإن 
كان كافرا فلا يغتر بجنتہ فهو خارج منها إلى الآخرة حيث العذاب والألم الشديد. 


.5٠ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
.75 - مصابيح الأنوار» السيد عبد الله شبر: ج٢ء ص۲۳‎ )۲( 
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- نصیحة معصومية 
وردت الكثير من الأحاديث الشريفة الى تبين أن الدنيا ملعونة وذو عاقبة وخيمة 
إذا اتخذها الإنسان هماً دون الآخرة وهي كما يلي : 

١‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«مّن أصیّح والدنيا أحكبَرٌ هيه فليس من الله فی شی وأَلرَمَ لأر خِصال: هَمَاً 
لا ينطع عَنهُ أبداء وشغلا لا يَنفَرحٌ مِنهُ أبدا, وقق را لا يَبلُْ غِناهُ أبدا وأملا لا بلغ مُنتهاهُ 
وه 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«مّن أَصیَحٌ وأمسى والدنیا أكبَرٌ هَمَّهِ جَعَل الله تعالى الفقَرَ بين عَيئيهِ وشنّت أمرَهُ 
ولميّكل من الدنيا إلآما فَسَمَاللهُ له ومن أصبَّح وأمسى والآخرهٌ أَکبَرُهَمَّهِ 
جَعَلَ الله تعا ی الغنى فيقلبه وجَمَعَ لَهُ أمرة»'”. 

5 قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الدنيا ملعونة وملعو ما فيهاء إلا ما ابتغي به وجه الله عَرَوِجِل»'”. 

وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
لا إن الدنيا دازلا يُسَلَمُّمنها إلآفيها ابالثُهد» ولا ينجى بشيء كان ها 
بلي الناسُ بها فتنة فما أَحَذَوهُ منها ها أُخِرجوا منه وحوسيبوا عليه وما أَحَدَوهُ منها 
لھا دموا عليه وأقاموا فيد» ". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام ‏ في زيارة ا حسین عليه السلام عند الوداع - قال: 


. 0۹٤۲ح تنبيه الخواطر: ج١ء ص١1. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۲۲ء‎ )١( 
. الكافي: ج٢ء ص۳۱۹ء ح٥۱ . ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۲۲ء ح04۳۹‎ )۲( 
كنز العمال: 1۰۸۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۱۹ء ح01/00.‎ )۳( 

.0108 ء۱۱۹١ص ميزان الحكمة: ج۳ء‎ .٦٣٦ فج البلاغة: الخطبة‎ )٤( 


اس نووو ویو لاطي لوقه لاقع عق پیھئ نٹریوی یی جومٌ٘میی یی وقصناتت: اط عسة السلاب / 3 ١‏ 


دولا تشغلني عن كرك بإكنار عَلَيمِن الدنيا تلهيني عجان بُ بَھجَتھا 
7 زهرات زينتهاء ولا بإقلالٍ يضر بِعَمَلِي ڪٿ ويملا صَدري مَمُہ أعطني 
من ذلك غنی عن أشرارخلقك ويّلاغاً أنال به رضالف»". 
وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«فارفض الدنیاء فان حب الدنيا یُعيي ويْصِدُ وبڪ ويل الرقاب»'". 
وعنه عليه السلام قال: 
مخبٌ الدنيا يُفْسِدُ العقل ويْصِمٌ” القلب عن سّماع الملكمة. ويوجب أليم 
العقاب»“. 
-٣‏ حبها يورث البعد عن الله تعالى ويحرم القلب اللذات المعنوية كما جاء قي 
حديث المعراج : 
(قال الله تبارك وتعالى: يا أحمثُ لوصلَى العبدٌُ صلاة أهل السماء والأرض» ويصومُ 
صيام أهل السماء والأرض وتطوي عن الطّعام بشل اللانحۃ وَس لباس 
العابدين رأ رى في قلبه من حب الدنيا در أوسُمْعَتِهاء أورناسّتهاء أوصيتهاء أو 
زيتته اء لايُجاودُني في داري ولأنزِع من قلبه مَحَبّي (ولأظلِمَ ن قلبةحتى 
يُسانی, ولا أَذقَهُحَلاوة مَحَبّي)). 
5- يحذر أهل البيت عليهم السلام العقلاء من الاغترار بالدنيا لما في ذلك من 
آثار وعواقب وخيمة كما في قوله عليه السلام : 


. ٥۷0۹ح‎ ء۱۱۹١ص بحار الأنوار: ج١۱۰ء ص۲۸۱ء ح١. ميزان الحكمة: ج۳ء‎ )١( 

زهة الکائی: ج23 ص1 ۱۳ء ح۲۳. ميزان الحكمة: ج٣‏ ص۱۲۰۲ء ح1 0۸۲ . 

٣(‏ فی المصدر (ويُهم) والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف وبيروت. 

(5) غرر الحكم: ۸۷۸:. ميزان الحكمة: ج۳ء ص7١١١,‏ ح0۸۲۷ . 

:02( مستدرك الوسائل : جء ص٣۳؛‏ ج١١٣۱۳.‏ ميزان الحكمة : ج ص5 2.355١‏ ح0٤0۸‏ . 
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وعنهہ 


وعن 


«لْحَدَرَكمٌ لدنياء فإنها دار شُخوص ومَحَلَة تخٍیص, ساکھا ظاءِن“ 
وقاطتها بانن»". 
عليه السلام قال : 
«لحذَرُوا الدنيا فإ فيحلالها حسابناً)ء وفيحَرامها عقابااً)ء وأوَيُّها عَناء وآخِرّها 
فنا ". 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا: 
«لحذروا الدنیا الحَدَّرَ ڪلم وضِعُوا عنڪم ل هُمُومها لما تيقد لِوَشاک زوالھا: 


واا ا کی قري اد تھا حك و و لاير 


وهناك الكثير من الأحاديث في هذا الباب فراجع. 
-٥‏ للجهل آثار وخيمة تفسد الدنيا وتوجب عذاب الآخرة ومن هذه الآثار 
الاغترار بالدنيا كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 


«الرأحور. إلى الدنيا مع ما كابوت مو سی گا اين 


7 يبرئٌ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا من مسؤولية الاغترار يما ويلقي 
اللوم على المغرور فيها بقوله : 


)١(‏ هج البلاغة: 


فحنا افر تا اندها غر ولك ہا ارت ولف حك سناع العلات 
دنک على سَواءِ وِلّھی با تَعِدْلكَ من نزول البلاء بجسيك والنّقض (التقص) فى 
کات اضف ورای مر ای فا اوت ا 


الخطبة ۹١‏ . ميزان الحكمة : a‏ ص۱۲۱۰ء ح0۸1۷. 


(۲) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۲۳ء ح۸۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص 2171١‏ ح0۸1۹. 


(۳) بحار الأنوار: ج۷۳ء ص۱۰۹ء ح۹٠۱‏ . ميزان الحكمة: ج۳ء ص 2151١‏ ح0۸۷۲. 
)٤(‏ غرر الحكم: ۲۰۳۷. ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۲۱ء‏ ح0٩0۸‏ . 


)٥(‏ هج البلاغة 


: الخطبة ۲۲۳. ميزان الحكمة: جلاء ص١۱۲۱ء‏ ح0۹۰۲ . 
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۷۔ یرشد الإمام علي عليه السلام أهل النظر الثاقب والنباهة والكياسة إلى 

ضرورة التحلي بصفات الزاهدين عندما ينظرون إلى الدنيا فيقول : 
«أوصِبحك م بالرض هذه الدنيا التاركة لحكى وان لم بوا ترحكها... فلا 
تنافسُوا نی عِڑالدنیا وفخرهاء ولا تَعجَبُوا بزيئتها ونعييهاء ولا تجرٌعوا من ضرانها 
ويُؤسِهاء فان عِرَّها وفخرها إلى انقطاع وان زيئتها ونعيمّها إلى زوالء وضَرّائها 
ويُوْسّها إلى نفادِ (نفاذ)»". 

۸ حقر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الدنيا فينبغي الاقتداء به في رؤيته 
الحكيمة لندة القذارة لاسيما بعد الاطلاع على قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«يا ب نَجُنتبء إن أحبّبت أن تُجاورَالجليل في دارو وس كن الفِردوسَ في 
جواره فلتَهُن عَلَيلکَ الدنيا»'". 

4- فى الني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم عن تعظيم الآخرين لما لديهم من 
مال أو جاه أو منصب طمعا فيما لا يهم بل لابد أن يكون التوقبر والتعظيم للتقوى 
والأخوة في الله تعالى فلذا ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : 

«من عَظمَصاحب دنيا وأحَبَُ لمع دُنیاد سَخِط الله علیہ" 

٠‏ أكد أهل البيت عليهم السلام على الصبر عندما يصاب المرء بما يلاقيه من 
ألم الدنيا فإنه قد خور له في الآخرة وهذا ما يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام إذ 
يقول: 

رار لدا 00098 000 
)01 مج البلاغة: الخطبة ۹. ميزان الحكمة : ج ص۱۲۱۷ء ح٥۱٩0‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۲۸۲ء ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص١۱۲۲ء‏ ح0175. 


(۳) بحار الأنوار: ج٦۷ء‏ ص٣٣٦۳ء‏ ح٣٠.‏ ميزان الحكمة: ج۳ء ص١٢۱۲ء‏ ح٥٦۵۹.‏ 
)٤(‏ غرر ا حکم: ۹۷۹۳. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۲۷ء ح۹۸۳٣.‏ 
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صور حوارية ومواعظ 

خلق الله تعالى الخلق وهو غني عن طاعتهم ومنيع عن ضرر معصيتهم لما يتصف 
به من صفات الألوهية إلا أنه سبحانہ لم يدع خلقه شملا دون إرشاد وشریعة ومنهاج بل 
سن لهم السنن وج هم المناهج ليصلوا إلى كمالهم؛ وما أرشد إليه مدبر الأمور وخالق 
الخلق سبحانه أن نزهد في هذه الدنيا الدنية ونرفض زخرفها ونبتعد عن زبرجها وهذا 
ما التزم به سادة الخلق وقادة العباد محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم وسلم تسليما 
كثيرا الصورة الأولى فعندما نتأمل هذه الصورة الرائعة الى نقلها عمر بن الخطاب 
بقوله : 

(استأذنت علئ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فَدَخَلتُ عليه في مَُشْربةٍ اَم 
إبراهيم» وإنْهُ لْمُضْطّجمٌ على خَصْفَةٍ وإنْ بَعضَّهُ على الراب ولحت رأميه وسادة 
محشوة ليفاء فسَلْمت عليه ثم جَلَستُ فقلتُ: يا رسول اللہء أنت نى الله وصَغوتُ 
وخِررلهُ من خَلقِهِه وكسرى وقيصر على سرر الذهب مرن الڈییاج والحرير؟ فقال 
سول ای لعل ارس 

«أولنك قومٌ عُجْلت طَيّباتهم وهي وشيكة الانقطاع وإنما أُخَرَت لنا طَيّبائنا»)”. 

نجد عبرا ومواعظ تسر القلوب وتقر با الأعين وهي کالاّتی: 

١‏ إن اضطجاع النبي الکریم صلی الله عليه وآله وسلم (على خصفة) أي فراش 
من سعف النخيل دون أن يكون عليها شيء يحمي جسده الشريف من غظلتها دليل 
على تجسد التواضع في هذا الوجود المقدس» وبرهان على افتخار الزهد إذ صار لباسا 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

-١‏ وقول عمر (وإن بعضه على التراب...) يشير إلى علاقة المقدسين بأصلهم إذ 
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يرون أن أجسادهم من التراب وعلى التراب وإلى التراب رغم أن أرواحهم في عليين؛ 
فلا يرون ترفعا عن التراب ولا يشعرون بالتقذر منه كما يفعل المتكبرون الجهلة ذلك. 

۳- وقوله (وتحت رأسه وسادة محشوۃ لیفا) ألا يدل ذلك على عدم استخدام 
النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم لولايته التكوينية في مثل هذه الأمور التافهة؟ 
وإلا لو شاء لتصرف بمذه الوسادة وجعلها من حرير وديباج دون تعب أو نصب إلا أنه 
آثر أن يعيش وفق الأسباب والمسببات» ولعله أراد أن يعطي رسالة لعمر أو لغيره بأن 
الدنيا لا تستحق أن تكون هما نعيشه كل يوم» ولا تستحق أن يعصى الله تعالى لأجلها. 

4- ورذ الي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم على عمر بقوله (أولئك قوم 
عجلت طیباتھم وهي وشيكة الانقطاع» وإنما آخرت لنا طيباتنا) فيه الکثبر من الحكم 
والمواعظ : 

منها: أن من أخذ نصيبه في الدنيا ليس له نصيب فى الآخرة. 

منھا : أن العباد الصالحين لا يتأملوا من الدنيا راحة وسعادة لحلافنھم معها ولاهم 
لم يتخذوها أما لهم كما أنها لم تعتبرهم أولادا ها. 

منها: أن الدنيا بما فيها من اللذائذ والحلاوة لابد أن تنتهي في يوم ما فيلاقي 
أولادها ما ينغصم ويذيقهم المرارة بدل الحلاوة الي يتلذذون بها. 

منها: أن الطیبات الفانية ليست لذيذة وإنها اللذة فى الطيبات الباقية. 


الصورة الثانیة 

فاطمة الزهراء عليها السلام وما أدراك ما فاطمة هي بضعة النبي المصطفى 
وروحه التي بين جنبيه وهي لحمه ودمه وجزء لا يتجزأ منه فلذا نجدھا لا تختلف عن 
أبيها بصفة من صفاته» فلقد جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال: 
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(رَأى انی صلی الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها الصلاة والسلام وعليها كساء 
من أجلة الإبل وهي تَطحَنْ بيديها وتُرضيعٌ ولدهاء فَدمَعَتْ عينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: 
«يا پنتام تَعجَلي مَرارَةٌ الدنيا يحَلاوَةٍ الآخرة». 
فقالت: 
ديا رسول اللہ ا خمد لله على تعمانه والشحكرٌ لله على الانه». 
فأنرل الله : 
أرجو إعادة القراءة هذه الرواية وأرجو أن تتصورها فى خيالك لتدمع عيناك كما 
دمعت عين الرسول الكريم صلی الله عليه وآله وسلم وبعد تأمل هذه الصورة تخرج 
بالمواعظ التالية : 
منها: فاطمة سيدة نساء العالمين تلبس كساء من أحلة الإبل لتعطي رسالة لكل 
النساء الواعيات أن لا یلھٹن وراء الأزياء والموديلات» وأن لا يكلفن أزواجهن فوق 
طاقتهم لكي يلبسن ما غلا ثُنه» فالبساطة في العيش لا تعد نقصا كما لا يحق لأحد أن 
يسخر من صاحبه لاسيما في مجتمع النساء. 
منها: أن هذه السيدة الكبرى والصديقة الطاهرة هي بنت سيد الكائنات وزوجة 
سيد الأوصياء وأم سيدي شباب أهل الجنة ومع ذلك تطحن بيديها لأسرقًا وتعين 
بعلها على شظف العيش» وتقول لنا لابد من التكافل بين الرجل والمرأة لتسير الحياة 
الزوجية بھدوء وطمأنينة وسعادة» وتقول للنساء لا تبحثن عن الشأنية مع أزواجكن 


.6 : سورة الضحى» الآية‎ )١( 
نور الثقلين: ج٥ء ص٤۵۹ء ح۱۰ء أنظر أیضا: ص٥۵۹ء ح١١. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۲۸ء ح0111.‎ )٢( 
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طالما رضيتن بم أزواجاء فأنا بنت سید الکائنات وخاتم الأنبياء والرسل ولا أستنكف 
من العمل في بيتي وخدمة أسرتي. 

منها: عند رضاعتها ولدها ترشدنا إلى ضرورة رضاعة الأم لولدها لما في ذلك 
من فائدة صحية لهذا الوليد إذ إن حلیب الأم يغذي الولد ماديا ومعنوياء وتبيّن بأن 
هذه الرضاعة هذا الطفل الصغير عمل صاخ تنال الام به ثواب الله عز وجل. 

منها: قول رسول الله لابنته (يابتتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوۃ الآخرة) لا 
يختلف عما بينه في الصورة الأولى من أن الدنيا فانية ومرارتھا منتهية والآخرة باقية 
وحلاوقًا ولذهًا دائمة. 

منها: وقومٰا عليها السلام (يا رسول الله ا حمد لله على نعمائه» والشكر لله على 
آلائه....) دليل على الرضا التام بعطاء الله تعالى» وتصريح بأن هذه البساطة من 
العيش هي نعمة إلهية تحتاج إلى شكر المنعم عليهاء كما أنها أكدت على عدم جواز 
التبرم من هذه الحياة البسيطة. 


الصورة الثالثة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (عندما سأله يزيد بن سلام: لما 
سمیت الدنیا ذنيا؟ قال: 

لئ الدنيا دنبد خُلِقّت من دون الآخرةٍ ول وخُلقّت مع الآخِرةٍ لميّفن أهلّها 
كما لايفنى أهل الأخرة». 

قال: فأخبرفي لِم سمي الآخرة آخرة؟ قال صلی اللہ عليه وآله وسلم : 
«لأنها متأخَرةٌ تجيء من بعد الدنياء لا توص سِنیٹھاء ولا تتحصى أَيَامُهاء ولا موت 
سک اھ 


.۔١۵۷٠٥٥ح بحار الأنوار: ج251 ص٣٥۳ء ح۲. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۱۹۲ء‎ )١( 
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هذه الصورة تبين مرتبة الدنيا وكوها فانية بحلوها أو بمرها فإذا كانت حلوة 
لتکون سببا في دخولك ال نة. 


الصورة الرابعة 
عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (عندما رأى جابر بن عبد الله» وقد تنفس 
الصعداء فقال: 
ديا جابنٌُ غلامَ نفس أَعَلَى الدنيا؟!». 
فقال جابرٌُ: نعم» فقال له الإمام عليه السلام : 
«يا جاب مَلادُ الدنيا سَبعة: الأڪول وال شروب واللب وس ونڪ وح 
وال رڪوب والَّشمومُ والسمُوع. 
الا ولان مل وهو فن کات لجل الشوويات الا وك 
باباحته وسِبَاحَتِهِ عَلَی وجه الأرض. وأعلى الملبوسات الدَيباجٌ وهُوَمِن لعا ب دُودَة 
وأعلّى النحكوحات الما وهومَبال فیمَبالِ ومثال لمثال» ونما یراد ْحسّن ما في 
المرأة لايح ما فيهاء وأعلّى اذرحکوباتِ ایل وهُوقواتل وأْجَلَ المشمومات اسلف 
وهو و ديك لكل السنات الا وال ر وهو لاف نل 
نفس عليه عاقل». 
قال جابر بن عبد الله : فو الله ما خطرت الدنيا بعدها على قلي . 
أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يوصل لنا رسالة واضحة عن أصل لذائذ 
هذه الدنيا التي يتنافس بل يتقاتل عليها أهلهاء فأكد أن هذه اللذائذ الق تروها جميلة فهي 
كخضراء الدمن في منبت السوء فلا يغتر أحد جا ولا يتهافت عاقل على نيلها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۱۱ء ح1۹. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۰۹ء ح0877. 


۲۸ کہ تولاط الوق او رمال و 11240331 وامطبابت السبط عليه السلا م / يم ١‏ 
الصورة الخامسة 
عن سويد بن غفلة قال : (دخلت على أمبر المؤمنين عليه السلام بعدما بويع 
بالخلافة وهو جالسٌ على حَصير صغير وليس فى البيت غيره» فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ» 
بيلوكَ بيت ا مال ولست أرى فی بيتك شيئا مما يَحتاج إليه البيت؟! فقال عليه السلام : 
«يا بن غفلق إن اللّبيب لا يَتَأَمَثُ فدارِالتُقَلَةَ ولّنا دار من قد نَمَلنا إليها خير 
مُتاعناء وإذا عن قليلٍ الها صائروى»)”. 
يا ها من صورة مليئة بالعبر والمواعظ» فإذا تأملها العاقل لابد أن يرى ما يلى : 
-١‏ إن المخصب هو خدمة للناس ولیس وسيلة للثراء والرفاه والاستحواذ. 
" الإمام عليه السلام لم يضع في البيت ما هو ضروري فضلا عن الكماليات. 


- يشير بقوله (وإنا عن قليل إليها صائرون) إلى فناء الدنيا وقلة مدقما. 
بحث عقائدی 


الرضا بقضاء الله تعالی 

من نعم الله تعالی أن منحنا عقلا نزن به الأشياء ونيز به بين ا حق والباطل 
ونستدل من خلاله على الخبر فنفعله وعلى الشر فتجتنبه» ويمذه النعمة الإلية القي لا 
تضاهيها نعمة إلا الإيمان نعرف أن الله تعالى هو خالقنا ومدبر أمرنا ورحيم بنا أرحم 
من أمهاتنا بل أرحم من أنفسنا بأنفسناء وهو الحكيم الذي لا خطأ ولا خلل في فعله؛ 
وهو العادل الذي لا يجورد في قضائه؛ المعصوم الذي لا يخطأ في تقديره؛ والعالم المحيط 


)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۰ء ص۳۲۱ء ح۳۸. ميزان الحكمة: ج۳ء ص۱۲۱۹ء ح09475.س 
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بكل شيء فلا يفوته شيء» يعلم بما ينفعنا وما يضرنا وما يصلحنا وما يفسدناء والقادر 
المطلق الذي يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قديرء فإذا عرفنا ذلك وأيقنت به أنفسنا 
وأقرت به عقولنا لابد لنا من التسليم والانقياد له والتوكل عليه في جميع ما يهمنا 
والرضا والقبول بكل ما يقضي ويقدرء إذ إن عدم الرضا بقضائه وقدره يدل على 
جھلنا وعدم معرفتنا به ونقصان توحيدنا. 
أسئلة مهمة 
السؤال: ما هو الرضا الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا؟ 
الجواب: الرضا: هو القبول بل التسليم والانقياد وعدم الاعتراض على ما 
يقضي سبحانه ويقدر. 
السؤال: ما هي فوائد وثمرات الرضا؟ 
الجواب : للرضا مجموعة من الآثار والفوائد والثمرات وهي كما يلي : 
١‏ يوجب القرب الإلمي كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إذا أْحب الله بدا ابتلاك فإن صبَرَ اجتبا وان رضي اصطفاة»”. 
- يوجب الأجر العظيم في يوم لا ينفع فيه مال لا بنون وهذا ما أكده رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
« أغطوا الله الرضا من فُلويحكم تظفَرُوا بثواب اللہ تعالى يوم فق رڪم والإفلاس»'”. 
۳ يوجب القناعة والشعور بالكفاية كما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم : 


.۷۳۰٣ح‎ ء۱١٤١ص‎ ء٤ج بحار الأنوار: ج۸۲ء ص١٤٤٣۱ء ح55. ميزان الحكمة:‎ )١( 
.۷۳۰۷ ء۱١٤۷‎ - ۱١٤١ص‎ ء٤ج مستدرك الوسائل: ج٢ء ص٤٤١٦ء ح۲۳۳۱. ميزان ا حکمة:‎ )۲( 
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«من رضي من الدنيا ا تحكفيه ڪان أَيسَرُما فيها يحكفيه»". 
- يوجب استجابة الدعاء وتحقيق ما نتمنی كما ورد ذلك عن الإمام الحسن 
عليه السلام : 
«أنا الضامِت لمن لا يهس في قلبه إلا الرّضا أن يدعو الله فيستجاب لَه '”. 
-٥‏ يوجب الشعور بالغی والتنزہ عما في أيدي الناس كما قال الإمام الصادق 
عليه السلام : 
دازْش ما سمال للف تكن غيّاً :'', 
1- یوجب الشعور بالاطمثنان والراحة كما ورد فی ا حدیث الشريف عن الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : 
«الروح والرَاحَة في الرّضا واليقين هموا ڙن نی الشث والسّخطي» '*. 
۷- يمنع وقوع الحزن ويرفعه عن صاحبه كما ورد عن الإمام أمبر المؤمنين علي 
بن أي طالب عليه السلام : 
«مّن رض برزق اللہ لميحرّى على ما فاتة»”. 
وعنه عليه السلام أنه قال : 
07 
السؤال: ما هي الآثار السلبية والنتائج الوخیمة لعدم الرضا؟ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۹٦۱ء‏ ح٦.‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۱۷۷ء ح7711. 
(۲) بحار الأنوار: ج۷۱ء ص۹٥۰۱‏ ح٥۷.‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۱۷۷ء ح۷۳۰۸۔. 
(۳) بھار الأنوار: ج۹١ء‏ ص۸٦۳ء‏ ح٤.‏ ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۱۱۷۷ء ح۷۳۱۲ 
(5) حار الأنوار: ج۷۱ء ص۹٥۱‏ ح٥۷.‏ ميزان ا حکمة: ج٤ء‏ ص۱۱۷۷ء ح٣٦۷۳۱۔.‏ 
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غرر الحكم: ۰. ميزان الحكمة: ج25 ص۸٤۷١۱ء ح۷۳۲۰.‎ (D 


5 
ا ده . 5 7 ج > 
الضطبة الضامسة: وہیہا دام الها وہعزہ۔ مسرا ااا ا 1 ایرد نی A‏ 


الجواب : 
-١‏ من لم يرض با أعطاه الله تعالى وقع في فخ الشك ونسب الظلم إلى الله تعالى 
كما أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«مّن لميّرض با قَسَمَاللَه عَرَّوجِل' انهِمَاللهَ تعالى فيقضانه»”. 
"- يؤدي عدم الرضا إلى صيرورة الأعمال هباء منشورا كما جاء عن الإمام 
الصادق عليه السلام في قوله : 
«مّن رضي القضاء أتى عليه القَضاءٌ وَهُومَآجُورُ ومن سَحخط القَضاءً أتى عليه القضاءُ 
۵ ۷ي“ 
السؤال: هل أن الرضا يعني ترك السعي فی الأسباب؟ 
الجواب: لا يقول بذلك أحد بل أن القول على خلاف ذلكء إذ يحثنا الشرع 
على السعي والسبب في الأسباب كما في قوله تعالى: 


5 2 7 م ا مح ے رص 7 جب بي ر ا عرع م 2 سی اط 
ہُو الى صل لکم الا دلو فانشوا فى متاكيها وکوا من ردقه وإ 


وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام صريح قي التسبب كما في قوله عليه 
السلام : 


.۔۷۴۲٣ح‎ ء۱١٤۸ص‎ ء٤ج بحار الأنوار: ج۷۸ء ص٢۲۰ء ح۳۳ . ميزان الحكمة:‎ )١( 
.۔۷۴۳۲٣۵ح‎ ء۱١٤۸ص‎ ء٤ج بحار الأنوار: جالاء ص۱۳۹ء ح٢٦۲. ميزان الحكمة:‎ )٢( 
.١6 سورة الملك» الآية:‎ )۳( 

.۸٤ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 


١ 4 / السلاب‎ E r الشط‎ e SE ڈوو وی فور تم اڈیروت یی ری سی یی فو ری جو و‎ VT 


ات 
0 


«أبَى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابء فُجَعَلَ لكل شيء سَبَبا وِحَعَل 
لكل سب شَیْحا وجَعَل لكل شرح عِلماً وِجَعَل لكل ءلم باباً ناطقاً 
عَرَفَهُ من عَرَفَكُ وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ ذالك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فإذا عرفنا هذا يتبين لنا أن الرضا هو التسليم والقبول بكل ما يصيبنا بعد أن 
نؤدي تكليفنا الشرعي ألا وهو السعي في الأسباب الشرعية المقبولة عند الله تعالى دون 
أسباب الشيطان» ولا شك في الفرق بين سبل وأسباب الله تعالى وبين سبل وأسباب 
غيره المعوجة المفضية إلى عاقبة سيئة. 
السؤال: كيف نمز بين سبل الله تعالى وأسبابه وبين سبل وأسباب غيره؟ 
الجواب : هذا أمر بديهي لا لبس فيه» فكل ما هو موافق للشرع فهو سبب 
وسبيل إلمي وكل ما هو مخالف للشرع فهو غير ذلك. 
السؤال: كيف نيز أن المكروه الذي أصابنا من الله تعالى أو من غيره؟ 
الجواب: فى مقام الجواب عن هذا السؤال لابد من الوقوف على ما یأتی: 
-١‏ إذا أصابنا مكروه دون أن نتسبب به» كوقوع زلزال أو غيره من الكوارث فهو 
من الله تعالى ولا يريد به إلا نفعنا فلذا لا يحمد على مكروه سواه. 
٢۔‏ إذا أصابنا مكروه بسبب جثناہء فهو منّا والله تعالى بريء منه كما فی كثير من 
الأسباب التي تؤدي إلى عواقب وخيمة فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«سَبَْبُ فَسَاد اليقِينِ الطُمَع»'”. 
وقال عليه السلام : 


.۸۱٦٦ح‎ ء۱٦٥۲ الكافي: ج١ء ص۱۸۳ء ۷. ميزان الحكمة: ج٤ء ص‎ )١( 
غرر ا حکم: "0017. ميزان ا حکمة: ج٤ء ص١٥٦۱ء ح۸۱۷۲.‎ )٢( 


5 
لما ے . 5 7 مر 
الضصة الضامسة : ورا ذم الا وہعزہ۔ مسرا ا رو و نو وق و 1[ | ا و ز ز ز ز ز وو وی 1[ ذ وو 


وعنه عليه السلام أيضا: 


وقال عليه السلام أيضا: 


)١(‏ غرر الحكم: 
(۲) غرر ا حکم: 
(۳) غرر ا حکم : 
)٤(‏ غرر ا حکم: 
)٥(‏ غرر ا حکم: 
)٦(‏ غرر ا حکم: 
(۷) غرر ا حکم : 
(۸) غرر ا حکم : 


دسبّب فسَادِ العَقُلِ اهوی»". 
وعنه عليه السلام : 


شا لتق“ 
وقال عليه السلام : 


56 4 وف 
سب الشحئاء كثرةٌ المرّاه» ". 


«سَبّب الفقر الاسْرافے“'. 


«سَبّبْ الفرقة الإختلافت»”. 


وا "و م 6 
«سبب الفجور الخلوة» ۰ 
وعنه عليه السلام : 


«سَبَب زوال الع مالكفرانف» ”. 


7 5 2 
«سَبَب املال الشّرلكف» ”, 


هامه. 
7 . 
00. 
89 . 
۰... 
00۲. 
00۷. 


. 0١ 


ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 
ميزان الحكمة : 


ج٤ء‏ ص١٥۹٦۱ء‏ ح٤‏ ۸۱۷. 
ج٤ء‏ ص١٥۱۹ء‏ ح۸۱۸۱. 
ج٤ء‏ ص١۴٥۹٦۱ء‏ ح۸۱۸۳. 
ج٤ء‏ ص١٥٦۱ء‏ ح۸۱۸۸. 
ج٤ء‏ ص١٥۹٦۱ء‏ ح۸۱۸۹. 
ج٤ء‏ ص١٥۹٦۱ء‏ ح۸۱۹۲. 
ج٤ء‏ ص١٥۹٦۱ء‏ ح1 ۸۱۷. 
ج٤ء‏ ص١٥۹٦۱ء‏ ح۸۱۹۸. 


۲۷ عت م ات سیلاچ اشیراویی گی سی 4283 فو شر بی ب وتصناتت الشط علیہ السلاب / 4 ١‏ 


- نصيحة يجب أن تسمعها 
إذا ادعى أحد أنه عبد لله تعالى يجب أن يصدق المدعي بالتلبس بثوب العبودية 
وألا يلزم من دعواه الكذب والنفاق» وليعلم العبد أن المولى لا يريد له إلا الخبر ولا راد 
ما يريد» وعليه أن يعرف أن السبل غير سبيل الله تعالى تؤدي إلى الفشل والتبع وعدم 
الاطمثنان بل قد تؤدي إلى ذل فی الدنیاء وحبط الأعمال وحرمان الثواب ووقوع الخزي 
والعذاب في الآخرة» وهذا ما يكن استنباطه من حديث الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام إذ يقول: 
«أوحى اللہ تعا ی إلى داود عليه السلام: یا داود تَرِيدُ وأَرِينُ ولا يون إلامَا أَرِينُ 
فاك اسلمت ما آریت أعطيتلكت ها دري وان لاما اريت انلف فما رید 
رلا یکو إلا ما ارين" 
- التزود بالأعمال الصالحة 
قرن الإيمان بالله تعالى وبأنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر بالعمل الصاح 
ولولا هذا العمل الصالح لما صح أن يقال للإيمان إيمان لأن الإيمان هو العمل قبل كل 
شيء وهذا ما أكدته المحاورة بين الإمام الصادق عليه السلام والزبيري إذ سأله (عن 
أفضّل الأعمال عند الله : ما لا يقبل الله شيئا إلا به» قلت: وما هو؟ قال عليه 
السلام : 
الما بالله الذي لا إلة إِلأَهُيَ أعلّى الأعمال دَرَجَةَ وأشرَفُها مَنزِلّةَ وأسناها 
قالء قلت: ألا تُخبرني عن الإيمان؛ أقول هوّ وعملء أم قول بلا عمل؟ فقال 
عليه السلام : 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ص۳۳۷. ميزان الحكمة: ج٤ء‏ ص۷۸٤۱»‏ ح۷۳۲۷. 


5 
لما ے ۰ ۔‫ 7 می 
الضطبة الضامسة: وہیہا دام الها وعزر مسرا “سی .۰ 


«الإما عَمَلَ كله والقول عض ذل العَمّلِ»)” 
فمن هذا اتضح أن الإيمان والعمل متحدان لا ينفك أحدهما عن الآخر وإلا 
لفسدا وفقدا عنوانھما الحقيقي» وعند إحصاء وتأمل الآيات الكريمة الت ورد فيها 
الإيمان مقروناً بالعمل الصاح يظهر لنا مدى أهمية العمل الصاح ونتيقن أن الإيمان لا 
فائدة فيه بل لا يتقوم إلا بالعمل الصالح» فلذا جاءت موعظة الإمام الحسين عليه 
السلام في خطبة : 
«فتزود وا فان خيرالزاد التقوى». 
وتتالت الأحاديث الشريفة التي تؤكد على أهمية القول الصالح وعلى دوره في 
حياة الإنسان وآخرته؛ إذ إن الإيمان والعمل الصا بمثابة الجناحين اللذين يعرج ما 


المؤمن إلى لقاء الله تعالى. 


العمل مفتاح السعادة 

كلنا ينشد السعادة ويعمل لنيلهاء وکلنا يتمئى الحياة الطيبة الخالية من الهم والغم 
والحزن» إلا أن ذلك لا ينال إلا بالعمل الصالح المقرون بالإيمان التام المبني على العلم 
والمعرفة» فمن رام الدرجات الرفيعة وحلم بالسعادة الدنيوية فلیؤمن ويعمل صالحاء 
ومن رغب بما عند الله تعالى من الرضا والرضوان والفوز بالجنان فليؤمن ويعمل 
صالحاء وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: 


ہے 4 بر اتعملوت ۲ 


۱٤٤ ٣۸ح‎ ء۲۸۲٦٢ص الکافی: ج٢ء ص۳۳ء ح١. ميزان الحكمة: ج۷ء‎ )١( 
.۹۷ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


۲۷۱۰ مت ات یی ورای ای روتی یھی کی یی وی فو کروی جو وتصناتت الشط E‏ السلاب / 4 ١‏ 


وصرحت به الآية الأخرى فى قوله تعالى: 
ومن باتو میا قد عل لصحت ولك طم لحت لعل 74 
ولكي يتضح لنا كيف يكون العمل الصاح مفتاحا للسعادة لابد من الوقوف 
على آثاره الدنيوية والأخروية. 
آثار وثمرات العمل الصالح في الدنيا 
-١‏ العمل الصاح يوجب الرفعة والدرجة الراقية التي تجعل صاحبها سيدا في 
الدنيا والآخرة» كما أكد ذلك أمير المؤمنين بقوله : 
«الشرّفحُ عند الله سبحانة بحسن اللأعمالِ لاسن الأقوال»'". 
؟- يصل بك العمل الصالح إلى هدفك السامي كما في قول الإمام علي عليه 
السلام : 
SE ۳‏ 
۳- يوجب ملح الناس وثناءهم كما صرح بذلك سيد المتقين وأمير المؤمنين 
بقوله : 
الا متتل على الصّالحيت ہما يجري الله لَهُمعَلى الس عباده فلڪ اب 
النَخائِ رَإِلَیلک ذَخِوَغ العَمَلِ الصّالِم“. 
5 - للعمل الصالح أثر صالح على عامله وعلى ذریتەء وحفظ له ومن حوله من 
الناس كما بين ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
)١(‏ سورة طهء الآية: هلا. 
(۲) غرر الحكم: 1175. ميزان الحكمة: ج۷ء ص٦۲۸۱ء‏ ح15750. 


(۳) غرر الحكم: .۲۰٠٢‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص٦۲۸۱ء‏ ح15771. 
)٤(‏ فج البلاغة: الكتاب 01. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۱۷ء ح۷۷١٤٢۱.‏ 


5 
لما ے . 5 7 مر 
الضطبة الضامسة: وہیہا دام الها وعزر مسرا ورای دق 33م 0ق لال قم م 5۴۷۷۷ 


إت الله يملح بصلاح الل الوم وله ولد وُلْدِهِ وَيَحْفَظَه فِدُوَيْرَته 
وَدُوَيْراتِ حول فلا يالوس في حِفُظ الله ِڪرامَته عَلَى الله رڏ ڪر الغلامَين 
وكات أَبوهُمَا صا 4. 
لَرْثَرَ أ الله ش ڪر صَلاح أَبوَيْهما لَهُما؟!'”. 
-٥‏ العمل الصاح يوجب القوة في البدن والنفس كما فی قول أمير المؤمنين عليه 
السلام : 
دمن“ يَحْمَل ردد فو يقر في العصَل يرد فر ". 
5 العمل الصالح يؤدي أن یصلح الله دين العبد كما في قول الإمام الصادق 
عليه السلام : 


«مَنْ عمل لدينه حكفاة الله أَمْرَدنیامُ'“. 


- آثار العمل الصالح في الآخرة 
١‏ به ينال ما عند الله تعالى من الأجر كما في قول الإمام علي عليه السلام : 
«بِالْعَملِيَحْصّل التَوَابُ لآبالكسل» ”. 
١‏ من خلال العمل الصالح نشعر بقيمة العلم ونلمس فائدته وهذا ما أشار إليه 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 


.۸۲ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر العياشي : ج۲» ص۳۳۷ء ح1۳ . ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۳۳ء 5717/0 1. 
(۳) غرر ا حکم: ۷۹۹۰ - ۷۹۹۱ ميزان الحكمة: ج۷ء ص١٦۲۷۱ء‏ ح15709. 

.۱٢٤٤۸۰ح‎ ء۲۸۳٣ص شج البلاغة: الحكمة 577. ميزان الحكمة: ج۷ء‎ )٤( 


)٥(‏ غرر الحكم: .٤۲۹۵‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص١٦۱۸۱ء‏ ح15777. 


١ 4 / ویو اط ات لق اوت یس ری ھی یی رر وتصناتت الشط علیہ السلاب‎ TVA 


سمش العثل ھی دة ما لا يشت نل 
-٣‏ يرفد صاحبه بالنعم الوفيرة كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
4- يوجب حب الله تعالی ومن أحب الله فلا خوف عليه ولا يحزن من شيء 
وهو ما ذكره الإمام زين العابدين بقوله: 
« إن أْحَبََك مْإلى الله عر وجل تك رعملا وان أَعظَمَكرْعِنْدَ الله عَمَلا 
أَعْظَمْكرْفيما عِنْدَ الله رَغْبة». 
5 العمل الصالح يهيئ لصاحبه المكان المريح والحياة الهنيئة كما ذكر ذلك الإمام 
الباقر عليه السلام بقوله : 
« إن العمل الصَالِحَيَدَهَبْإلى الجن فيْمَهمْدُ لصاحبه كما يَبْعَتُ الرّجُل غْلامَهُ 
فیفرش لَه ا 
سن کر قم وق ومن ل صللا أي هدو 4 ۵. 
-٦‏ يرفد صاحبه بالثواب بعد وفاته وهذا ما أكدته الأحاديث الكثيرة كقول الي 
الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«سَبْعَةُ أسْباب يكت ب لِلْعبْدِ ويها بَعْدَ وَفاته: يَجُلْغْرَسَ فخلا أوحَفَرَہنْراً أو 
أجرى نر أوتنى مسجد أوكتب مُصْحَفاً أووَرّث عِلماً أوخلّف ولد 
صالحا يَسْتَغْفِرُلَهُبَْدَ وَفاته» *. 
)١(‏ غرر الحكم: 5597. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۱۷ء ح۹۸١٤٠.‏ 
(۲) تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص۱۸۳. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۱۷ء ح٢۷٤٢۱.‏ 
(۳) سورة الروم» الآية: 55. 


)٤(‏ بحار الأنوار: ج۷۱ء ص 2185 55. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۱ء ح147/857. 
)٥(‏ تنبيه الخواطر: ج٢ء‏ ص١١1١.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۱ - ۲۸۲۲ء ح۸۸٤٢۱.‏ 


الخطبة الضامسة: وفیہا يزم اليا مم ضہا 6[ 1[ [ 5[ OR‏ ا 000 
- نصائج 
١‏ لا تنال الآخرة ولا ينجو العبد إلا بالعمل الصالح وإن كان ذا مال ومنصب 
كما في قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دا لفْحَدِكُرْثَلاثةَ أخلاة: مِنْهُرْمَنْيُمَتَعَهُ بما سَألَهُ ذلك ماله ونه مخليل 
.لق مَعَدُحَتَی يلج القَبْرَ ولا يُعْطِيَهُ شين ولا يَصْحَبة بد ذلك فأولنك فَريبْهُ 
ومِنْهُمْخَليل يُقول: وَالله آنا ذاه ب مَعَكَ حَيِتُذَهَيْت ولِّسْت مُفَارِقَاك! فذلك 
عَمَلُهُ إن ڪان خی وان كان شر ”. 
أو كان ذا نسب وحسب وهذا بعينه ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله : 
تقو اطا عكلة ۰۰۷9 سے 
-١‏ ضرورة الاستمرار على عمل ال یر وإن كان قليلا ما في ذلك من أجر عظيم 
وفائدة كبرى» هذا ما ذكرته الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بقوله : 
«الداومة على العَمَلِ في اتباع الآثار والسکن وإ قل أئضی لله وأنفعٌ عِنْدَهُ في 
العاقبة من الاجتهاد نی البدع واتباع الأهوا» ". 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«امُداوَمَةُ المداومَة! فإ ن الله لَرْيَجْعَلَ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غايَة إلا المَوْت“. 


.۱٢٤۸٤١ح كنز العمال: 57109. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۱ء‎ )١( 

(۲) فج البلاغة: الحكمة ۲۳ء ۳۸۹. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج۱۸ء ص٤١‏ . ميزان الحكمة: 
ج۷ء ص٣٦۲۸۱ء‏ ح14777. 

(۳) الكافي: ج۸ء ص۱۸ ح١.‏ میزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۲ء ۱٤۲۹۳‏ . 

)٤(‏ مستدرك الوسائل: ج١ء‏ ص۱۳۰ء ح۱۷۷. ميزان ا حکمة: ج۷ء ص۲۸۲۲ء ح147937. 


١ 3 / ا اط ےه السلاب‎ TA’ 


وعن الإمام الباقر عليه السلام بقوله : 
دلْحَبُ الأغمال إلى الله عر وجل ما داوم عَلَيْهِ العَبْكُ وان قل ”. 
٣‏ للمداومة على فعل الخ رآثار حسنة يحتاجها الفرد وا جتمع هذا ماأكده 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أمّا المُداوَمَة على انير فَيَتَشَعبْ مِنْهُ: ترك الفولجش, والبْحْدُ من اليش 
والتَّحَرُمٌ واليقين وَحُبُ التجاة وطاعَة الرّحم ويَعْظيمٌ المُرْهان» وَاِجْتِنابُ 
الشيّطان والإجابَة لِلْعَدْلِء وَقَوْلَ الح فقهذاما أصاب العاقل بِمُداوَمَة 
اش 
4- العمل الصا القليل أفضل من العمل الكثير الذي لا تطيقه النفس وتمل منه 
القلوب فلذا أرشدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله : 
وات اشن لت ران ھکر لاجر سا فر لد فا رم 
العبادَةٍ ما يُطيق» تُمَلِیْداوِعْ عَلَيْهِ فإ أحَب الأغمال إلى الله ما ديم عَلَيْهِ 
فاك فل 
٥۔‏ انتبه إلى عملك وأحرص أن تكون له عاقبة حسنة ولذة دائمة» وهذا ما نبهنا 
إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«شتان ما بن عَمَليْنِ: عَمَلٍ تهب لذن وتبقی تبعت وَعَمَلٍ تهب مَوْوتّة وََبْقی 
حر “. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۱ء ص۲۱۹ء ح٥۲.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۲ء ح14750. 
(۲) تف العقول : ص۱۷ . ميزان الحكمة : جلا ص٤‏ ۰۲۸۲ حج١١٤٤۱.‏ 
اس كنز العمال: .7۲٢‏ ميزان الحكمة : ج۷ء ص٤‏ 2581 ح۹۷٤۱‏ 


)٤(‏ فج البلاغة: الحكمة ۱۲۱. شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج۱۸ء ص۳۱۰. ميزان الحكمة: جلاء 
ص٣۲۸۳ء‏ ح ۱٤۳۷٥‏ . 


الخطبة الضامسة: وفیہا يزم اليا مم ضہا ب-0010 0 001 

- أسئلة مهمة 

السؤال: ل نرى أن الجزاء على العمل أكبر وأضخم من العمل؟ 

الجواب: هناك بحث فى بيان مدى الترابط بين العمل والجزاء وملخصه : 

قبل بيان هذا الترابط لابد من توضيح السؤال أو الإشكال الوارد على العدل 
الإلمي ثم یتس لنا الجواب عنه. 

الإشكال: إن الجزاء الأخروي في مقام العقاب لا يتناسب مع ا لذنب الذي 
يصدن عن العبد وهذا يدل على عدم عذل الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
فمثلا : 

لو عبث إنسان في طريق العامة وأحدث فيه ما يعيبه لابد له من عقوبة جزاء لما 
فعلء إلا أن هذه العقوبة خروج عن العدالة وخالفة ها 

وهكذا لو صدرت عن الإنسان غيبة مثلا فمات دون أن يتوب عنها لابد أن 
تكون ها عقوبة ولكن هذه العقوبة لابد أن تتناسب مع الفعل ا رامء إلا أننا نرى أن 
عقوبة فاعل الغيبة هي أن يكون طعاما لكلاب النار» أليس هذه العقوبة قاسية 
وشديدة» ومن هذا المنطلق نرى أن العقوبة لا تناسب الذنب وهذا ما يخالف العدل 
الإلمي ؟ 

الجواب: ورد الجواب عند أهل الاختصاص من خلال هذه المقدمات وهي كما 

١‏ إن الآخرة عالم لا يشبه عا م الدنيا في كثير من قوانينه» وعلى سبيل ا مثال: 

آلف : في عالم الدنيا يحصل التغيير والانتقال من مرحلة إلى أخرى كالإنسان يبدأ 
طفلاً رضيعا ثم يكون صبيا ثم يصبح شابا ثم يعرّج على الكهولة فالشیخوخةء أمَا في 
عالم الآخرة لا طفولة ولا كهولة ولا شيخوخة بل لا موت ولا فناء. 


١ 4 / لمق لطع سعط لوقه ویو كم ولاك 306 تی می 4065163361+ ووقصضناتت: السشط عسة السلاب‎ TAT 


باء: هذا العا م هو عام الزراعة والآخرة عام الحصاد وتحصيل الثمارء أي أن 
العمل هنا دون حساب» وهناك ا حساب والجزاء فقطء كما ورد عن أميرالمؤمنين عليه 
السلام : 
«قإ ناليو عَمَل ولا ساب وا نغداً حِسابْ وَلاً عمل»". 
جيم : في هذا العام تستطيع أن تصحح الخطأ وتتوب عن الذنوب آمَا في الآخرة 
ليس لك الحق في ذلك. 
٢‏ إننا نؤمن أن ما يفعله الإنسان هنا هو الذي يحدد نوع المصير هناك وهذا ما 
أكده رسولنا الکرم صلی الله عليه وآله وسلم بمذه الأحاديث الشريفة الي لو تأملها 
جاء في حديث عن الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«لَمَا حلت ال جت فِلَيْلَة المغراح شاهدت ملانحكة يون بيوتاً: يعض من ذهب 
خرن فضة وأخيانا رفون عن العَمَل, فَسالْهمْلِماذا تعْمَلون أخياناً 
تقفو عن العَملِ لحیاناً؟ فأجابوا حَتى تَصیلنا إمداداث صاحب البناء. 
فسألت وَما تَقُصّدو بالإمْدادات؟ قالوا: ڪر الوم ف الدُنیا قول سبحا الله 
وَالْحَمْدُ لله ولا إلة إلا الله واه أكين 
قفي ڪل وَفُت يُقول حن نبني وني ڪل وَدت يتوف تن ایضاً بُ . 
«ڪل من قول سيحان الله يرس الله لَه في اة شجر4 وحكل م تقول المد 
)١(‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب والسنة والتاريخ» محمد الريشهري : ج٤ء‏ ص177١2‏ 


حءء 


(۲) وسائل الشيعة: ج٤ء‏ ص۸٠١٠‏ . العدل الإلمي» الشهيد مرتضی المطهري: ص5 15. 


5 
> 8 5 7 ج سم 
الضطبة ١‏ : 
بة الضامسة: وھسہا زم الر سا وسصعئے منسسا وی ریو وروی |[ [ 1 ا 


لله يُغْرِسُ الله لَهُ فی ا َة شِجَرَه وحكل من يول لا إل إلا الله يغرس لَه الله شجَرَةٌ 
فيا کہ و ڪل من قول الله آ ڪر يغريس الله له شَجَرَةٌ فيا مگ 
فقال لَهُ رَجُل مِن قريْش : إذن أشجارنا في اة كُثيرّة» فأجاب الي صلی الله 
عليه وآله وسلم : 
تعر حكن“ حاذروا أن تَبْعَٹوا ايها ناراً تُخرفها عن ڪُر أبيهاء وكما قال 
الله ستخانة وتعال: 


ے 


اج لي موا نا لله كا زنک ی421٠‏ 
ما تقدم نخلص إلى جواب وهو أن الأعمال تتجسم في الآخرة وكمايدل على 
ذلك قوله تعالى: 


کے یں 
> 


* ووضع الب فاری الْمْجَرِمِنَ مَسّفِقِينَ مما فيه ویقولونَ 0 


ص م ہم س سح 


3 


التپ لا عادر صَییرَة ولا كيه ِل حصا وَوَجَدواً ما عماوا ایر ول 
٠‏ 1 04 
وهناك إضافة إلى ما تقدم من الجزاء هو أثر للعمل فلا يقال لماذا لا يتناسب 
الأثر مع العمل القبيح فمثلا: لو شرب رجل ما في مس دقائق وبسهولة ودون أن 
يؤذي أحدا فإنه يموت فلا يقال لماذا مات؟ 
)١(‏ سورة محمد الآية: .۳٣‏ 


.۲٥٢ص‎ : العدل الإ مي للشهيد مرتضى المطهري‎ (١ 
.59 سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 


١ 3 / ویو تھی نمیو بھی وی طم 34 یی یو یں وتضاک السبيط عاه السلاب‎ TAL 


وإذا زی أحد وأصيب بمرض زهري مدی حياته فلا يقال لاذا لا يوجد تناسب 
بين الفعل الذي لم يستغرق إلا ساعة وبين نتيجة الفعل التي امتدت طوال عمر الفاعل؛ 
فإن هذه آثار لتلك الأعمال وهكذا في الآخرة فإن للأفعال آثارا لا تناسب الفعل. 
السؤال: ما هي العوامل التي تساعد على قبول الأعمال؟ 
الجواب : ذكرت الأحاديث الشريفة خصالاً كثيرة ينبغي أن يتصف با العامل 
لكي قیل عمله وح كمايلى: 
-١‏ التقوى: ينبغي أن يتصف العامل بالتقوى والتلبس بالطاعات لأن الله تعالى 
لا يتقبل إلا من التقین كما في قوله تعالى: 
لاما قبل أله من الَمَلَينَ '''. 
وأكد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فی وصيته للصحابي الجليل أبي ذر 
رضي الله عنه على أن التقوی سبب في قبول العمل وإن كان قليلا : 
ديا آبا ذو كن بِالعَمَلٍ بِالتَقُوى أش داهتماماً نک بِالْعَمَل؛ فَإنَهُلاَيِقِلعَمَلُ 
تما تل او ان ° : 
١‏ العقل : هو الملاك الذي يمتاز به المكلف عن غيره والميزان الذي توزن به الأمورء 
والقوة التي تدرك يما العلوم والأشياء فلذا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام : 
«قليل العَمَلِ من العاقل مَقْبولَ مُضاعَف» وڪ العمل من أهل الموى وا مهل 
مَردوه'". 


.۲۷ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 1573737 مكارم الأخلاق: ج۲» ص0/ا"ء ح٢٦٦۲. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۷ء‎ )۲( 
. 1717 ٣٤ح تحف العقول: ص۳۸۷. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۷ء‎ )۳( 


5 
ا ده . 5 2 می 
الضطبة الضامسة: وہیہا زم الریا وعزر مسرا 7۰:۳۳ 


٣‏ الإخلاص: كل عمل لا یتصف بالإخلاص فهو رياء ومردود على صاحبه 
لأنه لم يرد به وجه الله تعالى يكله إلى من عمل له فإذا كان عمله لسمعة بين الناس أو 
تحصيل فائدة منهم فليأخذ أجره من عمل له وهذا ما أشار إليه أمبر المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 

دنک لن ْيُتقبّلَ من عَمَلك إلآّما أخْلّصْت فيد»”. 

السؤال: ما هي الموانع التي تمنع قبول الأعمال؟ 

الجواب: تقدم ذكر العوامل التي تساعد على قبول الأعمال والآن لابد أن نحذر 
المؤمنين من موانع قبول الأعمال وهي كما يلي : 

-١‏ عدم الاتصاف بالورع عن المعاصي وافتقاد العامل للخلق الحسن الذي 
يعاشر به الناس وسرعة الانفعال والغضب هي ما تمنع قبول الأعمال كما في قول 
الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 

«ثلاثُ من لم تڪ فيه لَرْيَفُرْلَهُ عَمَلْ: وي يجُه عن مُعاصي الله عَرَوَجَل 
ولق يُداري به الثّاس, وَحِلْميَرْدُ به جهل ال جاهل»". 

" الاختلال فى العقائد وانكار أصول الدین سبب مهم في منع قبول العمل؛ 
سوء الخلق مع الوالدين والتقصير معهما حاجبا لمنع العمل» والخيانة والحروب عند 
الجهاد مانع ثالث نع قبول الأعمال كما في قول رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : 

«ثلائة لأَينفَعُ مَعَهُنَعَمَل: الشرك باللہ وُقوقالولِدین والفِرارمِنَ 
الرّحفب»””. 


. 15770 غرر الحكم: ۳۷۸۷. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۸ء‎ )١( 
. 1517717 الخصال: ص١۱۲ء ح۱۲۱. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۸ء‎ )۲( 
.٠٤٤٤١١ح ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۸ء‎ .٤۳۹۳۷ 578515 (؟) كنز العمال:‎ 
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۳- إطلاق اللسان فيما حرم الله تعالى من الغيبة والنميمة والفحش بالقول 
والبذاءة والغناء وقذف ال مؤمنین وهجائهم والسخرية والاستهزاء بهم وغیر ذلك من 
زلات اللسان هو من أكبر الموانع لقبول العمل بل هو ینسف العمل نسفا كما في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : 

دما غيل مَك لَرْيَحْفَظ لسانة»". 
وکما في قول الإمام الصادق عليه السلام لعباد بن كثير البصري الصو : 
«وَيْحَك يا عَبَّادً!ا غر أن عَ فك َبَطْنك وَفَرْجُاكَ؟! إن الله عَرََّجَلَيُقول في 


ڪتاره: 


م و 


واا ان امو 2۶۷ سییلا 7 27 لع کہ أ عمل 4 . 
امزال مقي اف میا كول عاك" ۱ 
-٤‏ إخفاء ا حقد والضغائن في القلب على المؤمنين سبب آخر نع قبول الأعمال 
كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«لا قبل الله من مُوین عَمَلا وَهُوَمُضْمِرٌ على أَخِيْه الین سوبا»“. 
ت الانخبرازر غل العضية بإصرار يعد من الكبائر التي لا يقبل معها أي طاعة 
كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام : 
الا واللہ لا يبل الله شَيناً من طَاعَته على الإصرار على شی من مُعاصيه» *. 
السؤال: كيف نشخص العمل السيئ عند إلتباس الحق بالباطل؟ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۷۷ء ص٥۸.‏ ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۸ء ح151747. 
)٢(‏ سورة الأحزاب: الآيتان: ۷۰ وا۷. 
(۳) الكافي: ج۸ء ص۱۰۷ء ح۸۱. میزان الحكمة: جلاء ص۲۸۲۹ء 47 1517 . 


.1517 41 الكافي: ج٢ء ص١75؛ ح۸. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۹ء‎ )٤( 
.1517 55 الكافي: ج٢ء ص۲۸۸ء ح۳. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۱۸۲۹ء‎ )٥( 


5 
ا ده . 5 7 ج > 
الضطبة الضامسة: وہیہا دام الها وہعزہ۔ مسرا 7 صتیب۳ی۳ی۳۳۷ 0 و 


الجواب: 

لاشك أن الأعمال الصالحة معروفة واضحة وكذلك الأعمال السيئة إلا أن هناك 
ميزانا نوزن به العمل نعرف من خلاله قبح العمل أو حسنه» ويمكن تلخيص ذلك من 
خلال هذه النقاط المهمة: 

١‏ إذا كان العمل مخجلا يستحى منه فهو قبيح» كما هو فی قول الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

" إذا کان العمل يدعو للاعتذار فهو قبیح؛ كما ورد في قول الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

«لخدرْكل عَمَلٍ إذا سيل عَنْهُ صاحِبُهُ أنحكرهُ أواغْتَدَرَمِئْفُ ”. 

۳- إذا كان العمل مما ينكره صاحبه فهو قبيح» حيث قال الإمام أمير المؤمنين 

عليه السلام : 
«إاك وَكلعملٍ إذا كر لصاحبه أنكرة» ". 

5- إذا كان العمل سببا في تفرق الناس عنك أو يحط من مقامك» أو يوقع عليك 
شرو فالتا واٹما في الآخرة» حيث ورد قی قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام : 

«إيَاك وَكْلعَمَلٍ يُتَفَّرُعَنِكَ خُر أویِْلَلَك فدرأ يَجْلِبْ عَلَيْفَ شرا أو 
حمل به إلى القيامة وذرأ '*. 


.1517 07 ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۱۸۲۹ء‎ .٦۹ فھج البلاغة: الكتاب‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۱۸۲۹ء ح ۱٤۳٥۷‏ . 

(۳) بحار الأنوار: ج۷۱ء ص۹٦۳ء‏ ح۱۹. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۲۹ء ح114708. 
)٤(‏ غرر ا حکم: ۲۷۲۷. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۳۱ء ح151709. 


١ 3 / وی ویو تو فی یی یئ وی وی یی یریت گی وی ووقصضياتت: السشبط عاه السلاب‎ TAN 


- نصائح ضروریة 

دأب الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم 
السلام على إسداء النصائح إلى المؤمنين وإرشاد الأمة إلى طريق السعادة الدنيوية 
والآخرویةء وتما يدخل تحت هذا العنوان ما ورد عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين) من أحاديث تعد من نعم الله تعالى علينا وهي كما يلي : 

١‏ أوصى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتمسك بالعلم 
واتخاذه في كل عمل يريدون عمله كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته 
لابن مسعود: 

ديا بن مسعودء ٦ئ‏ َاعْمَل بعلم وَعَقَلِء ۳ 0۲ھ" 

بعَيْر ند بر وعلم؛ "0ٰ٦‏ ول 

وکا یکا کائی تت عَرْلَهًا یا بر رو ال گت 7/۷4 

۲۔ على كل من يعمل عملا لابد أن يضع نصب عينيه الثواب والعقاب لكي 
تستقيم أعماله وتكون عند الله تعالى مرضية مقبولة كما أكد ذلك أمير المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 


7 بعیرِ 


۳ٰ۹ الله مُجازیه بإسائته وإحُسانه» ". 


.۹۲ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
مكارم الأخلاق: ج۳ء ص٣٦۳ء ح٢٦٦۲. ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۳۱ء ح157550.‎ )٢( 
.٠٤۳١۱ح ميزان الحكمة: ج۷ء ص۲۸۳۱ء‎ .۲۳٥۵٣ غرر ا حکم:‎ )۳( 


SARE 6‏ اا ااا 
7 27ج ج200 ج0760 رج ج20 جه جز رج ح جه ججح رج ج60 000 ا 


جم 


وفيها يذ 


كربفضا 
السلام ویامر 
0 


0-0 


میقم 
یں 
ا 8 
٭ 
ب 
AXA2‏ 
دنگ کیک 


e 


82 

4 

ام سے 11 یہی یہی یی یہی یہی یہی 2 1 یہی یی یی ہی 1 یہی یہی یہی یی یہی یی یہی ہی یہی یہی ي' ga‏ پت 
وو یکو تی وی وی وی وی و یی کول کی کو یکو یی وا یکو یکو یو کی ید یکو یی و یکی یا وا یکو یی یکو یی لیکو یتو یکو یک یکو یا وی وی یکو یوب یی 

AAA AAA AAA AAR‏ ہمومہمہصہمہممممطہجہمہحجہم 


ا 


4 السادسة 


SEES 


i 


رر 
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کے کت ےہ 


بب 


بی 
نے 


اہی ری ہیی 
SISSIES‏ 
محمحمہ مہ 


لعز 
مت 
کیویکوی کی 


1 نے 
لكا 
مح احج حرج رج هدي 


ےت ےر 
NSA‏ 
INDIANS‏ 


^2 


SN 


کک 
اک 


5 
جع 


7 
ریت 


کر 


rev, 
2۸ 


مع 
کی 
کے کت ےہ 


سا 


هد الله وأثى عليه وصلى على الي فقال: 
نص الخطبة 

انحن حب اله الغالمُونء وَعِثَرَة رَسُولِ الله صلی الله عََيه وَآلهِ وَسَلّم الأتريوےَ 

وَأهْل بَيته اليو وَلحَدُ التَقَليت الذي جَعَلنا رَسُول الله صّلّی الله عَليهِ وَآلهِ تار 

ڪتاب لہ تبارتك وتعا اني فيه تفصيل ڪل شيء لا يَأتِيهِالباطل م ین يديه 

ولا من“ حَلْفِهِ وَالْمُعَول عَلَيّنا نی تفسيرو لا يُبْطِئنا تأويله بل قبع حقانقةء فَأطيعُونا فإ طاعتنا 


E‏ كانت بطاغة الله وَرَسُولِهِ مَقْرُويْكُ قال الله عر َجل: 


ر چو 7 ہےر موہ >> مر مه و رمك مم کے وا ر د ر 
تاا لذبن امنوا يعوا الله وأطيعوا ارسود وأو الأ مک کان رع في سَىْء 
روغ مه 2 
ردو إِلَ الو وَلرَسُول 74 . 
َال عَرَیَجَلَ 

و ت 7 ہے ہو 0 


IS کر‎ 7 

وولو ردوة إل الَسُولٍ وَإِلَى وَل الثر مِم لعلمه أَلَذِنَ د 

وول فصل الہ کم ودنه اتم ال 00 لی o‏ 

ولڪذ رڪم الصنغاء إلى ختوضے الشيّطان پڪ فان لڪ عدو بين فتسكونوا 


.09 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


ما ل لاعف یی ل ناڈ 33834 نشی شی ہی 9ؤ حعضساک السبطا عليه السلام / 3 ١‏ 


ا ا ےی 


ولا غالب لم ألم بے الاس وف جار لع تَا َرَت الان 
گس عل عوسي وال إن بر رم 6 

TT‏ ضرا وَلِليّماح وزد وَلِلْعْمُدٍ حَطماً, وَلِلستھام عَرَضْاَ ثُمّلا يبل 
من تفس انها لتڪن مئت من قبل أو ڪسَبَت في إمانها حيرا 

نخ حِژبُ الله الغاليُون» وَعِثْرَةُ رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وَآلهِ وَسَلَم الأقربُوس 
وَأهل يته الطیٔیوے وَأْحَدُ التَقَلينِ الد ا زول الله لى الله عليه آله وَسَلّم 
اني ڪتاب الله تبارلڪ وَتعالى الذي فيه تفصيل ڪل شيء لا تيه الباطل 
بَيْنَيَدَيْه ولا من حَلفِه, وَالْمُعول عَلَيّنا فيتفسيو لا يُبُطننا تأويله بل تتَبِعْ حَقَانِقَهُ 
فأطيعُونا فإ طاعتا ا رل انت بطاعة الله 4 وَرَسُولِهِ کات قال الله عر 


کا الین امنا یلوا ا 


کے 


ھی۔ 1 پا کشر 25 نرم كه ا بو 
الله واطیعو الرسول وول الات نکر فان نعم ف سىء فردوه 


0 

۱د 
م 
A‏ 


سول 
04 فصل ا لَه ےا یک کک 


يشير بضمیر الجمع إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفهم بأهم 


الجماعة القوية الصلبة القاهرة والفائزة الى ترتبط بالله تعالى» ونسل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وعشيرته الأقربون» وأهل بيته الأزكياء الطاهرون أو أحد الشيئين 


.5/ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


الضطبة السادبة: وفيا کن فضائل اهل البیت عليسيم البیت علیہم السلا م ويام باتبامہم ...... ۴۹۳ 


العظيمين النفيسين الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهة المقابلة 
للقرآن الكري» هذا الكتاب الذي فيه بيان أجزاء كل شيء» لا يأتيه الباطل أي لا يقع منه 
ما يخالف الحق أو ما يخالف الصحيح من أمامه أو من وراء ظهره؛ والمعتمد علینا فى 
توضيح وشرح القرآن الكري» ولا يتأخر علينا إرجاعه إلى أصله وحقيقته وباطنه» بل 
نطلب خالصه وكنهه» فانقادوا لنا فان الانقياد لنا أمر واجب من الله تعالى» لأن طاعتنا 
ملازمة ومصاحبة لطاعة الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » قال الله عز وجل : 


00 هم دور سا م م ت م د . ر 
تايها الذي ءَامَنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسُولَ وول أ تہ عَم في کیو 


648 


و يو 


(وَلْحَدَرْحرْلْإِصْعَاءَ إلى توف الشيّطاى بک فان لک وْعَدُومْينُ 
فتڪونوا ڪاوليانه الذين قال له 
لا غالب ڪم الوم و 0 E‏ لحك يلما وريد تِ لفان 
تگص عل عَقسَيْ وال نی برق نک 4 . 
تلقن ليوف ضرا وللرماح وزد وَِلَعُمُدٍ حَطماء وَلِلِسَهام عرض تُمَلايَقبل 
من تفس إهانها لتڪن امت من قبل أوْكسَبَس في إهانها يرا . 
وأخوفكم من الاستماع إلى صياح الشيطان بكم فإنه لكم عدو ظاهرء فإذا 
ستمتعتم إلى هتوفه ستكونوا كأتباعه فتطرحون للسيوف الصوارم لتصيبكم» وتكونون 
مکانا لدخول الرماحء مكانا لتحطم وتکسر الأعمدة» وهدفا لرمي السهام» 3 بعد 
ذلك لا يرضى عنکم إذا لم تكونوا مؤمنین قبل هذا اليوم أو أنكم مؤمنون غبر عاملین 
با یر والمعروف. 


.09 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.5/ سورة الأنفال الآية:‎ )٢( 


۲۹ مو ویو یی تھی نی یی تو یتیریی یی یھی یی ة٥۹حتضاک‏ اط اه السلاب / 3 ١‏ 


- فضل أهل البيت عليهم السلام 

تختلف مقامات البشر ورتبهم تبعا لاختلاف ذواهم من حيث الخصائص 
والصفات الذاتية والمؤهلات النفسية» وحيث إن بعض هذه الصفات والمؤهلات ما هو 
ظاهر فيعرف بها صاحبهاء وبعضا منها يبقى باطنا فلا يحيط يما إلا خالقها سبحانه» 
ولذا صار المدح دليلا على مقام الممدوح وعلو رتبته؛ والذم دليلا على دنو رتبته 
وتسافله؛ إلا أننا نواجه سؤالا مهما في طرحنا هذا وهو: مَنْ له الحق في تقييم البشر 
وإعطائهم الرتبة التي تناسب خصائصهم ومؤهلاتم؟ ومن البديهي أن يكون الجواب 
کالاتی: 

أن من له القدرة على معرفة ال خصائص والمؤهلات معرفة تامة دون الوقوع فِي 
الاشتباه أو الالتباس هو صاحب الحق في تقييم هؤلاء» وهذا لا ينطبق إلا على 
المعصوم في الرؤيا والتقييم» وهذا لا يكون إلا ممن له إحاطة تامة بمھؤلاء البشر وهو 
ليس إلا خالقهم سبحانه بناء على أن العلّة عالمة بمعلولها. 

فإذا تبين أن الله تعالى هو من له الحق في تقييم خلقه يلزم منه أن ما صدر من 
مدح إلمي فی حق فرد أو مجموعة هو المعيار في تقديم وتفضيل هذا الفرد أو هذه المجموعة 
على غيرهم وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: 

ل وَِلَكَ لعل حلي عَظير 4 . 

فهو مدح إلحي صريح لفرد من أفراد البشر وهو الخاتم صلی الله عليه وآله وسلم 

كما مدح غيره من الأنبياء في آيات كثيرة» وقوله تعالى: 


ایکا مرد أن يدهب عنم البحس لعل ليت ربټ تله يرا 74" 


.5 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
.۳٣ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٢( 


الضطبة السادبة: وفيسها پان بفضائل اهل البیت علیہم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعرريم ...... ۹0 


هو أيضا مدح صريح جموعة من الأفراد وهم أهل بيت النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وهٰذا صار لأهل بيت العصمة عليهم السلام فضل على غيرهم فضلهم الله 
تعالى به» وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم الذي لا 
ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحى» فنقف عليها ليتضح فضلهم وحقهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين على الناس. 

- فضلهم في القرآن الكريم 

وردت الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين فضل أهل البيت عليهم السلام عن طريق 
مصادر أهل السنة وهي كما يلي : 

-١‏ آية تبين طهارة وعصمة أهل البیت عليهم السلام كما في قوله تعالى: 


عرو م ہے و جےے 


نما برید الله م يذهب عنڪم الرس أهل الِيتِ ود 277--9 
ورد في صحيح مسلم (ٹی كتاب فضائل الصحابةء في باب فضائل أهل بيت الني 
صلی الله عليه - وآله - وسلم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت : 
قالت عائشة: خرج رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم غداة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 
۵0 لبهت  -‏ +- جک ی 
)١(‏ فضائل الخمسة: : ج١ء‏ ص ۲۷/۰ . (أقول) ورواہ الحاكم أيضا في مستدرك الصحیحین : دج ص57 2١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه ه البيهقي أيضا في سننه : ٠ ۱٤١ص rak‏ ورواه کات ر انما 
دو ل ا . وذكره لبر ا رو بی ل سر 


بمناسبة 5 07 0 اه أن هذه وات كا عل E‏ ا 
(انتھی). 


ا ااا حتضاک | E‏ 0 السلاب / 3 ١‏ 


وجاء فی سنن الترمذي (روى بسندہ عن عمرو بن أبِي سلمة ربيب النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: لا نزلت هذه الآية على النبي صلی الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
اما بريد اه ليڏهب عنحكُم ارحس آهل ليت وهر تله يرا 204 
في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي عليه السلام 
خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال: 
«اللهمهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيل». 
قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: 
«أنت على مكانك وأنت على خين ) ". 
آية المباهلة التي تبين عصمة أهل البيت عليهم السلام على النصارى فضلا 
عن الأمة الإسلامية كما في قوله تعالى: 


ورد ف سن الترمذیٰ (روئ يسنده عن عام جن سعد بن أي وقاصن: عن أبيهة 
قال : لا أنزل الله هذه الآية (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صلی الله عليه - وآله 

.۔۳٣ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) فضائل الخمسة: ج١ء‏ ص۲۷۱. سنن الترمذي: ج٢ء‏ ص۲۰۹. (أقول) ورواہ أيضا ٹی: ج٢ء‏ ص۳۰۸ نم 
قال : وق الباب عن أم ولا ول بو بسار وان مرا واشن نزراء الطحاري اياي م كل انار 
a‏ ص٣۲۲‏ . ورواه ا _‫ک و ٠ ١١ص ak‏ ورواه ابن نجرب الطزق ايضاق 
تفسیرہ: ج2537 ص٦‏ - ۷؛ وقال عم أم سلمة 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 


الخطبة السادبة: وفيا بكر بفضائل أل البیت عليسيم البیت علیہم السام وام باتباعہم مس ۳۹۷ 
- وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: 
«اللهمهولاء أهلي») '. 
وروی الزخشري في الکشاف والفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسيرآية 
المباهلة في سورة آل عمرانء والشبلنجي في نور الأبصار واللفظ للأخير قال : 
قال المفسرون: لا قرأ رسول الله صلی الله عليه - وآله ‏ وسلم هذه الآية على 
وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا: حي نرجع وننظر فی أمرنا ثم نأتيك غدا فلما خلا 
بعضهم ببعض قالوا للعاقب ‏ وكان كبيرهم وصاحب رأيهم ‏ ما ترى يا عبد المسيح؟ 
قال: لقد عرفتم يا معشر النصارى أن حمدا نبي مرسل ولئن فعلتم ذلك لنهلكن (وفي 
رواية) قال لهم : والله ما لاعن قوم قط نیا إلا هلكوا عن آخرهم» فإن أبيتم إلا 
الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فودعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» 
فأتوا رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم وقد احتضن الحسن عليه السلام وأخذ 
بيد الحسين عليه السلام وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه» وعلي عليه السلام يشي 
خلفهاء والنبي صلی الله عليه وأله ‏ وسلم يقول هم : 
«إذا دعوت فامتوا»: 
فلما رأة أسففت ران قال ایا حشر التضارى إن لارق وجزعا لو سالا الله 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني 
إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نباهلك وأن نتركك على دينك 
وتتركنا على دینناء فقال لهم رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم : 
الا لک الام لا قا رتا مك ا آل واک عل 


)١(‏ فضائل الخمسة: ج١ء‏ ص۲۹۱. سنن الترمذي: ج٢ء‏ ص١١١‏ . (أقول) ورواه ا حاکم أيضا في مستدرك 
الصحيحين : ج ص١٥۱ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه البيهقي أيضا في سننه : 


ج۷ء ص٦٦.‏ 
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فأبوا ذلك فقال : 
«إني أنابزذكى . 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا 
ولا تردنا عن دینناء وأن نؤدي إليك في كل سنة ألفي حلة» ألفاً في صفر وألفاً في رجب 
(قال: وزاد في رواية) وثلاثاً وثلاثين نرعا عادية وئلائة وٹلائین بعيرا وأربعة وثلائين 
فرساً غازية فصالحهم رسول الله صلی الله عليه - وآله ‏ وسلم على ذلكء وقال: 
0+ 2 و "99 9 ا 
وخنازير ولاضطرع عليهم الوادي ناراً ولاستأصل اللهتجران وأهله حتى الطيرعلى 
E‏ فامگری E‏ 
(قال) أخرجه الخازن وغيره)”". 
٣‏ سورة هل أتى تبين مقام ورتبة أهل البيت عليهم السلام عند ركم كما في: 
ویو العام عل یہ كينا وَيَتما ورا ((8) ما تک لوج کو لا زیڈ ین 
جرا ولا شرا 4 . 
ورد فى أسد الغابة لابن الأثير الجزري (ٹی ترجمة فضة النوبية» روى بسنده عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: ف قوله تعالى: 
وون ال خافن وماکان شرم تیا ) ویو العام عل حو متكي وتيا 
7 4 . 
قال : مرض الحسن والحسين عليهما السلام فعادهما جدهما رسول الله صلی الله 


.٠٠١ص فضائل الخمسة: ج١ء ص۲۹۱ - ۲۹۲. نور الأبصار الشبلنجي:‎ )١( 
سورة الإنسان» الآيتان: ۸ و۹۔‎ )۲( 
سورة الإنسان» الآيتان: ۷ و۸.‎ )۳( 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن فضائل أهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعرريم 59 


عليه - وآله ‏ وسلم وعادهما عامة العرب» فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك 
نذراء فقال علي عليه السلام : 
«إن برنا ما هما صمت لله ع وجل ثلاثة أيام شكراً» . 

وقالت فاطمة عليها السلام كذلك» وقالت جارية ‏ يقال لها فضة نوبية - إن برئا 
فاق ميت 0ھ وجل کر لات ماق الا ولب علد ال عمد فلي ول 
كثير. 

فانطلق علي عليه السلام إلى شمعون الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من 
شعير فجاء بها فوضعها فقامت فاطمة عليها السلام إلى صاع فطحنته واختبزته وصلى 
علي عليه السلام مع رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم ثم آتی المنزل فوضع 
الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمدء 
مسكين من أولاد المسلمين أطعمونٍ أطعمكم الله عزّ وجل على موائد ا جنةء فسمعه 
علي عليه السلام فأمرهم فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء. 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة عليها السلام إلى صاع وخبزته وصلى علي 
عليه السلام مع النبي صلی الله عليه وآله ‏ وسلم ووضع الطعام بين يديه إذ أتاهم 
يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد يتيم بالباب من أولاد 
المهاجرين استشهد والدي أطعموني فأعطوه الطعام فمكثوا يومين لم يذوقوا إلا الماء. 

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة عليها السلام إلى الصاع الباقي فطحنته 
واختبزته فصلى علي عليه السلام مع الني صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ووضع 
الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت النبوة 
تأسروننا وتشدوننا ولا تطعمونناء أطعمون فإني أسير فأعطوه الطعام ومکٹوا ثلاثة أيام 
ولياليها لم يذوقوا إلا الماء» فآتاهم رسول الله صلی الله عليه - وآله ‏ وسلم فرأى ما 
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بھم من الجوع فأنزل الله تعالى: 
ھل اق عل ادن مین یَنَ الام لم کن سا ورا إا قتا الإضسنَ ین 
ُلْمَةٍ ماج سه مَجََلَهُ سیا بصا )إا هَدَيسَهُ أليِيِلٌ إِگا ساك ونا 
كيا 150 اتنا إلكنررت سلسلا ٠-۰‏ وَسَعِيرا ([8) إن الاثرار 
لت ن کان زایا )ا عا شرب پا عاد الہ بجروا تهْچبا ادا 
دوفو پالندر ادون وماکان مُسَتَطِيرا ومرن الطعام عل خی مک وشا واا 
رانک ونه أ -- جآ ولا شرا 04 . 
ثم قال: أخرجها أبو موسى)”" 
وذكر الواحدي فی أسباب النزول (في بیان نزول قوله تعالى: 
وَيطْعِمُونَ الطعام عل حب يسا ینیما وأ 4. 
في سورة هل أتى قال: قال 52000007 وذلك أن علي بن أبي طالب 
عليه السلام نوبة آجر نفسه يسقي نخلاً بشيء من شعير ليلة حؾ أصبح وقبض الشعير 
وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه يقال له الحريرة فلما تم إنضاجه أتى مسكين 
فأخرجوا إليه الطعامء ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأله فأطعموه 
إياه» ثم عمل الثلث الباقي فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعموه وطوواء 
يومهم ذلك» فأنزلت فيه هذه الآية)”". 


.1 إلى‎ ١ سورة الإنسانء الآيات:‎ )١( 

(۲) فضائل الخمسة للسيد مرتضى الفيروز آبادي: ص٣٣۳‏ - .٠۲‏ أسد الغابة لابن أثير: ج٥ء‏ ص ١‏ 07. 

(۳) فضائل الخمسة للسيد مرتضى الفيروز آبادي: ج١ء‏ ص٣٣۳‏ 707. أسباب النزول» الواحدي: ص۳۳۱. 
(أقول) وذكره لمحب الطبري أيضاً في الریاض النضرة : ج٢ء‏ ص۲۲۷ وقال فيه : يقال له الحريرة دقيق بلا دهن 
وقال: هذا قول الحسن وقتادة إن الأسير كان من المشركين» وقال سعيد ابن جبير: الأسير ا حبوس من أهل 
القبلة. وذكره أيضا في ذخائره: ص7١٠.‏ 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن بفضائل اهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم eas‏ 


٤‏ آیة المودة الي دعا الله تعالى فيها الأمة الإسلامية إلى محبة واحترام أهل البيت 
عليهم السلام» يفهم من هذه الآية الكريمة ما لهؤلاء الأطهار عليهم السلام من منزلة 
عند الله تعالى وعند رسوله صلی الله عليه وآله وسلم : 

ئل لا اسک علیہ را إلا الْمَدَة في الْقَرَفُ ومن یرف ست ارد هه فيا حسما إن 
اہ کس کے 7 
ورد في تفسير ابن جرير الطبري : 
(روى بسندہ عن أبي إسحاق قال: سألت عمرة بن شعیب عن قول الله عر 
وَجل: 
ظط لا اسل عل َج إل المودةٌ في التْرقَ 4. 
قال : sd‏ 
ورد عن السيوطي في الدر المنثور (وأخرج ابن مردويه من طريق ابن المبارك عن ابن 
عباس فی قوله : (إلا المودة في القربى) قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«تحفظوني في قرابتي») ” 
وزد أيضا عن السيوطي في الدر المنثور (وأخرج أبو نعيم والديلمي عن مجاهدء 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم : 


«(لا أسألكمعليه أجراًإلا المودة فى القربى) أن تحفظونى فى أهل بيتي وتود وهم 


.77 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) فضائل الخمسة؛ السيد مرتضى الفيروز آبادي: ج١ء‏ ص05١".‏ تفسير الطبري: ج٢۲ء‏ ص7١‏ . 
(۳) فضائل الخمسة» السيد مرتضى الفيروز آبادي : ج١ء‏ ص۳۰۷. الدر المنثور للسيوطي. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


نكن ا اط اه السلاب / 3 ١‏ 


- فضلهم عليهم السلام في السنة النبوية 

بعد أن بيّنا فضلهم عليهم السلام في القرآن الکریم عن طريق مصادر أهل السنة 
صار من المناسب أن نقرن ذلك الذي بينا ببيان ما جاء في فضلهم عليهم السلام على 
لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن ذات الطريق ليكون حجة لنا على 
غيرنا وهو كالآن: 

١‏ حديث الثقلين الذي يصرح بفضل أهل البيت عليهم السلام ودورهم ٹی 
قيادة الأمة ويبين حاجتها لهم كحاجتها لكتاب الله تعالى كما ورد ذلك فى سنن 
الترمذي : 

(حَدَنَنَا على بن الْمُنْذِرٍ - کوفئ - دتا مُحَمَّدُ بْنْ فضَيْلء قال حَدَئَنَا الأَحْمَشُ 
عن عة عن أبن سید وَالأَحْمَش عن حبیب بن أبى ابت عَنْ زيل : بن أَرْقم قالا قال 
وت العمل اله غه وال وم 

زی ارف یر ذا إن کل لی لین اا اة 
الآخر ڪتا ب اللَهِحَبْلَ مَمْدُودُ من السمَاءإلَی الأرض وَعِتْرَتى أَهْلَیْتی وَل 
يتفَركًا حَنَى يردا عَلَىَالْحَوْض فَانْطرُوا كيف لفون فِيھمَاء. 

قال هَذَا حَدِيث حَسَنْ غریب 

۲- وما ذكره صاحب مستدرك الصحیحین فيه بيان أن أهل البیت عليهم السلام 
هم المراجع الذي ترجع إليه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهم 
الذين يرفعون الاختلاف الذي يقع فيها : 

(عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابتء عن أبي الطفيل» عن زيد 
بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل 


.٦١٤۷ح‎ :5 سنن الترمذي: ج۱۳ء ص04‎ )١( 


الضطبة السادبة: وفيا ئن فضائل اهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم ا 


غدير خم أمر بدوحات فقمن» فقال: 
دکاني فا دعت ایت إني قد ترحكت فيڪ ر الثقلين: أحدهها أكبرمن 
الآخر کتاب الله تعا ی, وعتی, فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض+)' 
۳- الروايات التي تذكر أن نسب أهل البيت عليهم السلام وحسبهم فوق كل 
نسب وحسب وأفضل من كل نسب وحسب ف الدنيا والآخرة كثيرة نذكر منها : 
جاس في الجامع الصغير للسيوطي : 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري»'”. 


وجاء فى مسند أحمد OE‏ بن أبي رَافِع عَنِ لسر قال: د 


ی عي 
عت ماه و مه همعو 


بن حَسن إِلَى الْصِسْوَرٍ يَحْطْبُ بنا له قال له ُوَافيني في الْعََمَةٍ فلقِيَهُ فحيد الله المِسوَرُ 
فقال ما من سب ولا تسب ولا صر حب الي من يكم وَصرِكمْ ولَكْنَ رَسُول 


عرب ا اض 


الله صلی الله عَلَيّْهِ ‏ وآله - وَسَلّمْ قال : 
«فاطمَة شجئة مي يَبْسُطني ما يَسَطُهًا وَيفْيِضْنِي ني مَا قمضها ونه ينطع يوم الْقَِامَة 
لناب وَالأسسْبَابْ إلا د سبي وَسَيَبِي ». 
ونك بها ولو رونك قبَضَھا ذلك فذهب عَاذِرًا له'". 
5- هناك روايات متفرقة تشير إلى فضائل متعددة يقف المرء مذهولا أمامها وهي 
كالآن: 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للنيسابوري: ج۱۰ء ص۳۷۷ء ح٤٥٥٦ء‏ وج١۱ء‏ ص۱۸ء ح٤1۹٦ء‏ باختلاف 
بسیط (إني تارك فيكم الثقلینء كتاب الله وأهل بیۓیء وإنما لن یفترقا حن يردا علي الحوض). 

. 1١١ح الجامع الصغير لحلال الدين السيوطي: ج٢ء ص۲۸۸ء‎ )٢( 

(۳) مسند أحمد بن حنبل: ج۳۸ء ص۳۹۲ء ح۷٦۱۸۱.‏ 
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عن النبي صلی الله عليه - وآله - وسلم : 
«يا أيها الناس إنى فرط لكر وإننكم واردون على ال حوضٗ حوض أعرض ما بين 
صنعاء ويصرى فيه عدد النجوم قدحان من فضة وإنى سانلکمحین تردون 
على عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الاک برککتاب الله سبب 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديحكم فا ستمسحكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا عتتی أهل 
بيتى فإنه قد نبأنى اللطيف ا خبیرآنہما لن يفةقا حتى يردا على الحوض». 


الطبرانی » وأبو نعيم فى الحلية » والخطیب عن أبى الطفيل عن حذيفة بن 


ر کے ار و 


وجاء في مسند أحمد بن حنبل : (حدثنا مُحَمَّد بْنْ مُصْعَبٍ قال حَدتا الأوَْاعِي 


ر- 
ےرم اس 72 


عَنْ شاو أبي عَمَارِ قال: 2 ۰ بن الأسقع وَعِنْدَهُ قوم فذكرُوا عَلِنّا فلا 


وا ٿال لي الا غرف ما ريت من رول الله صلی الله علب - وآله ‏ وسم فلت 


عو ا 


بى قال أََبْتْ فاطمة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا أسألها عَنْ علي قالت : 
«توجة إلى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ ‏ 00-۳ 


ه وا کور عي کو ,عبر مر عير ال اعرد ھا 


طلست انتظره خی جَاء رَسُول الله صلَى الله عله - وآله - وَسَلَم وَمَعَهُ َي 


ع ر ا و ب و و ر روو ت ا ٤‏ مہ 


وحسن وحسين رضي الله ا مت 


E ا‎ 1 


4 
Alo 2-30 


لف عَلَيِهِم ويه أو قال کساء ثم كلا هلو | الآية : 


کہ - عرو ص چ4 81 


اکم ويد اک يدب عم الربخس اتل الب ولوك ته با 14 


. الجامع الكبير للسيوطي : ج١ء ص۷۸۸٦۲ء ح1۷۷‎ )١( 
.۳٣ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٢( 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن بفضائل اهل البیت عليسيم البیت علیہم السلا م ويام باتباعہم Oe‏ 


«اللَهُمَهَوْلاء أهل بَيْتي دَأَهْلبَیْتي أحق)”. 
نكتفى كذا المقدار لعلمنا أنه كاف لكل ذي لب» علما أن هناك فضائل لا يحيط 


بها أحد من الناس إلا الراسخون ف العلم. 
- بحث عقائدي 


- العدل الثاني 
الحديث عن القرآن والوقوف على حقائقه وبواطنه لا يتسى إلا للمعصوم الذي 
سدده اللہ تعالى ليكون حجة على الناس» وهذا أمر لا جدال فيه كما في القرآن الكريم 
من غرائب وعجائب وعلوم وحكم عبر وأمثال محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وبلاغة 
وبيان وفصاحة وتحدي وانتصار وغيب وشهود وأدب وأخلاق وعقائد وسننء ولخص 
كل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بوصفه للقرآن عندما قال : 
«ترد على أحدهم القضية فی حکممن الأحڪام فيحكمنبها برأيه ثم ترد 
تلك القضية بعينها على غي فيححكمفيها بحلاف قوله ثم یجتمع القضاة بذللف 
عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءه م جميعا وا مهم ولحد ونبيهم ولحد 
وكتايهم ولحد. أفأمرهم الله بالااختلاف فأطاعوه أم ناه معنه فعصوه أم أنزل الله 
سبحانه ديناً ناقصا فاستعان بهم على إتامه أم کانوا شركا. له قله م أن يقولوا 
وعليه أن يرضىء أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلمعن تبليغه وأداته والله سبحانه يقول: 
دا الكت ين کن ر4 


.۱٦٦۷ ٤ح‎ ء۳٥٣ص‎ ء۳٤٣ج مسند أحمد بن حنبل:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )٢( 


١ 3 / اه السلاب‎ E E | اس‎ 


وفيه تبيان كل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء وأنه لا 
۴ ۶ "۳ئ" 
وو کان من عند عبرال وجدوأفيد أخْیلََا كيرا 4. 
فات القران ظاهره أنيق وياطنه عميق» ". 
ولابد أن يكون القرآن الكريم هكذا لكي يصلح أن يكون منهاجا البشر إلى 
الكمال والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 
ولكي نسلط الضوء على وصف القرآن الكربم لابد أن نطلع على أقوال محمد 
وآل محمد صلوات الله عليهم في وصف كتاب الله العظيم : 
-١‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما قيل له: آمك سَتُفئَنُ: ما 
المخرّجٌ من ذلك» قال: 
«ڪتاب اللہ العَزينُ الذي لا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفِهِ تثزيل من 
حَکیحمیبِ من انتغى العلمَ فِغَيْرِه أله الله»". 
- عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة القرآن قال : 
«جَعَلَهُ الله ريا طش العُلَماءِ وربيعاً ملوب الفْقَهاءِ وَمَحاج لِطرُّق الصُلَحاءِ وو 
لیس بَعْدَهُ دك ونوراً ليس مَعَهُ ظلمَق '*. 
وعنه عليه السلام أيضا: 
«اغلّموا أن هذا القرآن هُوَالئّاصِعٌ الذي لأيَغْش والهادي الذي لأا يَضِل 
)١(‏ سورة النساء الآية: ۸۲. 
(۲) فج البلاغة» الإمام أمیر المؤمنين عليه السلام: ج١ء‏ ص٤٥‏ - ٥٥ء‏ ح۱۸. 
)٣(‏ تفسير العياشي : la‏ ص٦ء‏ حء ميزان الحكمة : ج ص٣۳۳۲۵؛‏ جحءء.ء 


)٤(‏ فج البلاغة: الخطبة ۱۹۸. شرح فھج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٠٠»‏ ص۱۹۹. ميزان الحكمة: ج۸ 
ص٣۳۳۲ء‏ ح ۱٦٤۱۲‏ . 


الضطبة السادبة: وفيا ئن فضائل اهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م وام باتبامہم SNe‏ 


وَالْحَدتُ الذي لأَيِكَُنِبء وما جالّس هذا القرآن أحَدُ إلا قم عَنْهُ بِزِيادَة أو 
تقصاري زيادةٍ ي هُدی أونقصان من عَمّى»”. 

۳ عن الإمام الحسن عليه السلام قال : 
إن هذا القرآن فيه مَصابيح النُور وشفا الصدون فَليّجل جال بضونه وليلجر 
الصَة قله فإ ن التّقڪير ياء القلب البص رڪم ا يُمشي الْستنمُف الظْلماتِ 
بالثور» ". 

5- عن الإمام الصادق عليه السلام لامك سابل القرآن لا يزداد على النْشْرٍ 

والدّرس الا غضاضة ى قل 


2 


ولا الله تیار وتعالی لعل لمان دون زمان, ولا لناس دو ناس فهو 
فی ڪل زمان جَديدٌ وعِثد ڪل قَوْم عض إلى يوم القیامَق'''۔ 
۵ عن الإمام الرضا عليه السلام 2 صفة القرآن قال : 
«هْوَحَبْل الله المتينه وَعْرُوَيْهُ الوثقى: وَطَرِيقَتَهُ المثلى؛ موسي إلى ا ِنَةِ والُنجی م 
لان لا يل على الأزمكة ولا ت على الالسيئة لأنة لم جل لزا دو 
زمان» بل جل ذَليل ارغان و الهج على کل إنسارن. لا ناته الباطل من 
ين ييه ولا ِن حاف تثزيل من خحكي ٍحَمير» *. 
بعد أن عرفنا وصف القرآن عن أهله صار تأكيد الني الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم على التمسك به هاديا ولازما للأمة التي تبغي النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة .۱۷٦‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۰ء ص8 .١1‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣۳۳۲‏ 
TTT‏ ج١١١١۱.‏ 
زهة كشف الغمة: la‏ ص۱۹۹ . ميزان ا لحكمة: ج۸ ص۳۳۲۹ - ٣۳۳٣٣‏ ح ı۱1٤‏ 
)٤(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج٢ء‏ ص۱۳۰ء ح۹. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۳۳۲۹ء م5 1757. 


۰۰۸ ممق یی اطي مق العف نوه کت وو رتوریی ٌتتی تی تی یی یی ة۹ تضاک السشبط N‏ السلاب / 3 ١‏ 


ولكي نصل إلى معرفة من له القدرة على فهم القرآن الکریم لابد أن نقف على 
حفيفتهم : 
١‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
0 جل اة اللا رو ول حت هن وضك ل جر 
مطل ". 
- عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال : 
«كتاب الله عَرَفَجَلَ على أریَعَة أشياء: على العبارَةٍ والإشارَة واللطانفي 
وا حقاتق فَالعبا ره لِلعَوامٌ والإشارَةُ للأخواص واللطاتف للأوياء وا قاق 
للانبياء»". 
۳ عن الإمام الباقر عليه السلام قال : 
» إن للقران بَطناء ولِلْبَطن بَطناء وله لي ولِلظَیْر ظَهْرٌ... ولش شي َبْعَدَ من 
عُقول الخال من تفسيرالقران» إن الأنة لتكو اوها في شيء ٭ وََخِرُھا في 
شی وهْوَ ڪلام متصل يتصرف عَلی وجوه»' 
وبعد معرفة حقيقته اتضح لنا هي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآله 
الطاهرين عليهم السلام عن تفسير القرآن الكريم بالفهم الخاص والرأي والجهل كما ٹی 
قوهم (صلوات اللّه عليهم). 
١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دقال الله حَل حلالْهُ: ما ا بي م فَسَرَيِرَآيه كلامي» ". 
)١(‏ كنز العمال: .١51١‏ ميزان الحكمة : ج۸ ص۹٣‏ ۳۳؛ ح١۷.‏ 
)٢(‏ بحار الأنوار: ج۹۲ء ص١7؛‏ ح۱۸. ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣۹٣٣۳۳ء‏ ح۷۱١٥٦۱.‏ 


(۳) بحار الأنوار: ج۹۲ء ص٥۹۵ء‏ ص۸. ميزان الحكمة: ج۸ء ص۹٣۳۳ء‏ ح٢۷١٥٦۱.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۹۲ء ص۱۰۷ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص۹٣۳۳ء‏ ح٥ .۱٦٥۷‏ 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن بفضائل اهل البیت عليسيم البیت علیہم السلا م ويام باتباعرريم ed‏ 


۲ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
من قال فی القران, بغیْرِ عِلمفليتبوا مَفْعَدَهُ من التّارء". 
٣‏ عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
« م تكلم ف القرآن بِرَآيْهِ فأصاب فَقَدْ لخطأ»'". 
5- قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
7 اق جا ٤‏ ہے 44 ور و جو ا ا ا و کا پور وا کا رق و جس 
34 5 )۷۳ 
مَواضعه» . 
-٥‏ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«مَنْ فر القران برأيه قأصاب لَمْيوْجَنْ وان لخطأ كان إِثْمُهُ عَلَيْه “. 
1 قال الإمام الباقر عليه السلام لقتادة بن دعامة : 
دیا قتادَتٌ انت فَقيةُ أهْل البَصْرة؟». 
فقال: هكذا بَرْعُمونء فقال أبو جَعْفْرٍ عليه السلام : 
«بلغني أت تفر القراى». 
قال له قتادة : نَعَمء فقال أبو جَعَفْرٍ عليه السلام : 
بعِلہِتْفَتَرْه آم يجَهْل؟». 
قال لا بعلم ت إلى أن قال : 
ديا قَنَادَةٌ نما خرف القران من خوطب دہ ''. 
)١(‏ كنز العمال: . ميزان الحكمة : ج ص۹٣‏ ۳۳؛ ح10۷۷ ۱. 
)٢(‏ بحار الأنوار: ج۹۲ء ص۱۱۱ء ح٠۲.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣٣۳۳ء‏ ح۷۸١٥٦۱.‏ 
() منیة المريد: ص۹٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣٣۳۳ء‏ ح١۸٥٦۱.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج۹۲ء ص۰۱۱۰ ح١١.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣۹٣۳۳ء‏ ح٦١۷١٥٦۱.‏ 


.٦٦٥۸٢ح‎ ء۳۴۳٣٣ص الکافی: ج۸ء ص۳۱۱ء ح٥۸. ميزان الحكة: ج۸ء‎ )٥( 


۳۰ فو وی یی فو ای یجوف 4م683 63832 6646 63+46 یی ةوحتحضاک السشط عاه السلاب / 3 ١‏ 


وما تقدم من هذه الروايات الشریفة نصل إلى أن القرآن الكريم أهلاً يبينونه كما 
أمرهم الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وليس أولئك إلا عترة الي 
المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم يتقدمهم أبوهم أمير المؤمنين عليه السلامء وبمجرد 
الوقوف على قول أمير المؤمنين عليه السلام في حق القرآن الكريم يتضح صدق دعوانا 
أن عليا وأولاده هم القادرون على حمل القرآن الكريم وفهمه ومعرفته ‏ فيقول أمیر 

المؤمنين : 
نے الله تارف ان ازل لزان على تل اسان حك ينها شاف 


1-- و تون ميته تو راس جو وا بن نه 
ڪاف وهي : امن ورحصر وی رعیبء ویرھیبء فَحَدَل ومثل وفصص ٠‏ 


ا 
5 رقم #6 رع 0 


وَفيالقران ے ناسح ومَنْسُوح مُوَمُحْكموَمُتَشابهُ وَخاص وعام ومقدم وَموَحَن 
وَعَرائِمُ َرْحْص ولال وَحَرامٌ وَفراِض وڪم متف وَمُخطوف” وَمِتْفَطِعْ غَيْرُ 
مُغطوفب. ورف ڪان حَرفب. 

وَمِنْهُ ما لَفْظْهُخاصً وَمِنْهُ ما لَفْظْهُ عام مُحْتَمِل العُمُوم وَمِنْدُ ما لَفْظْهُ ولحد وَمَعْناءُ 
َم وَمِنْهُ ما لَفْظَُ جَمْعٌ وَمَعْناهُ لحك وَمِنْهُ ما لَه ماض وَمَعْناهُ مُسْتَفْبَل وَعِنْهُ ما 
لَفْْهُ على ال وَبَعْناهُ حِكايَةٌ عن فوع لَحَرَ وَمِنْهُ ما هُوّباق مُحَرَقُ عن 
حھتد, وَمِنْهُما هُوَعَلى خلافے تنزيله وَمِنْهُ ما تأويلَهُ فيتنزيله وَمِنهُ ما تأوية قبْل 
تثزیله ونه ما تاو خد تنزيله. 

وَمِنْهُ آيات بَعْضَها فيسُورَةٍ وَيَمامُها فيسُورَةٍ آخری وَمِنْهُ آيات نصفها مَنْسُحْ 
وَنصْفُھا رولك عَلی حاله وَمِنْهُ آیاتٌ کت اللفظ مُتْقَةُ العُنی, وَمِنْهُ آيات مُتَفْقَةٌ 
اللَمْظٍ مُخْتلِفةُ الَعُنی, وَمِنْهُ آیاٹ فيها يُخْصَّة وإطلا بَْد العَزیَةِ لآ الله عَرٌ 
سحلے 0 کے كما 0 بقزانيه. 


الضطبة السادبة: وفيسها پان بفضائل اهل البیت عليسرم البيت عليسيم السلا م ويام باتباعہم ءء۳۹۱ 


ظاهِرُھا خلافےٗ باطنها يُعْمَلَ بظاهرها عند التَّقيّد ولا ولا يعمل بباطنها مع التقِيّةِ وَمِنْهُ 
مخاطبة لِقَوم دالس للخررت ومئه مخاطية للتّى:أضلن الله علية والة وَمَعْناءُ واقع 
على آم ونه لا يعرف عصرم إلا بتحليله ومن ما تأليفة زيل على عَيْرِمَعنی ما 
َمِنْهُ رمن الله تعالی ولحتجاح على جمیع الملجدين والرنادقة والدهرية والشوية 
وَالقَدَرِيّة وَالُجَبَّرَةِ وَعَمَدَة الأؤثان وعبدة الل وَمِنْهُ اختج اج على النّصارى في 
اسیج (عليه السلام» وَمِنْهُ الردُ على اليَهُودِء وَمِنْهُ الرد على مَنْ زْعَمّ أن الإا لا 
يويك ولا تفن وَأ کے ر ل وت وذ ما کر متا لس 
الوت وَقبْل القِيامَة ثوب وَعِقَابْ»”. 
فالابتعاد عن أمير المؤمنين عليه السلام وعترة الني الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم في فهم القرآن الكريم يقود إلى اٰٰلاك وهذا ما صرح به الإمام علي عليه السلام 
لا سئل عن تفسیر ا حکم والمتشابه من کتاب اللہ عز وجل : 
«أمّا ا لُڪ الذي ليه شيء من القرآن فهو قول الله عَرَوَجَل: 
هر الى ازل عَيَكَ الككب ينه ایت ممت مت م الككب اَم 
وإتما هَلَّك الاس في المتشابه لأتَهُدْلَمْيقِهُوا على مَعْناه ولَمْيَعْرِفوا حَقيقته فوضعوا لَهُ 
تأويلات من عند أنفسه م يآرانهم واسْتعُوا لامر الا ہمان 
وَأمّا اتشاب من القرآن فَهُوَالَني احرف مِنُْ مُتَفِقْ اللَفْظ ملف الَعْنی, 
مثل قَولِه عَرَ صَجَل: 
)١(‏ بحار الأنوار: ج۹۳ء ص٤.‏ ميزان الحكمة: ج۸ء ص٣٣۳۳‏ - ٣٣۳۳ء‏ ح۸۸٥٦۱‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷. 
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م ہے 


یل اه من یا ودی سن بکاہ 74 . 
فقسب الضّلالة إلى نَفْسبه في هذا لضع وَهَذا ضَلالْهُمْعَنْ طریق الِنَة بفْعْلھہ 
وة 7 یبد إلى الحكفارٍ ف مُوْضِع آحْرٌوَيْسَبَهُ إلى الأصنام في آيَة أخرى» 
ولكى نخلص إلى وجوب الابتعاد عن الضلال وا ٰلاك علينا التمسك بعترة النى 
صلی الله عليه وآله وسلم الذين هم العدل الثاني للقرآن الكريم كما جاء ذلك في 
حديث الثقلين الذي رواه كبير من الصحابة. 
وتأكيدا لصحة الحديث عند شيعة أهل البيت عليهم السلام نذكر الحديث من 
مصادر أهل السنة وهي كما يلي : 


.١‏ صحيح الترمذي 
۰ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 

«إني تارك فيكمما إن مسکتر به لن تضلوا بعدي أحدهها أعظرمن 
الآخركتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض وعةتي أهل بيتي ولن بتفرقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» ". 

٢‏ القاموس المحيط 

ومنه ا حدیث : 
«إني تارك فيحكم التَعَلَيْن: کتاب الله وعثرتي» ". 


١ سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

.۱٦٥۸۹ح‎ ء۳۳٣٣‎ _ ۳۳٣٣ص بحار الأنوار: ج297 ص١۱ أنظر تمام الکلام. ميزان الحكمة: ج۸ء‎ )٢( 
صحيح الترمذي: ج۳ء ص۲۲۷ء ح۲۹۸۰.‎ )۳( 

. ٦۳ص القاموس ا حیط للفيروز آبادي : ج۳ء‎ )٤( 


الضطبة السادبة: وفيا لن فضائل أهل البیت عليسيم البیت علیہم السلا م ويام باتباعہم او 


7 
۳٣۔‏ مسند احمد 
ع or‏ 


° هم ك لو اس وت الل 


۷۔ حَدَنََا ابو النَضْرٍ حَدَثنَا مُحَمَدّ يعني ابْنَ طلحَة عن الأعْمَش عَنْ عَطِيّة 
لعَوفي عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيْ عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْه ‏ وآله ۔ وَسَلم قال : 
ٳئي اوش ان أذعى فَأُجِيب وي تارك فی القن ڪتاب الله عَرَّوَجَلَ 
وَعنْرتي ڪتا ب الله حَبْلَ مَمْدُودُ من السَمَاء إِلَى الأرض وَعِثْرَتي اهل بَيْتي َا 
الأطيف الْحْيِوَأَخْرَني أَنَهْمَا لن يَفْترقا حَتّى يردا علي الْحَوْض فَانظروني بر 
> الطبقات الكبرى لابن سعد 
أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني» أخبرنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية 
عن أي سعيد ا لخدري عن النبي؛ صلی الله عليه وآله ‏ وسلم؛ قال : 
«إني أوشك أن أدعى فأجيب واني تارك فی ےءالثقلین كتاب الله وعةتيء 
كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض؛ وعتتی أهل بی وإن اللطيف 
الخبيرأخبني أنهما لن یفتقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا كيف تخلفوني 
5. العجم الكبير للطبراني 
۹۔ حدثنا محمد بن حيان المازي حدثنا كثير بن بجی ثنا أبو كثير بن يحبى ثنا 
أبو عوانة وسعيد بن عبد الکریم بن سليط الحنفي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمت ثم قال فقال: 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج٢۲ء‏ ص٢٥۲ء‏ ح۱۰۷۰۷. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۲» ص١۱۹.‏ 
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«ڪاني تتذقیت ‏ اعت إني تارف فيكم الثقلين أحدھہا آکبرمن الآخر 
كتاب الله وعةرتي أهل بيتي فانظروا كيف تحلفوني فيهما؟ فانهما لن يتفرعا 
حتى يردا علي علي الحوض». 

3 قال: 
«إنب الله مولاي وأنا ولي ڪل مؤمن». 
دمن ڪنت مولاه فهذا موا ه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه». 


فقلت لزيد: أنت معته من رسول الله؟ فقال: ما كان فى الدوحات أحد إلا قد 


١ ۶‏ 
راه بعينيه و معه بأذنیه'''. 


٦۔‏ جامع الأصول 
۸۔ يزيد بن حیانء قال: انطلقت آنا وحُصین بن سَبْرة وعمرٌ بن مسلم إلى 
زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت یا زیڈ خیرا كثيرا رأيت رسول 
الله - صلی الله عليه (وآله) وسلم . وسمعت حدیثه» حدّثنا يا زیڈ ما سمحت من رسول 
الله ۔ صلی الله عليه (وآله) وسلم » قال: يا ابنَ أخي» فما حدَّكم فاقبلواء ومالا فلا 
0+2" ثم قال: 
قم وول الا ستل الله عله روا ہل فا شا ما تھی خماء 
بين مكة والمدينة» فحمد اللہ وأثنی عليه» ووعظ وذكرء ثم قال : 
«أما بعد ألا أيُها الناس إنا أنا بش يُوشِِك أن يأتي رسول ربي فأجيب» واني 
تارك فیک متقَلَیْ أولهما: كتابٌ اللہ فيه ادى والنوں فخذوا بكتاب 
الله واستمسڪوا به». 
)١(‏ المعجم الكبير للطبرانی: ج٥ء‏ ص١٦١٦۱ء‏ ح۹٦۹٦۔.‏ 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن بفضائل أهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم 0ن 


فحث على کتاب اللہ ورغب فيه ثم قال: 
«وأهملبيي أ ڪر ڪر الله فيأهل بيتي أذ ڪڪ رڪم الله في أهل بیق, 
(أذكركرم الله في أهل بيتي)». 
قال و ونآ ويد الس شاف آمل ع قال ات 
من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعد قال: ومن هم؟ قال: ال 
علي» 7 عقیل»› رل ال قال : كل هؤلاء حُرِمَ الصدقة؟ قال : نعم). 
زاد في رواية «كتاب اللہ فيه الهدى والنورء من ا متسك ۔ به وأخذ به كان على 
المهدى» ومن أخطأه ل 
۷۔ مسند عبد بن حميد 
۷۔ عن يزيد بن حیانء قال: معت زيد بن أرقمء يقول: قام فينا رسول الله 
صلی الله عليه وآله ۔ وسلم فحمد الله وأثى عليه ثم قال: 
«أما بعد أيها الناس فَإنما آنا بش ریوشاک أن يأتيني رسول ربي فأجيبهء وإني تار 
فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه ادى والنور فتمسکوا بكتاب الله 
وخذوا به». 
فحث على كتاب اللهء ورغب فيه» ثم قال: 
«وأهل بيتي؛ أذحكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات». 
فقال حصين : يا زيد» ومن أهل بيته؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟. 
قال: بلى» إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
قال : ومن هم؟ قال : آل عليء وآل جعفرء وآل عقیل؛ وآل العباس. 


. 1۷٠۸ح‎ »٦۷٠۸ص جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير: ج۹ء‎ )١( 


١ لوق لل 1 151314433 + تناک الشطظ عليه السلا م / ثم‎ SR ۷٦ 
1 ٠ 2 هه میم‎ 
. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم‎ 


1 الدر المنثور 
وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
«إني تارك فيحكمرخليفتين: كتاب الله عز وجل حبل مدود ما بين السماء 
والأرضء وعتتي وأهل بیتی وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» ". 
۹۔ الجامع الصغير 
قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أما بعد آلا أيها الناس! فإما أنا بشريوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا 
تارف فيكرمثقلين أوهما كتاب الله فيه ا همدى والنور من استمسك به وأخذ 
به كان على ا دی ومن أخطأه ضل فخذوا بڪتاب الله تعالى واستمسکوا 
به وأهل بیتی أذحك ركم الله في أهل بيتي أذحك ركم الله في آهل بيتي» . 
٠‏ مصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أي سعيد الخدري أن النبي صلی الله 
عليه وآله ۔ وسلم قال: 
«إني تارلف فيكم الثقلین أحدها أحكبرمن الآخر كتاب الله حبل مدود 
من :السسماء إلى الارض»””. 


.۲٦۷ح‎ ء۲۸٦٢٣ص‎ 2١ج مسند عبد بن حميد:‎ )١( 


.5١0 ١ص‎ ء٢ج الدر المنثور للسيوطي:‎ )٢( 


(۳) مصنف ابن ابي شيبة: ج٦ء‏ ص۱۳۳ء ح۳۰۰۸۱. 


الضطبة السادبة: وفيسها نان بفضائل أهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم بس ۳۱۷ 


١١‏ المستدرك على الصحيحين 
5007 حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي» ثنا أبو قلابة عبد الملك 
بن محمد الرقاشي» ثنا بجی بن ماد وحدثی أبو بكر محمد بن بالويه» وأبو بكر أ مد بن 
جعفر البزار قالا: ثنا عبد الله بن أ مد بن حنبلء ثنا بجی بن حمادء ثنا صالح بن محمد 
الحافظ البغدادي» ثنا خلف بن سالم المخرمي» ثنا بی بن حمادء ثنا أبو عوانة» عن 
سليمان الأعمش قال : ثنا حبيب بن أي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم قال: 
ما رجع رسول الله صلی الله عليه وآله ۔ وسلم من حجة الوداع ونزل غدير 
خم أمر بدوحات فقمن» فقال: 
دکاني دو ةا إني قد ترحكت فی الثقلين: أحدهها أكبرمن 
الاخ كتاب الله تعا ی, وعتتيء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض "2 ". 
١١‏ كتاب السنة 
٥۔‏ (حدثنا أبو مسعود الرازي» حدثنا زيد بن عوف؛ حدثا أبو عوانة» عن 
الأعمص عو یت بن آن ابت غن أن الطفیلَ عن زيد بن أرقم» قال: 
ما رجع رسول الله صلی الله عليه وآله ۔ وسلم من حجة الوداع كان بغدير 
خم؛ قال : 
«ڪاني تحت ا وإني تارف فيكم الثقلين: أحدهها أكبرمن 
الآخر: كتاب اللہ وعتتيء» فانظ روا كيف تخلفوني فيهماء ولن يتفرقا حتى 
يردا علي ا حوض, وان الله مولايء وأنا ولي المؤمنين». 


)١(‏ الحوض: هر الكوثر. 
)٢(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري : ج١٠,‏ ص۳۷۷ء ح00۳٤‏ . 


۲۰۸ نی یوک تھی نی یی تی اتی تی می یی یی ةوحتضاک اط N‏ السلاب / 3 ١‏ 


ثم أخذ بيد علي رضي الله عنهماء فقال: 
«من كنت وليه فعلي وليه" ». 
فقال: أنت معت هذا من رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم؟ فقال: ما 
كان في الركاب إلا قد معه بأذنيه ورآه بعينيه. 


قال الأعمش : فحدثنا عطية» عن أبِي تو 


١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
65 (عن أبِي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
«إني تارلف فيكم الثقلین أحدھہا آکبرمن الأخر: كتاب الله حبل مدود 
من السماء إلى الأرض وعتتتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 
رواه الطبرانی في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف فيهم)”". 


الجامع الصغير بشرح المناوي 


قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 


«إنى تارك فيحكي . 
«خليفتين». 


)١(‏ الولي والمولى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرّبُ» والسید والمنعم» والمعتق» والناصرء 
وا حب؛ والتابع» والجارء وابن العم » والحليف» والعقيد» والصهرء والعبد» والمعتق» والمنعم عليه وكل من ولي 
أمرا أو قام به فهو وليه ومولاه. 

(۲) السنة لابن أبي عاصم: ج٤ء‏ ص"لاء 1171702 . 

.۱٢٤٤۹ 1٢ح مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي : ج۹ء ص۲۱۷ء‎ )٣( 


الضطبة السادبة: وفيسها ان بفضائل اهل البیت عليسيم البیت علیہم السلا م ويام باتباعرريم ا 


زاد في رواية» أحدهما أكبر من الآخر. 
دکتاب اللّه». 
القرآن. 
«حبل». 
أي هو حبل. 
«ممدود ماء. 
زائدة. 
«بين السماء والأرض». 
قيل أراد به عهده وقيل أراد به السبب الموصل لرضاه. 
«وعقتي». 
بمثناة فوقية. 
«أهل بيتي». 
تفصيل بعد إجمال بدلا أو بياناً وهم أصحاب الكساء يعن أن علمتم بالقرآن 
واهتديتم يهدى عترلي العلماء ١‏ تضلوا. 
دوانہما لن یفتقاء. 
أي الکتاب والعترة. 
«حتى يردا علي الحوض». 
الكوثر يوم القيامة وقيل أراد به بعترته العلماء العاملين لأنهم الذين لا يفارقون 
القرآن أما نحو جاهل وعالم مخلط فلا وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل فكما أن كتاب الله فيه الناسخ والمنسوخ المرتفع الحكم فكذا ترتفع 
القدوة بالمخذولين منهم. 
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فیض القدیر 

: قال الي صلی الله عليه وآله وسلم‎ -”١ 
. «إنى تارلک فيحكى‎ 
. «خلىفتان»‎ 


زاد في رواية أحدهما أكبر من الآخر وفي رواية بدل خليفتين ثقلين ماما به لعظم 


دکتاب اللّه». 
القرآن. 
«حبل». 
«ممدود ما بين السماء والأرض». 
قيل أراد به عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه. 
«وعقتي». 
بمثناة فوقية. 
«أهل بيتي». 
تفصيل بعد إجمال بدلا أو بيانا وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطھیرا. 
وقيل من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطي يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه 
وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بكدي عترڼ واقتديتم بسيرهم اهتديتم فلم تضلوا. 
قال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله 
وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف 


الضطبة السادبة: وفيسها پان بفضائل آھل البیت علیہم البيت عليسيم السلا م ويام باتباعرريم Nenê‏ 


عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالننبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأهم 
جزء منه فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه كما قال: 
«فاطمة بضعة مني». 
ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل 
البیت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم 
وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلی الله عليه وآله ‏ وسلم في 
وصيته وقابلوه بنقیض مقصودہ وأمنيته فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم 
يوم يعرضون عليه : 
ا 
أي والحال أنهما وٹی رواية أن اللطيف أخبرنٍ أهما. 
اع الكتاب والعترة 5 يستمرا متلازمين. 
«حتى يردا علي الحوض». 
أي الكوثر يوم القيامة. 
زاد في رواية كهاتين وأشار بأصبعيه وفي هذا مع قوله أولا إني تارك فيكم تلويح 
بل تصريح بأهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإیثار حقهما على 
أنفسهما واستمساك ما في الدين أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية والأسرار 
والحكم الشرعية وکنوز الحقائق وخفایا الدقائق وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان 
على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق ومحاسنها تؤدي إلى صفاء 
القلب ونزاهته وطهارته)”". 


.۔۲٦٦٢‎ ١ح فيض القدير للمناوي: ج۳ء ص5١ ء‎ )١( 


١ 3 / السلاب‎ N طل١ا اا وحتضاک‎ fT 


رواة حديث الثقلين (الصحابة) 
١‏ أمير المؤمنين عليه السلام. 
۲- الحسن السبط عليه السلام. 
۳ أبو ذر الغفاري. 
4- سلمان الفارسي. 
5 جابر بن عبد الله الأنصاري. 
5 أبو اليثم بن التيهان. 
۷- حذيفة بن اليمان. 
۸ حذيفة بن أسيد. 
4- أبو سعيد الخدري. 
٠١‏ خزيمة بن ثابت. 
دعي ار جن بن عون 
۲-_ طلحة. 
۳- أبو هريرة. 
5 سعد بن أي وقاص. 
6 أبو أيوب الأنصاري. 
5 مرو ير لاص 
۷۔ فاطمة الزهراء عليها السلام. 
۸۔ أم سلمة أم المؤمنين. 
۹- زيد بن ثابت. 


1 آم مات أل طالب 


الضطبة السادبة: وفيسها کر بفضائل آھں البیت عليسيم البیت عليسيم السلام ويام باتباعہم 0080000 
رواة حديث الثقلين (التابعين) 

-١‏ سعيد بن مسروق الثوري. 

اسان بن ميان الأعمكن . 

"ل محمد بن إسحاق» صاحب السيرة. 

5- محمد بن سعد» صاحب الطبقات. 

-٥‏ أبو بكر بن أبي شيبة» صاحب المصنف. 

1 ابن راهويه» صاحب ال مسند. 

۷۔ أ مد بن حنبلء صاحب المسند. 

۸ عبد بن میدء صاحب المسند. 

۹- مسلم بن الحجاج» صاحب الصحيح. 

٠‏ ابن ماجة القزويي» صاحب السنن. 

-١‏ أبو داود السجستاني» صاحب السئن. 

7 الترمذيء صاحب السنن. 

۳- ابن أبي عاصمء صاحب كتاب السنة. 

اوا ا ا 

6 النسائي» صاحب السنن. 

7 أبو يعلى الموصلي» صاحب المسند. 

۷- محمد بن جرير الطبري» صاحب التاريخ والتفسير. 


۸۔ أبو القاسم الطبراني» صاحب المعاجم. 


ا شي لق وی یی وی ایی تی می یی ایی ہیی قخصباتت السبطا عليه السلام / 3 ١‏ 


8 أبو الحسن الدارقطبي البغدادي. 

۰- ا حاکم النيسابوري» صاحب المستدرك. 

١‏ أبو نعيم الإصفهاني. 

؟ ؟- أبو بكر البيهقي» صاحب السنن. 

۳ ابن عبد الب ضاحب الاستیعاب. 

5 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 

-٥‏ محبي السنة البغوي» مصابيح السنة. 

7 رزين العبدري» الجمع بين الصحاح الستة. 

۷۔ القاضي عیاض؛ كتاب الشفاء. 

۸- ابن عساكر الدمشقي» تاریخ دمشق. 

4 ابن الأثير الجزري» أسد الغابة. 

۰- الفخر الرازي» التفسير الكبير. 

١‏ الضياء المقدسيء كتاب المختارة. 

۲- أبو بكر زكريا النووي» صاحب شرح صحيح مسلم. 
_٣‏ أبو الحجاج المزي» تھذیب الكمال. 

5" تس الدين الذهي» صاحب تاريخ الإسلام ‏ ميزان الاعتدال. 
-٥‏ ابن كثير الدمشقي» التاريخ والتفسير. 

-٦‏ نور الدين الحيثمي» مجمع الزوائد. 

۷- جلال الدين السيوطي» صاحب الدر المنثور. 


الضطبة السادبة: وفيسها کر بفضائل آھں البیت عليسيم البیت علیہم السلام ويام باتباعہم سس ۳۳۵ 
۸- شهاب الدين القسطلان» رثا البخاري. 
4 مس الدين الصالحي الدمشقي. 
۰- ابن حجر العسقلان. 
١‏ ابن طولوان الدمشقي. 
7 ابن حجر المكي» صاحب الصواعق. 
57 صاحب كنز العمال. 
5 - على القاري الهروي» الأوقات في شرح المكان. 
6 المناوي» الجامع . 
٦سا‏ لحليء السيرة. 
۷- دحلانء صاحب السيرة. 
۸- منصور علي ناصف» صاحب التاج. 
8 سيان 
١‏ المبارك»› شارح صحيح الترمذي. 
طاعة الشيطان 
قوله عليه السلام : 
( ولح ڌرُڪ الإ ص غا إلى هت وف الشيّطان بک رفا نة ٽڪ دع دُوُمْبِينُ 
تک ويُوا ڪاوليانه الین قال لَه . 
وک عاب لَكُم ا و ہک آ ا وف جا نكم هلما َرَت الیکان 
نَكَصَ عل عَقَيهِ وال لی برى* رڪ 04 . 


.5/ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


کرو وو یجییی وپ ینوی لالم یی یئ یی ویی موی 34 نی یوین گی وو وحضاک السبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


تلقن للسيوف ضرا َِليْماح ودد وَلِلمْد حَطماً لهام عَرَضً مدلا يبل 
رر و مكاي ون ا 
لا يحتاج المؤمن إلى بيان عداوة الشيطان ولا يحتاج إلى معرفة طرق النجاة منه 
بعد أن صرح القرآن الكريم بذلك ما في قوله تعالى: 
حر یی تہ 


7> 2 
2 م ين ماس عمل رو فور رھ جم ہر دور رد ہے ره دلاو 2 
لن الشَّيطن لكر عدو فائخدوہ عدوا إِنَمَا يدعوأ جزید ليكوو من صي 


# قال س 7 > و ا ر کن Aut?‏ ہے AR E‏ عه ہے دع د ےی 
قال بى لا نَقصص رباك عل إِحْوَيِكَ فیجیدوا لك دا إِنَ السَيَطدن للانن 


چ ماوع صن سس ہے۔ ساس جر سوس 


* وَقل یبای یقواوا ال ھی آحسن ِن ألشَّيِطنَ یارغ ينبم إِنَّ ألشَّيِطنَ كات 


ولكن لا بأس ف التذكير بعداوة الشيطان والتحذير من حبائله لاسيما إذا عرفنا 
أن لإبليس طرقا خفية ومکائدا كثيرة وأفخاخا متعددة يصطاد بها من يغفل عنه» ولكي 
نقف على تحذيرات أهل البيت عليهم السلام ونواهيهم عن اتباع الشيطان لابد من 
ذكر ما ورد عنهم (صلوات الله عليهم أجمعين) : 

-١‏ ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما يبين أن الشيطان عدو لا 
صلح معه ولا هدنه حينما يعظ ابن مسعود يقول: 


.٦ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.٥ سورة یوسف الآية:‎ )۲( 


)(۳( سورة الإ(سرا الأایة: .٥۳‏ 


الضطبة السادبة: وفيسها پان بفضائل اهل البیت علیہم البيت عليسيم السلاع ويام باتبامہم سس ۳۳۷ 


دنا 0 مُسعود» کا د الشيّطانَ 0 ے الله مال ا 


لی قطن 20 ا لئ وا 4 ۳ 
١‏ وحذر أمير المؤمنين عليه السلام من الشيطان لما له من قدرة على اقتحام 
قلوب المؤمنين : 
لد روا عدوا تقذ في الصُدور تا ويَقَث في الآذان تجِيّأ'". 
٣‏ جاء عن الإمام الصادق عليه السلام ما يؤكد أن للشيطان أفخاخاً ومكائد 
كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لَعَدْنَصّبإِبْلِيسُحَبائِلَهُ في دار الغروب فما يَقْصِدُ فيها إلا أوليائنا»'". 
5- حذر أمير المؤمنين عليه السلام من فتن الشيطان دونك من خلال بيان هذه الفتن: 
و اح بحن ھا وھ گان ھت رتو و اكه 
وخب الدينار وَالدَرْهَم وهو سهم الشيّطان»”. 
-٥‏ ولشدة تأثير الشيطان على الإنسان يعلمنا الإمام السجاد عليه السلام في 
مناجاته كيف ندعو الله تعالى لينجينا منه كما في قوله عليه السلام : 
«! هي شحو الل عدو لی وَشَيْطاناً يُغُويني) قَدْمَلاً ِالْوَسُواس صّذريی 
وأحاطّت هَواحِسُه بقلي يُعاضِدُ لی ا وی ويْرَيْ لي حب الدنياء ويحول بَيْني ومس 
E‏ 


.٦ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

.۹۳٦۹ح مكارم الأخلاق: ج25 ٤ء ح٢٦٦٦۲. ميزان الحكمة: ج25 ص۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ء‎ (١ 
غرر الحكم: ۳. ميزان الحكمة: ج٥ء ص۱۹۲۰ء۰ح۹۳۷۱.‎ (™) 

)٤(‏ تحف العقول: ص٣۳۰۱.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۰ء ح۹۳۷۵. 

(0) كنز العمال: ۳۰۸۸۳. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۱ء ح۹۳۷۱.س 

)٦(‏ بحار الأنوار: ج٤۹ء‏ ص١٤٣۱ء‏ ح۲۱. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۰ء ح۹۳۷۲. 


ET ۸‏ و تضاک السبط عاه السام / 3 ١‏ 


بعد أن عرفنا مکائد الشيطان وحبائله وفتنه صار لزاما علینا مجاهدة هذا المخلوق 
الذي لا هم له إلا إيقاعنا في معصية الله تعالى» وهذا ما أكده الإمام الكاظم عليه 
السلام بقوله لا 00( عن أوجب الأعداء جاهدة : 
<أَقْرَيْهُم لیف وَأعداهُرْلك... وم يُحَرضْ أغدائك عَلَيْك» وهو إبليس»". 
الوقوع في شرك الطاعة وهذا الشرك هو أحد أنواع الشرك الذي قالت عنه الآية 
الكريمة : 
«إرك الورك طنز عَيليك 74 
ولنوضح الأمر نقول: إن الأوامر تصدر من الله تعالى أو من قبل أنبيائه ورسله 
وأوليائه فلذلك قال تعالى: 


0 


3 اج ین امنا ايعو الله وأطیعوا لول وول لتر وک 4. 

وهذه الأوامر لا شك أنھا تصب فى مصلحة الإنسان فى الدنيا وتكسبه الجنان في 
الآ إلا أن هناك طرفا آھر تضفر أوامرا اة الآوامن الاه بل يزين وتسول لبا 
لنطيعه في هذه الأوامر ألا وهو إبليس» فإن أطعناه في أوامره هذه وأطعنا الله تعالى فى 
أوامر أخرى تکون قد أشركنا فى طاعة الله تعالى أمرا آخر وخرجنا عن عنوان التوحيد 
الشيطان والابتعاد عن المقدمات الى تفضى إلى معصية الله تعالى فضلا عن نفس 
المحصية والتمسك بأوامر الله تعالى ونواهيه. 
)١(‏ تحف العقول: ص۲۹۹. میزان الحكة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۰ء ح۹۳۷۰. 
(۲) سورة لقمانء الآية: .١7‏ 
(۳) سورة النساء الآية: 09. 


الضطبة السادبة: وفيسها يزكر بفضائل أل البیت عليسيم البیت عليسيم السلام ويام باتباعہم ۳٣۹‏ 

- آثار طاعة الشيطان 

لكل عمل أثر وضعي أو غير وضعي» وهكذا طاعة الشيطان فإن ها آثاراً وخيمة 
وضعية أو غير وضعية كما في الزنا (على سبيل المثال) الذي يقع فيه الإنسان نتيجة 
وسوسة الشيطان وتزينه للزاني والزانية» نلاحظ أن الأثر الوضعي هو فساد الحرث 
والنسل والسقوط عن أعين الناس وغيرها من الآثار الوخيمة وأمًا الأثر الشرعي فهو 
الجلد لغير ا حصن والرجم للمحصن وغير ذلك من الأمثلة الي لها آثار وضعية أو 
شرعية أو غير ذلك. 

ولكي يتضح الأمر جليا لابد من التأمل فيما ورد عن أهل بيت الحكمة والعصمة 
عليهم السلام. 

قبل أن أشير إلى آثار طاعة الشيطان الى وردت في الروايات أريد أن ألخص ذلك 
في هذه العبارة المستقاة من الآيات والروايات ألا وهي (أن طاعة الشيطان توجب 
سخط ال رمن ودخول النيران في الآخرة» وضنك العيش وعدم راحة القلب والشقاء في 
الدنيا) وباختصار أكثر (طاعة الشيطان شقاء الدنيا والآخرة) ولكي نؤكد هذا المعنى لا 
بأس بالاطلاع على الآيات والروايات التي أشارت إليه وهي كما يلي : 

١‏ قوله تعالى: 

اشن اي لِلِنَ لا ہمہ 4 . 

يبين لنا ما حصل لأبوينا رغم أهما لم يطيعوه في معصیةء إذ إِفھما خالفا الأمر 

الإرشادي الذي أمرهما الله تعالى به إلا أن طاعة الشيطان أخرجتهما عن الجنة وما فيها 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


لذن امت راطنق لوقه اا الما 214033121 103 + وامطبابت السہعا عليه السلام يم ١‏ 
من روح وريحان إلى دنیا الام والعذاب والكد والتعب. 
" قوله تعالى: 
ے ص 7۳ ر۶ 2 ےد e‏ وص ۲ ہے 
* ومن التّایں من یل ف الله بعر علو وسيم ڪل شَيْطن شَیطدن مربدر )کب 
شمن وله 200 ليد لل ماب قير 004 
يوضح أن اتباع الشيطان يوصل إلى الضلال بل الحلاك في عذاب جهنم في الدنيا 
والآخرة. 
-٣‏ قوله تعالى: 
ياعا اين اموأ لا يعوا خطوت الشَّيِطنَ ومن بع خطواتِ ألشَيطن ونه باس 
المحم م۴ ایی ا ا ورک اہ 
+9 ۷ 
يؤكد على أن الشيطان لا يريد للأنسات إلا أن يعيش قا نمسا بيدا عن كل 
ألوان الطهارة والحسن والجمال. 
5- قوله تعالى: 
کل الین اذا لانن اکر ملَمَاكَكَرَكَالَ إن ری يلك إن لَحَاف 
21 رت الد لین 74 . 
تشیر هذه الآية الكريمة إلى خذلان الشيطان للإنسان الذي وقع في إغرائه؛ 
وتصرح بأن طاعته قد تؤدي إلى الخروج عن الدين في بعض الأحيان. 
)١(‏ سورة الحجء الآيتان: ٣‏ و5. 


١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة ا حشر الآية:‎ )۳( 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن فضائل اهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم مس ۳۴۳٣‏ 


۔. طاعة الشيطان توجب الوقوع في الزلل وا خوض في الباطل»ء بل تلغي 
شخصية المؤمن ویحل إبليس بدلا عنها 2 أفعالما وأقوا ٰا وهذا ما أكده أمير المؤمنين 
عليه السلام في ذم أثباع الشَبّطانِ : 
«اقخ وا الشيّطان لأسْرِهِرْمِلاكا وانَخَدَهُرْلَهُ أتشراحاً فباض وف في 
مُدُورِهم وَدَبَوَدرَحَ فحُجُورهم فَنْظ رَبِأغينهِم وَنطق بالسئتهم فرڪ ب بهد 
الرلّلء ورين لرا مطل فِعْلَ مَْقَدْ شک الشيّطان فيسُلطانه بطق بالباطل 
على لسانه!»”. 
1 طاعة إبليس توجب الوقوع في الجرائم والكبائر حن تصل إلى درجة الكفر 
كما في قول الإمام علي عليه السلام : 
لات لا كان دق بش وإن إن امرأة كان لها إِخْوَة فعرض لها شيء فآئوهُ 
بھاء يتا له تفسله فوقع عَلیھاء تجاه ف الشتطان ا لھا فإِنّهُم إن طَهَرُوا عَلَيِكَ 
افحت فقتلها 2 ا و فذَهبُوا به ِینّما هُم يَمْشُون اذ ا 
الشيطان نقال: ای أنا الذى زیت لك فاسجد لی مت يك ےت 5 فذلك 


ے‫ 
مه “٤‏ 


قوله : 


ا 


2 
فى 


کن اد قال لانن أكَفْرٌ فما کر ال إن بَری: ملك إن أ 


7 2612 7 07 لد 0 


۷۔ طاعة إبليس توجب الاتصاف بكل رذيلة کالتکبر وا حسد والبغي كما ورد 
عن الإمام الصادق عليه السلام : 


(١)‏ ج البلاغة : الخطبة ۷. ميزان الحكمة : ج20 ص۱۹۲۲ء ح۹۳۸۱. 


(۲) سورة ا حشر الآية: .١5‏ 
(۳) الدرٌ المنثور: ج۸ء ص56١١.‏ ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ء ح۹۳۸۳۔. 


۲۳۴ لح قط مه تھی یی لقم انط طم 34 یریت گی یں ووقصياتت: السبط عاه السلاب / 43 ١‏ 


«يقُول إنْليس لجن ودو: أل واي هما سد ولد ي فَإِنَهُمايَمْدِلان عند اللہ 
اشر ". 
۸- أخطر ما يقع فيه الإنسان بعد طاعته للشيطان هو نسيان ربه ثم الوقوع ٹی 
الخسران 7ۃ ل 0 
تتن علوم النمكئ تأنه رز اور وليك رب اتی آلإ يزب القتكن 
کو ہل رو تس 
- اتباع الشيطان يوجب ضرورة التابع من أوليائه وحزبه فينالحم الخوف كمافي 
قوله تعالى: 


سے ص کے 2 2 ہر ری کے 5 ۳ 
م اك دک الک کے 7 حوف آولہ 2 اوھ ا ان نگم مو مومنان میں 4 4 


- أسئلة مهمة 

السؤال: ما مقدار حدود سلطة الشيطان على الإنسان؟ 

الجواب: ليس للشيطان سلطة أكثر من التزيين والتسويل والوسوسة والنزغ» أي 
لا يجبر الإنسان على ارتكاب المعاصى ولا يسلبه الاختيار في الأفعال وهذا ما جاء فى 
لسان الآيات والأحاديث التالية : 


-١‏ آية تشير إلى النزغ أي الإغراء بين الناس وحمل بعضهم على بعض كمافي 
قوله تعالى: 


ف کی کے سے کے ہے 8 سه <> ميا مو ما ھھ ہ۔ 4 
وما يرك من السَيّطن درغ فاسّکوذ ي لَه لَه سَميع لیم ۱ 
)١(‏ الكافي: ج٢ء‏ ص۳۲۷ء ح۲. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۷ء ح۹۳۹۳. 
(۲) سورة المجادلة» الآية: .٠۹‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: .٠۷١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية: .٠٠١‏ 


الضطبة السادبة: وفيسها ئن فضائل أهل البیت عليسيم البیت عليسيم السلا م ويام باتبامہم مس ۳۳۴۷٣‏ 


" آیة تشير إلى إظهار القبیح حسنا فيتصوره الإنسان نفعا فيقع فيه كما في قوله 
تعالى: 
وو لهه اط اعم لهم وقال سد فو لانن رات 
جا کک ا َلْفِحَتَانِ تحص عل ع ع عق کے 0 رت 2 
0807 راد انت رہ 
5 اريك مَل تََليْكَ | 5 میں طوى 04" 
# نا تيس أريدُوأ عله تر هر من بعد ما ین لهم الْهُدَى الشَّيطدن سو لَهُمْ 
وان لئ 4" 
السؤال: ما هي الوسائل التي يتخذها الشيطان لإيقاع الإنسان في المعاصي أو 
الکفر؟ 
الجواب : الوسائل كثيرة وقد ذكر منھا أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث فتن هي 
بمثابة أصول الفتن لیفتتن بها الإنسان فيقع في معصية الله تعالى: 
«الفِتّنُ ثلاث: حب الساء وَهُوَسَيْفتُ الشيّطان» وشرْیبٔ اسر وَهُوَفَمٌ الشيّطان» 
وخب الینارِ وَالدَرْهَمِوَهُوَسَهْمْ الشيّطاني»'*. 
السؤال: ما هو ردنا على الذي يلقي باللوم على الشيطان عند وقوعه في المعصية؟ 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .٦۸‏ 
(۲) سورة طہ؛ الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة محمد الآية: .٠٠‏ 
)٤(‏ كنز العمال: ۳۰۸۸۳. ميزان الحكمة: ج٥‏ ص۱۹۲۱ء ح۹۳۷۱. 


١ 3 / عاه السلاب‎ E | ریو تو پڑیووییی ری یئ یی جو یی نی تو ي گی وو وحضاک‎ TE 


الجواب: إن إلقاء اللوم على الشيطان هو هروب من المسؤولية وعدم 
الاعتراف بالتقصيرء لما تقدم من أن إبليس ليس له إلا التزيين والوسوسة دون الإجبار 
على الفعل كما أن الشيطان يتبرأ من فعل الإنسان السيئ ويلقى باللائمة عليه كما في 
قوله تعالى: 


7 الیک لما تی الأتَدُ إرك لله وَمَدَحكْ ومد لي وود 
نشم وما کن لے ملک ين شلطن لل أن دعو اتج شر في 15 
تین وَلومًُا اش کا آتا مقرم وبآ اش برضت إن 
قرب يمآ قر ڪون ين مَل إن الیک لَه عدا يد 14" 


ورد أمير المؤمنين عليه السلام على من يلعن الشيطان الذي أوقعه في المعاصي 
بقوله : 
لا س إبليس (الشيطان) في العَلّن وَأنت صَديقَة في الس" 
السؤال: ما هو ردنا على من يقول أن شيطانه تغلب عليه فأوقعه في المعصية؟ 
الجواب : هذا تبرير يدل على التنصل من المسؤولية ودفع التقصير عن النفس 
حيث إن الشيطان لا قدرة له على المؤمن القوي لسببين هما : 
ألف. ضعف كيد الشيطان كما في قوله تعالى: 


ل ات م ۶ رک ہ >2 2 س کک ات ر ہے ا ہہک خھے۔ ا 
تاعا الس أَتَقوَأ َي الى حَلفہ من میں ووو وک مھا وَوْجَهَا وک مما رجالا 
کے سے ALL‏ رمک سر بے رصح ہے کے 2 Dl a‏ 
را وفضاء واتفوا الله الزى قساءَلون يه وا لا رحام إِن الله كان عل رفا : 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.۷٦۷ح شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج٢۲ء ص۳۲۹ء‎ )۲( 
١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


الضطبة السادبة: وفيسها پان بفضائل اهل البیت علیہم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعہم ...0 


باء. إن المؤمن القوي هو الذي ات شيط مشست او ما من 

يضعف أمام الشيطان ويستسلم له لا يعد من المؤمنين الأقوياء (والمؤمن القوي خیر 

من المؤمن الضعيف) ولذلك ينصحنا الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته 
لهشام : 

اف (أي لإبليس) فشنت ع داوتك» وليك ون أصْبَّرَعَلى مَحَاهَدَتِهِ 

لِهَلَكتك منك على صَبْرك لِمُجاهَدَتهِ انه آلعف مئك رُحكنا فوته 


وَآقل مك ضرراً فى رة شرب إذا آنت اعْتَصّمْت بالله ققد هُدِيت إلى صراط 
وئی رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام لما شل عن أوجب الأعداء مجاهدة 


وآ دال وَأعداهم للف و محر اقتلاف غلا وهو اين 
السؤال: لماذا ترك الله تعالى الشيطان يعبث بعباده؟ 
الجواب: نعلم أن هذه الدنيا هي دار امتحان واختبار ولكي يتحقق الثواب 
والعقاب فلابد من فتنة يفتتن ها المؤمن لكى يستحق أحد الأمرين من الثواب أو 
العقاب وهذا هو عين العدل الإل مى كما فى قوله تعالى: 


020 


ہے وی کو ا ھی 7 A>‏ کے 5 کے ا و اح م س قد 
وما ڪان له علیہم من سْلْط نلا ِنعلم من ومن با رة مِمَنْ همهاف سل 
ورك عل شىء حَفِيكل 74". 
السؤال: ما هى الطريقة المثلى للتخلص من فتن الشيطان؟ 
)١(‏ تحف العقول: ص٠٠‏ 5. ميزان الحكمة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۵ء ح۹۳۸۷. 


(۲) تحف العقول: ص۳۹۹. ميزان الحكة: ج٥ء‏ ص۱۹۲۰ء ح۹۳۷۰. 
(۳) سورة سبأء الآية: .۲١‏ 


کرو ویو وی تھی یم یی تی یی یی ویو ایی وی و<حضاک السبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


ا چواب : الأمر واضح لكل ذي لب وهو أن الالتجاء إلى الله تعالى والتمسك 
بحبله والاستعاذة به خير الطرق المنجية من الشيطان الرجيم كما قي قوله تعالى: 


2 
0 


در ہے عع سح ساسم س 2 > د رھ ١‏ 
جو قل رب أ ذيك من همرت القَیلطین یلین 00 واعود يلك 5 رب أن حضون ۱۹ 5 


ون ممما مریم وئ يدها يلك وَدرَيَهَا مق الین اَی 4''. 
وقوله تعالی : 
وکا یرتک یی لشب رع اس کید يأل ند سَيع ليش 14 
وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«لْحْمَدُ الله وَأسْتَعِيئَهُ على مداحر الشيّطان وَمَرَاجِرو امَزلحرواء وَالاغتصام من 
حَبائله وَمَحَاتلِه *. 
السؤال: من هو الذي ينجو من إبلیس؟ 
الجواب: لا ينجو منه إلا العباد الذين يخشون الله تعالى ويعبدونه كأنما يرونه 
وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيتان: ۹۷ و۹۸. 
(۲) سورة النحل» الآية: ۹۸. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: 5”. 


.٠٠١ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 
.٠١١ هج البلاغة : الخطبة‎ )٥( 


الضطبة السادبة: وفيا پان بفضائل اهل البیت علیہم البیت عليسيم السلا م ويام باتباعرريم FV...‏ 


ظا لہ یسل ساط عل اليرت اموا ول رَيْھم سو ڪون 4 . 
وقوله تعالى: 
ٹن عبَادى لس لك عم اط الامو اف اا 7 
وهذه العبادة التي يجب أن يتصف بھا من يريد النجاة من إبليس بينها الإمام 
الصادق عليه السلام بقوله : 
۳ ۶ضصپٍ 2ھ الول شه حيلة وَسانِرٌالتّاس في قَبْضتي: اور اعت 
بالله عن ني صادقة وتَكل عَلَيْهِ فجميع آمُوره ومن كَكْرَتَسبِيحُهُ في ليله 
وَتهاره ومن رَضِي لأخِيه المؤمن ہما يَرْضاء لَِفْسِهِ وَمَْلَرْيَجْرْْ على الْصيبة 
حي تُصِيبُُ ومن رضي ہما قَسَمَاللهلَهُ وَلَّميَهْتَمَلِرِدْقهِ ". 
وكما أشار الإمام الباقر عليه السلام إلى ضرورة ا خوف من الله تعالى خوفا 
حقيقيا بقوله : 
دتحَرَز من اليس با خف الصّادق»*. 
وهناك طريقة سهلة يتبعها العبد لیسلم من براثن ن إبليس أشار إليها الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
اکر الدعاء تَسْلَرْمِن سَوْرَۃ الشیّطاے+'". 
السؤال: إذا م يكن لإبليس ان على الذين آمنوا كما تصرح به الآية 
الكريمة : 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ۹۹. 
(۲) سورة ا حجر الآية: .٤١‏ 
(۳) ا حخصال: ص۲۸۵ءح۲۷. ميزان الحكمة: ج20 ص1158., ح۱ .45٠‏ 


.۹٠۰٤۳ح بحار الأنوار: ج۷۸ء ص۹ء ح٤1 . ميزان الحكمة: ج٥ء ص۱۹۲۸ء‎ )٥( 


١ 3 / ریو یجوی ویر لقع لق مط لم یی یی یی یی یی یی یوین وةحضاک السبط عاه السلاب‎ TTA 


و ا ا ی عل آل اموا ول نو توكو رر 
كيف نفسر تعرض بعض المؤمنين لأضرار إبليس؟ 
الجواب: 
إن سلطة إبليس محصورة بالجانب المادي أي لا يستطيع أن يلحق الضرر إلا 
بالجنبة المادية من الإنسان دون الجنبة المعنوية» أي أن دينه وعقائده مصونة من قبل الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما يصرح به الإمام الصادق عليه السلام : 
«يسَلّط والله من المؤمِن على بَدَنْهِ ولا يسل على دينه قَدْ ساط على أَیُوبَ عليه 
السلام شوه حَلْقَهُ وَلَمْيْسَلَطُْ على دينه'”. 


- وقفة تأمل 
أمرنا الله سبحانه أن نتدبر القرآن الكريم لكي نقف على روائعه الأدبية وحقائقه 
العلمية وبواطنه وأسراره الغيبية» وبا أننا غير معصومين من الخطأ أو الاشتباه لابد أن 
نستعين بمن هو معصوم من ذلك لكي يدلنا على ما هو صائب وصحیح؛ ولذا عند 
تأملنا وتدبرنا لقوله تعالى: 
« اه عبَادى یس لك عَم سُلْطدنٌ إلا من أيَعَكَ من الکَاونَ ۲4. 
لابد أن نستعين بقول الإمام الصادق عليه السلام لنقف على حدود سلطان 
الشيطان على الإنسان فيقول الإمام عليه السلام : 
«يسَلط واللہ ِن المؤمِن على بَدَنْهِ وَلايُسَلط على دينه قد ساط على أَیُوبَ عليه 
السلام شوه حَلْقَهُ وَلَمْيْسَلَطُْ على دينه». 


.۹۹ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
الکافی: ج۸ء ص۲۸۸ء ح577. ميزان الحكمة: ج٥ء ص۱۹۲۹ء ح1500.‎ )۲( 


(۳) سورة ا حجر الآية: .٤١‏ 


الضطبة السادبة: وف يُذلر بفضائل أقل البيت يسيم البيت علسيم السلاه وأ باتہا ردن 
فیسہا ب 3 ر 


وبعد معرفة حدود سلطة الشيطان يتضح لنا أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
الجانب المادي للمؤمن بإذن الله تعالى لحكمة يريدها سبحانه» وَأَمًا الجانب المعنوي لا 
يصل إليه إبليس. 
فلذا أقول :... الخ. 
إن العباد على رتب متفاوتة في العبودية فمنهم من هو خطاء ومنهم من هو 
معصومء والمعصومون فضل بعضهم على بعض كما ف قوله تعالى: 
* ورك أعَلَدُ من في الْسّموتِ وَالارْضٍ ولمد فصلتا بعض اليس على ہیں وءائیتا 
داود زور 20# 
ناما ای فلے ال کو مطلقا كينا لا ساظت الا كن عضن اناه 
الذين اتبعوه باختيارهم» فزاد في غوايتهم بتسلطه عليهم فصاروا أتباعا له بل صار 
بعضهم من جنده الذين يستخدمهم لإغواء الناس» وهناك شرح مفصل موكول إلى 
كتب التفسير فراجع. 


.00 سورة الإسراء» الآية:‎ (١) 
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وفيها يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويوبخ معاویة؛ء ویستنکر 
E‏ عن ااافالار een A‏ 


21 الہ‎ ٠ 
(أما بَعْدُ يا مُعاوِيَة! فلن يودي القائل وان اأطئبَ نی صِفة الریَسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 

وَالِه ۰ 8 و تا وق فَهِمْتْ ما لت يد الخلفية بعد رس مول اللہ من ا از 
الصفة وَالدمسك نبب عن اِستبلاغ الْبِيْعَةء وھیھ ات هیھمات يا مُا وِيْڈا فضح م الصبح فة 


الدُجی وَبَهَرَتِ الس أنوار السُري, وَلِقَدْ فضأت حتى أفرَطت وَاسسْتَاثْرْت حتى 


5 2 
ا وہ 


یا کس ا نک و DR‏ معأ ل ا پر او و ری رھ 7ڈ کک کے 7 

لجحفت» ومنعت حتى خلت وحرت حتی حا ور ت ما بدلت لدم 5 جو ا ا حمه 
٦‏ مھ ہی 2 رك کوٹ و 2 ای رده 

ينّصيب حتی الخد الشيطار. کل الأو وخنصييه الاڪمَلء وفقھمت ما ذحرته عر 


2 5 0 2 5 ا ا لقا او کا لح ركو انا مشر او لو و 7 و ا ذلا 
يزيد من اكتماله ون سياسّته لامة محمد دريد ات دوهم الاس ف دزد , ڪان دص 


مُحجوباء اون بت غاب 7 حبر رَعَما ڪا مس 28ء بعلم ھ۶0 وق ا تزيد من 


5 هسه على مُوقع زا أيه بت لیزید فيما أْحَدَ به 2 من استقرانه الڪ لاب الْمُهارشة عند 


0 
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التحارٔشء 7 اليتق لأتزابهرة” وَالقينات ذوات المَعَارَف, ور وب الْمّلاهي » تد 
ارا وغ ا ما نجاو 

فما أغنالف أن تلقی الله جَورَ هذا الخَأق بأ تْرَمِمًا أنْت لاقيهء فو الله ما بَرِحْتَ 
تقر باطلا فيجَوِْ _َحَتفَاً في ظْلَى حَتّی مَلأت الأسقِيّة وما بيك وَبَيْنَ الْمَوت إلا غضة 
فَنَقْدِمَ على عَمَلٍ مُحفوظ فی یَوْم مَشِهُودِء ولات حينَ مَناص وَرََيْتَكْ عَرَضّت بنا بَعْدَ هذا الأ 
وَمَکعْتنا عن آبانناء وَلَقَدْ لَعَمْرُ الله أوْرَئَنا الرسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وله وَسَلّہ وِلادَۂ وجنت لَنا 
5 سیت لقان عد نو الرسرل فأذ عر اة ورت 0 الإيمان إلى 2 
فرج كبتم تم الأعاليل وَفَعَلئَرُ الأفاعيل وَقُلْتَثْ ڪا و حتى أتاك الام ريا معاود 
من طريق كان فَصدھا لغبيك» فَهُناك فَاعْتَبِرُوايا اطي الأنصانٍ وَدْكَرت قيادة 
الَحَلق الْقَومَ ِعَهْدٍ رَسُول الله 07 الله فلي واله وسلمر وتان لد ود كان ذلك وَلِعَمْرو 
بے العاص يَوْمَئِذٍ فَضِيلَةٌ بِصُحْبَة الْرَسُولِ وَبَيْعَتِهِ لَه وما صارَلِعَمْروِيَوْمنذٍ ختی أنف الْقَومُ 
إِمْرَتَكُ وَكرهُوا تَقْدِمَهُ وَعَدُوا عَلَيْه أفْعَالَهُ فقال صَلى الله عَلَيْهِ واه وَسَلَّم لا جَرمَ مَعْشَرَ 
ا مهاجرين لا يَعْمَل عَلیٔکم بعد اليَوْم غَيْري. 

ےت تحت م بَالْمَدْ لسو من فعل الرس مو فی ود حكن الا وال وَأؤلاها با بالْمُحْمَع 
عَليْهِ 4 من الصواب؟ ام ق صاحَبْت يصاحب و ےھ من لا يمن فیٴصَحبتدِ 


ON 


ولا د کا يدينه وَقرائته وَتتخْط اه مإلى م م سرف مهت ٭وت؛ مس أ اق الناس شبهه 
تسعد بها اللباقِّي فيد نیا وَتشقی بها في اخرَټكف ا هذا وچ تھے الْمَبن وأأستخفرُ 


الله لی وَلَحكمًا. 


١أمّا‏ بَعْدُ یا مُعاوِيَة! فلن يُوَدني القائل وان أطْئب نی صِفة الرسُول صّلّی الله عَلَيْهِ 
2ص0( بن کو شنا وقد تینک ها ت بها بعد وول اسرد ااا 
اة وَالتَتَصك نب عن استبلاع الْمَيْعَةَ وَهَيْهاتَ هَيْھات یا معاود 5 فضح م الصبح فَحْمَةَ 
اق مو عفرا اچ و د شلك ي افرط ت واس عار تی 


٥ ٥ 3‏ 
8 دی ی ا ا ا چ أ کر مس کہ 7 
لححفت» ومنعت حتی تخلت» مجرت حتى 


ب راي 


0 !"ہہ اا 
يتصيب حَتَى اخ الشيّطان حَظَّهُ الف وَيَصيَْدُ الاأکُمَل, وَفَهسْتٗ ما دَحرتَهُ عن 
يَزْيدَ من اڪتماله وسياسته لأمَّةَ مُحَمَّبِ تريد أن توه لاس یزیت كأنَك تصفٰ 
رو و تمق دا کو اکا ٹاک عاض وال سن 
نفْسِه على مقع رَأَيِهء فخ ڌ لزيد فيما لخد به من اسْتَفْرانِهِ لكلاب الْمُهارَشَة عِنْدَ 
التحارش, 7 السب لأترايهرة» والقیات ذوات التغازفه» وضرود ب الْمَلاهي تَجِدهُ 
نامرا وَدَعْ نلف ما تُحاول). 

أما بعد: أمر يقال في الخطبة. 

يا معاوية: اسم لكلبة عوت» فلن يوصل الواصف وإن بالغ وأكثر في نعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جزءا من صفاته» وقد علمت وعرفت ما سترت 
به يزيد من اختصار النعت والتنحي عن إيصال البيعة» هيهات هيهات يا معاویة؛ 
كشف الصبح سواد الليل وظلمته» وأضاءت الشمس أنوار المصابيح» ولقد رجحت 
حي جاوزت ا حدء وخصصت نفسك دون غيرك حن أوقعت الضرر الشديد يغيرك؛ 
وحرمت حي حرصت أن لا تنفق» وظلمت حن تعديت الحدود؛ وما أعطيت لصاحب 
حق حقه وحصته حن أخذ الشيطان نصيبه الأكبر» وحصته الأكثر وعرفت ما ذكرته 
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عن يزيد من كماله وقابليته وإدارته وتدبيره لأمة محمدء تريد أن تشبه على الناس في 
يزيد» كأنك تنعت شخصا غير ظاهر» أو تصف غير حاضرء أو تخبر عن شخص أحطته 
بعلم خاص وقد أظهر يزيد من نفسه على مكانة عقله وقوة رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ 
به من تتبعه الكلاب المقاتلة عند التھیجء والحمام التي تسابق مثیلاتھن والجواري ذوات 
الدفوف والطبول وأنواع الکو ده جتو الات وا كار له ورطهاره 
بالمظهر اللائق للخلافة. 
افما أغناك أ تلقی الله جَورَ هذا الخَلى بَأکْرَمِمًا آنت لاقيه فَوَاللہ ما 
برخت تقتر باطلا يجو وَحَتَقَا فی ظل حَتى ملأت الأسقيّة وما بيتك وَبَيْتَ 
اوت إلأَعَنْضَة فتَقْدِمَ على عَمَلٍ محفوظ فيو مَشِهُودء ولات حي مُناص. 
وَرَأيْتلك عَرَضْت بنا بَعْدَ هذا الأ وتنا ع آباينا وَلَقّد لَعَسْرٌ الله أؤْركنا الرسول 
صلی الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِولِادَكُ وجنت لنا يها ما حَجَجْتْبه القانِمَعِنْدٍ مَوْتِ 
الرسول, قاذ لِلِحُجَةِ بذلك» وَرَدَهُ الإمان إلى الصف م فَرَحَبْتَمُ الأعاليل 
ولال وا ان وون کی اناف الأمريا معاوية مزة 
طريق كان فَصْدُھا لغيلى فَهُناك فَاعتبرُوا یا أولي الأنصابٍ وَوَحكَرْت قيادة 
اَل الْقَوَ بعَهْدٍ رَسُول الله صّلّی الله عَلَيْهِ وَآلہِ وَسَلَم وَيَأْمِيَوُلَهُ وذ ڪان 
ذلك وَلِعَمْرو بن العاص يَوْمَئِذٍ فضيلة بصحبة الْرَسُولِ وَبَيْعَتِهِ لَه وَماصَارَلِعَسْرو 
َوْمَذِحَتّی أنف الْقَومُ إمْرَتَكُ وَكَرهُوا تَقْدِيَهُ وَعَدُوا عَلَيْهِ أفعالَهُ فَقَالصَلَى الله 
عليه وَالِهِ وَسَلَم: لاجَرَمَ مَعْشْرَ الهاجري نلا يَعْمَل عَلَیٔکمبَعد اليُوم غيْري). 
وأنت غبي عن أن تلقى الله تعالى بظلم هذه الأمة أكثر ما أنت فيه من الظلم؛ 
فيقسم الإمام عليه السلام بالله تعالى ويقول إنك ظللت تُھيٌء ما هو غير صحيح أصلا 
في ميل عن العدل» وغيظا شديدا في ظلمء حي ملأت آواني السقي كناية عن أكل 


الحرامء وما يفصلك عن الموت إلا انطباق الجفن» فتأن يوم القيامة مع عملك ا حفوظ 
والموثق» ولا ملجأ ولا مفر حينئذ من قباحة الأعمال؛ ويخاطب الإمام عليه السلام 
معاوية قائلا: إنك ظهرت بنا أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ 
ومع ذلك حجبتنا عن وراثة أبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسبنا إليه 
ولادة فسمانا أبنيه. 


- صفات الرسول الأكره صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
لا يمكن للقلم أن يوصف كمال وجمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يكن للعقل أن يدرك مقام ورتبة من كان قاب قوسين أو أدن من ربەء لقد وصفه 
القرآن الکریم بصفة لا يحاط بها ولا يجدها أحد فقال عز من قائل : 
ط ونك لع حي عَظِيوٍ 74". 
شديد لما لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من حضور وظهور ووضوح وبيان: 


الآيات الكريمةت 


-١‏ أية كريمة تؤكد أن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم هو سفیر اللہ تعالى 


2 و ہے وت ےے چ س رر »صد ا رر ور کک ہے سدس 
"حمد رسول أله والذین معدۃ أَسِدَاء ڪل الحتار راء بيهم ترثهم را سجدا عون 


کم وا ار وا رع 5 5 رح e‏ م 6 حم عي 5 ے‫ 3 
فضلا من الله ورضونا سِيمَاهُمْ في وجوههم من آر السجود ذلك مثلهم فى الّورنة 


رر مر 8 


1 9 لے ل > ےھ ہے ےو سے سے کہہے ےہ دح عام خی م 5 5 
َمَلْمر في لانيل كزرع آخرج سطعه: فتازرہ فَاستَعْلظ ستویٰ عل سوقه سخب 


6 


.5 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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ہے سے لہ 


َ‫ 4 21 ا ر ر 
ارام ل لبخيظ بهم الكقار وعد ال الذي ءَامَنوا ولوأ الصَِلِحتِ متهم مَغْفرَةٌ واجڑا 
je‏ 0 
"١‏ آية أخرى تبين صفات الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم التي فضل 
بھا على غيره من البشر كما فى قوله تعالى : 
مم ہم )وو 5 و ر ۶ سام تمد ع بي 
وقد ةكم رسوا شن اشر کم عر مو ما عر حر 
گم إَالْمُؤمییرے ر٤‏ وف تہ کو ےا 
۳ آية اة ترشا إلى أن الرسول الاکزم صلی الله عليه وآله ریلم لین إضاء 
بل هو بشر ركبت فيه الغرائز والشهوات والعقل والروح إلا أنه رسمى وارتفع حي صار 
۶ی۹۶ کس و 
لاقل تآ تامسر نل کی إل اما لمك إل ونيد ف یدریو یق ري يعمل 
عملا صللا ولا شرك بعبادة ريت لَمدا 74 . 
5 آية رابعة ت* و ل ا روف 
دورا آخرا ألا وهو دور من يدخل السرور على قلب البشر ودور من يزرع الخوف في 


سک بیو ہس ع اعم او وضو مور 
ط )اف تا اتک هداوم َد ٥4‏ 
- آية خامسة دلت وأيدت أن هذا الو جود الة اش 
آیة خامسة دلت وأ أن هذا الوجود المقدس الذي ا مه (محما 
)١(‏ سورة الفتحء الآية: ۲۹. 
(۲) سورة التوية» الآية: .٠١۸‏ 


(۳) سورة الکھف: الآية: ١١١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: ٤٥‏ . 


صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي بالحق إلى الله تعالى بدليل قوله (بإذنه) وهو النور 
الذي يستعان به في ظلمات الجهل والشرك والكفر فقالت: 
وَدَاعِياإِلَ الہ ادنو وسرَاجا ما 4 . 


وهناك آيات كثيرة لا يسمح المقام بذكرها. 
رسول التى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصف نفسہ 

: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال‎ ١ 
00.7 أنا أشبَهُ التّاس باد وَإبْراهيمُ أَشبَهُ الاس بي حلقه وَخُلْقُهُ وَسَمَاني‎ 
عرشه عَشرة اسما وَين الله وصفيء ويشَرّني على سان كل رسول بَعَنَهُ لله‎ 
إلى قَوْمِهء وسَمّاني وَيَشَرَ في التَوراة امی, وَبَثَذكُري في أهل التوراة والإنجيل.‎ 
وَعَلَمَنيِ حكتابَهُ رفغي فيسَمانهء وش قلي اسما من أسمانه فَسَمَاني مُحَما وَهُوَ‎ 
مَحْمودُ وأْخْرَجَني في خَيْر قر من أمَّتي وَجَعَلَ امي في التّوراة أَحَيْدُ", فَبالتَوْحِيدٍ‎ 
حَرمٌ أجساة أُمّي على التّار‎ 
وَسمّاني في الاضجیلِ آحمت فأنا مَحْمِودُ في أهل السا وجَعَل أُمَّي ا لحامدين وَجَعَل‎ 
امي في الرَبُورٍ ماحی, محا الله عرفل بي من الأرض عبات الأؤثان فَحَعَل انمي‎ 
فيالقّرْآن مُحَمدا فَأنا مَحْمُودُ فی جمیع القيامَة” فيفصل القضاِ لأَيَشْْفَعُ أْحَدُ‎ 


7 
عیری ۶ 


.٦٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) قال شارح الشفاء للقاضي عياض : أحَيد بضم الهمزة» وفتح المهملة» وسكون التحتية» فدال مهملة» وقيل: 
بفتح ال همزة» وسكون المهملة, وفتح التحتية» قال: سمل خد لأ أحيد بام عن نار جهنّم» أي أعديل بھم؛ 
انتھی. بحار الأنوار: ج١٦۱ء‏ ص۹۳ء ح۲۷. 

(۳) في معان الأخبار: ص 400 ح٠»‏ جميع آهل القيامة. 
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وَيسَمّاني فی القيامَة حاشرا يُحْشَرٌالنَاسُ على فَدَمي, ويسَمّاني الموقف» أوقف النَاسَ 
بَيْنَيَدَي الله عَنََّجَل وسَمّاني العاقبه أنا عَقِبُْالبَييينَ لَيْسَبَمْدي رسول 
مَجَعَلَن رَسول الريّحْمَة ورسول التَوئةِ ورسول الاجم وادُقتفي” فلت اليس 
جماعَة وأنا الِّيمُالحكامل الجامع. 
ومن علي بي وَقال لی: يا مُحَمَّدُ صلَى الله عليك فَقَدْ أرسَاتْ ڪل رسولِ إلى 
مته يلسانها. وأرسّلئلف إلى كل أحْمَرَ وأسْوَدِ من خلقيء وتصرةك بالريُعْغب 
الني لَمْآنْصرْيهِ لحَدا وَلخللت لَك العَنيمَة ولَرْتَحِ ل لأْحَدٍ فبك وأعطَيْنّكَ 
نك ولأمّتك كئزاً من كنوز عرشي: فاتِحَةَ الحكتاب. وخاتِمّة سُورَةٍ البَقَرَةِ 
وجَعَلتْلَکَ الف الأرضَ كلها مهدا وتّراتها طَهُوراُ وأَعْطَيِتْ لَك 
ولأمتك التب وَفَرنّت كرك بكري حتى لا ي ڌڪرني حدم 
مَك إلأدَكرَك مع ري فطوبى لَك يا مُحَمَدُ ولأُمّتلف» '”. 

١‏ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما سأله يهودي عن وجه تسميته 

محمد وأ حمد وأبي القاسم وبشير ونذير وداع قال: 

«أمّا مُحَمَّدُ فإني مَحْمُودٌ في الأزْض وأمّا أَحْمَدُ فإني مَحْمُودُ فی السّماءِ وأمّا أبوالقاسِم 
فان الله عَرَوَجَ ل يِفْسِميَوْمَ القيامَة قِسْمَة انار فَمَنْ مربي من الأَولِينَ 
والآخرين ففي الَا ويفُسِمقِسمَة اله فمن امن بي وأقَ يبوت قفي ال 
وأمّا الدّاعي فَإني آدعُوالتاسَ إلى دين ريي عَرَوَجَل وما ديرُي أنذِرُبالَارِمَنْ 


غصانی, وأا البشمُفانی اشر با لن م أطاعني»". 


)١(‏ في معاني الأخبار: ص٥٠ء‏ ح۱ء المقفي. 
(۲) علل الشرائع: ص۱۲۷ء ح۳. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص۹۸١٦‏ - ۹۹٦٦ء‏ ح19141. 
(۳) معاني الأخبار: ص٥۵ء‏ ح۲. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص4194: ح191/47. 


۳ قال الني صلی الله عليه وآله وسلم : 
دأنا أدیب الله وَعَليٌ أديي»". 
وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال : 
«قيل للبَّي صلی الله عليه وآله وسلم: هَل عَبَدْت ونا قط٩‏ قال: لاہ قالوا: قهل مث شرت 
2 - 9.09 لہ ونا زلت اعرف ان ناف TT‏ 
أذري ما الحكتاب ولا الإيماْ»'”. 
فلا يسعني أن أعلق على ما ورد عنه في نفسه الكريمة صلی الله عليه وآله وسلم. 
أمير المؤمنين علیہ السلام 
وصف أمير المؤمنين أخاه صلى الله عليه وآله وسلم وصفا يدل على جمال 
الظاهر بقوله : 
«كان رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أَبْيَضَ الو مُسْْرَياً حُمْرَُ أذْعَح 
العَيْن سبط الف كث اللْحْيّةء سہُل الخد ذا وَفْرَةَ دقيق المَسريَة 
كان 00 اوت ف له ر سرت انه إلى سره يجري کالقضیب, 
لَيْسَ في بَطنه وَلاً صّدرِهِ شعرٌ غَيْرُهُ شش الكف والقدم إذا مَشى ڪأتما 
يَنْحَدِرُ م صَّبّبِ» وإذا قامَ کانَما يَْقَلِعُ من صَحٍْ إذا التفت التفت جَميعاء 
ڪان عَرَقَهُ في وجه الأُؤْلقُ وري عَرَقِهِ أطيب من السك الف لَیْسَ 
بالقصيرولا بالطويل وَلاً بالععاجز ولا اللّنِيِ لَدْأَرَقَبْلَهُ ولا بَعْدَهَ مله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلهِ 7پ 


.۱۹۷۸٦ح‎ ء٦٤٤٤ص مکارم الأخلاق: ج١ء ص٥١ء ح۱۹. ميزان الحكمة: ج۱۰ء‎ )١( 
ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٤٤٤٢٦ء ح۱۹۸۱۸.‎ .۳٥٣٤۹ كنز العمال:‎ )۲( 
الطبقات الكبرى: ج١ء ص١٠5. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٤٤٤٢٦ء ح۱۹۸۲۱.‎ )۳( 
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ووصفه وصفا آخر يدل على كمال الباطن بقوله عليه السلام : 
«طَبيبُ دَوَارُ طبه قد أَحْمَمَراِهِمَدُ وَأُحْمى ١أمْضى!‏ مَواىِمَہُ يضح ذلك حَيْتُ 
الحاجَة إلَيْهِ من قلوب عُمی, وآذان صم وألسكة بم مع بدوانه مُواضعَ العَفْلَة 
ومواطن ایر لَمْيَستضينوا بأضواء الحكُمَة ولَرْيَفْدحوا بزناد العُلوم الثاقبة فَهُمْ 


فيذلك کالأٰلعام السّائمّة والصّخور القاسية»". 


بحض کمالاتہ 


اك دكن اعت لالب يعلطا مق كعالاتة الي صلى الله عليه ال وسا 
فقال: 
(كان البّيّ صلی الله عَلیّهِ وآ وسم قبل البِمَثِ مَوصوفا بسشرینَ خِْلةٍ من 


خصال الأثبياء» لو اہ واحِد پأحدِها لدل علی جلالہ E‏ سض اجتمعت فيه؟! 
كان کا انتا يها رقا اس عاد مار سا مويه اتک قفدت 
عاہداء ادا 0 کا قانعاء وها جا E‏ نورا ورا موآفقاء 


ور ك 


اقا لم کا اما ئا نز 


5 ذكر صاحب الطبقات الكبرى عن عائشة نع ا ی ال يل الله 
عليه وآله وسا 2 بیته قالت : 
(کان أَحسَن الاس خُلقاء ور وت ولا متفحشاء ولا صضخابا في 
ے٥‏ 5 بت سک کی و 7( ۳ 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ویصفح) 
)١(‏ فج البلاغة: ال خطبة ۱۰۸. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص‌۲۲۸٤»‏ ح۱۹۸۳۵. ذكر السيد عبد الله شبر في كتابه 
(الأخلاق) وصفا لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مأخوذا من لسان الحديث فمن أراد المزيد فلیراجع؛ 
ص۲۲ .۲٢‏ 
)٢(‏ المناقب لابن شهر آشوب: ج١ء‏ ص۱۲۳. ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٤٤٤٢٦ء‏ ح۱۹۸۹۷. 
(۳) الطبقات الكبرى: ج١ء‏ ص٣٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٤٤٢٦ء‏ ح۱۹۸۹۹. 


۳- ذكر صاحب الغارات عن إبراهيم بن محمد يِن ولد علي عليه السلام قال: 

(كانَ عل عليه السلا إذا حت اللي صلّى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلَمٌ قال: 
E‏ أجود الاس اوا الاس E‏ النْاس ليه 
وَأَوقَى الاس ذِملہ وَالْيْهُرْعريكة, ںی امن رَآمْبَدِيهَة هابَهُ وم 
خالا مر ۷۷ہ 


هوه 


محاويةظ 

(أمّا بَعْدُ يا مُعاوِيَة! فن يود لقال وان أطئب نی صِفة الریَسُولِ صلَى الله عَلَيْهِ 

وَآله 7770 سم قَدْفَهِمْتْما بسنت به الْخَلف بَعْدَ رسول الله من 

إيجاز الصفة وَالتتّحب عن استبلاع الَبَيْعَة وَهَيھات مَيھات يا مُعاويَةً! ‏ فُضحَ 

الح فَحْمَةَ الدجى وب رت السسَمْسُ أنوارالسسُيُح وَلِقَدْفْضَلْتَحَتَى أفْرَطت 

و رت حَتَى تع سقت کی عدت ل رد اوھ سا نات 

تن شق معو E‏ بٌصیب ختی 8 0 الأذْفِ ون 

الأكمّل وَفَهسْتٗ ما ذحرتهُ عن يزيد من اكتماله وسياسته لأمّةَ مُحَمبٍ 

ترید أن تُوهِمَالَنَاسَ فی یزیت كأنَك تصفمَحجُوبا أوْتلعَتٗ غازباً أَؤْتْخبرُ 

میا کار ما لحتوئتة قان ةل يزيد من ' نَفْسِه على موقع رايد فخڈ 

يزيد فيما لَحذ به من اسْتقرانه الڪلاب الْمُهارَشَةَ عِنْدَ التحارش وَالْحَمام 

اسيق لأترابهن» والقينات ذوات الْمَعازِفے وَضَرُوب اْمَلاهيء تَجِدُهُ ناصراً وَدَغ 
على ما تحاول). 

قبل الخوض فى شخصية معاوية لا بأس أن نشير إلى بعض العوامل ا حیطة بهذه 


)١(‏ الغارات: ج١ء‏ ص٣٦۳.‏ ميزان الحكمة: ج۱۰ء ص٤٤٤٢٦ء‏ ح۱۹۹۰۳۔. 
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الشخصية التي شقت الأمة شقتين» شق بقي ثابتا مرابطا على الحق صابرا على إيذاء 
أصحاب الباطل» مستيقظا لألاعيبهم ومكائدهم» وشق انطلت عليه تلك ا حیل 
والألاعيب فانساق وراء الباطل رغم وضوحه وترك الحق الذي لا ريب فيه. 

ومن العوامل التي كان ها الأثر الكبير في صنع هذه الشخصية القبيحة ما يلي : 


أولا: الحامل التربوي 

ورث معاوية من أبيه أبي سفيان الحقد والعداء للإسلام الذي أطاح بعروش 
المشركين وسيادة الجاهلية الأولى» وورث من أمه هند التحریض والدعوة إلى قتل الي 
وبني هاشم بل إلى قتل جميع المسلمين» ونشأ معاوية بين أحضان أسرة رجالٰا جردوا 
سيوفهم وألبوا الرجال على قتل النبي صلی الله عليه وآله وسلم ونساؤها حملت 
الحطب ودقت الدفوف للتحريض واحاربة لني الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم 
وهجه. 

ولكي نضع الأمور جلية بين يدي القارئ الكريم لابد أن نعرض بعض الصور 
القبيحة لأسرة معاوية الى كان ها الأثر الأكبر على نشأته : 

قال أبو سفيان: (يا بني أمية تلاقفوها تلقف الكرة» فو الذي يحلف به أبو سفيان 
ما من جنة ولا نار). 

انطلق أبو سفيان إلى قبر سيد الشهداء حمزة» فركله برجله وقال: يا أبا عمارة؛ 
إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس في يد غلماننا يتلعبون به" . 


هند 
يكفيها عارا أنھا آكلة الأكباد» وا حرضة على الإسلام. 


.٠٣  ؟؟ص معاوية أمام حکمة الجزاى الشيخ مهدي القريشي:‎ )١( 


أم جميل 

هي حمالة الحطب الي لعنها القرآن الكريم وبقيت ملعونة إلى يوم يبعثون. 

الحكم بن أبي العاص 
غير مرة» كل ذلك يعوقي أبوك يقول: تضع شرفك» وتدع دين آبائك لدين محدث 
وتصيرنا بعار). 

أبوجهل 

یقول : 

(تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وملوا فحملناء حن إذا 
تجانبنا على الركب» وکنا كفرسى رهانء قالوا: منا نى يأتيه الوحى من السماء فمى 
ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به ا ولا نہ7 

عتبة والوليد 

قتلا بسيف الإسلام وتركا هندا ناقمة حاقدة على الإسلام وعلى نبيه صلى الله 
ثانيا: الحامل الاقتصادي 
الاقتصادیة قائمة على الربا والغزو الاستغلال» فللربا دور كبير ٹی سيادة بعض الأسر 


القرشية والتي منها أسرة معاوية. 


)١(‏ تفسيرالميزان للسيد الطباطبائي : ج۱۳ء ص ١755‏ . الدر المنثور للسيوطي: ج٤ء‏ ص۱۸۷. 


١ 43 / عاه السلاب‎ E | اووییوی ری تو لوقه الم ری کی یڑ یی ممم 661334134 وی و حتحضاک‎ ٥٢ 


فلذا جاء في التاریخ (أن معاویة باع سقاية من ذهب أو فضة بأكثر من وزنھاء 
فقال له أبو الدرداء: معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذاء 
E N‏ انان سارک تا ای فلا ADA‏ دافم تقر ا بعلن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ورده لحكم من أحكام الإسلامء فاندفع يقول: 
من یعذرنی من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ویخبرنی عن 
رأيه» لا ساكنتك بأرض أنت بھاء ثم ترك الشام وانصرف إلى يثرب)'. 


ٹالٹا: الحامل الأخالاقي 

من العوامل الرئيسية في تكوين شخصية الإنسان هو العامل الأخلاقي» فلقد 
كانت الحياة الأخلاقية في العصر الجاهلى لاسيما فى مكة فى غاية السوء والابتعاد عن 
الطهارة والفضيلة لانتشار المنكر والفحشاء وتعاطى الخمر وإباحة الزن والعدوان 
والظلم وإلى غير ذلك من الفساد ما لا یخفی على أحدء وفي هذه الأجواء نشأ معاوية 
في أسرة لا تتورع عن مثل هذه الأمور كما هو مشهور عن أبي سفيان في تعاطيه الزنا 
مع مية أم زياد وغيرها بل أن هناك روايات تاريخية تشير إلى زنا هند أم معاوية» وهذا 
ما لا یخفی على قارئ منصف للتاريخ”". 

بعد هذا العرض الذي قدمناه بين يدي القارئ الكريم والذي تظهر من خلاله 
خسة هذه الشخصية الفاسدة الى غیرت الإسلام وشوهت صورته الناصعة نرغب فی 
بيان رأي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الحوى لكي 


نزداد بصيرة في شخصية معاوية. 


ء٥ج‎ : حياة الإمام الحسن عليه السلام: ج٢ء ص١١٠ . بار الأنوار: ج٣۳ء ص۳۸۳ . السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.7 معاوية أمام حکمة الجزاء الشيخ مهدي القريشي : ص57‎ )۲( 


- القول القاصم 
لا يختلف اثنان في کون محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ولا يشك امرء في أن هذا الرسول الكربم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» فقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو قول الله سبحانه وتعالى 
وحكمه حكم الله تعالى ومدحه وذمه هو مدح الله تعالى وذمه» ومن نال ذماً من الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم لا شك في هلاكه وخلوده في نار جھنم؛ ولكي نقف 
على رأي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقوله في معاوية نطلع على ما يلي : 
١‏ رأى الني صلی الله عليه وآله وسلم أبا سفيان مقبلا على حمار» ومعاوية 
يقوده» ويزيد ابنه یسوقەء فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
دلعن الله القاند والراكب والسائق»"”. 
-١‏ أقبلت امرأة إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أرادت التزويج بمعاوية 
فنهاها صلی الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال لا : 
«إنه صعلولف+''. 
۳ قال صلی الله عليه وآله وسلم لأصحابه : 
«إنه يطلع من هذا الفج رجل يحشر على غیرملق, فتشوق إليه السلمون, وإذا 
بمعاوية قد طلع منه» . 
5- دعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على معاوية وابن العاص فقال: 
«اللهراركسهم في الفتنة ويا لیس ھھ ال ارا 
)١(‏ معاوية أمام حکمة الجزاء» الشيخ مهدي القريشي: ص۱۸. تاريخ الطبري: ج١١؛‏ ص 701. 
(۲) تاریخ الخميس: ج٢ء‏ ص۹٦۲۹.‏ 
(۳) تاریخ الطبري : ج۱۱ء ص۷٥۳‏ . 
(5) معاوية أمام حکمة الجزاء» الشيخ مهدي القريشي: ص۱۸. وقعة صفين: ص٢٤٢۲.‏ مسند أحمد بن حنبل: 


. ٤۲۱ص‎ ء٤ج‎ 
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: وهناك قول مشهور للنبي صلی الله عليه وآله وسلم قال فيه‎ ٥ 
.' «إذا رأيتم معا وية يخطب على منبوي فاضربوا عنقه»‎ 

إلا أنء أهل التحريف والوضع حرّفوا الحديث إلى قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : (إنه مأمون أمين) ولا شك في سخافة هذا التحريف وما أسهل الرد عليهم 
وهو كما يلي : 

لف : إن شخصية معاوية ومساوئها تكذب أنه أمين مأمون. 

باء: محاربته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تكذب هذا الحديث. 

جيم: لا يوجد داع أو مناسبة لكي يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
معاویةء كما أن هناك من الصحابة من هو مأمون حقا وأمين صدقا وقد خطب فى 
الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كأبي ذر أو عمار وم يقل في حقهما 
02 

دال: كيف يناقض قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعضه بعضاء لقد 
تقدم ذم النبي صلی الله عليه وآله وسلم لمعاوية وهو ذم لا يقبل التغییں فكيف يغير 
النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم قوله فيمتدح معاوية؟ 


تدلیس معاوية 

قول الإمام الحسين عليه السلام : 
«ثُريدُ أن توه الاس في يزيد کان تصِفٗمَحجُوبا أوْتلعَتٗ غانباً أَؤْتُخْيرٌ 
عدا ان ونا کرد عل خا تار زود ون مدقن موقم ذاه نيد 
يزيد فيما لَحذ به من اممْتقرائه لحلاب الْمُهارَشَةَ عند التحارش وَالْحَمام 
لبق لأثرايهن» والقينات ذوات الْمَعازفبٍ وَضرُوب الْمّلاهي, تَجِدْهناصراً ووَغْ 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة ا جلسي : ج۳۳ء ص۱۸۷. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج٤ء‏ ص۳۲۔ 


عَنْكَ ما تحاول». 
يدل دلالة صريحة على تدليس معاوية بإظهار يزيد بمظهر حسن لكي ينال بذلك 
رضا الناس ومن ثم ينتزع بيعتهم له إلا أن هذا التدلیس لا يرفع من مقام يزيد شيئا لما 
في يزيد من خصال قبيحة ورذائل يندى منها جبين الإنسانية وهذا ما ورد في قول الإمام 
الحسين عليه السلام إذ يقول: 
«وَقَدْدَل يزيد من نَفْسِه على مَوقِع أيه فَحْذلِيَزِيدَ فيما أخذ به من استقرانه 
الكلاب الْمُهارَشَةَ عند التحارش. وَالْحَمام السب لأترابيهن» والقينات ذواتِ 
المَعازِفے وَضرُوب الْمَلاهيء تَجِدُهُ ناصراً وَدَعْ عَلک ما تحاول». 
يا ھا من صفعة شديدة على فم معاوية الذي أراد تزكية يزيد وتزويقه» وياله 
من قطع لسان لكل من تسول له نفسه أن يمتدح الفاسقين الظلمة يدلس على الناس 
حقيقتهم وقذارهم. 
عمرو بن العاص 
أراد معاوية أن يرفع من عمرو بن العاص ويعطيه شأنا فالتجأ إلى ذكر صحبته 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبيعته له؛ إلا أن الإمام عليه السلام قطع 
عليه الطريق بذكر ما حصل من شكوى ضد هذا الوزغ فجاء رد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سريعا إذ قال للأنصار: 
دلا جرم معشر المهاجرين لا يعمل علیک بعد اليوم غيوي». 
ولكي نرفد القارئ الکریم بحقيقة عمرو بن العاص لابد أن نطلع على هذه 
الشخصية الانتهازية المتذبذبة حسب مصا ھا ومنافعها من خلال هذه الصور: 
-١‏ هذه الرواية التاريخية تبين أن عمرو بن العاص يبحث عن الدنيا وحب 
الظهور ولا يريد أن يكون أحد المسلمين بل يرى نفسه فوق ذلك. 


١ 3 / السلاب‎ N نوف لقع اعطق لوقه یی روصت تی ٌتیم تی تھی ہیی ةؤحتضاک السشط‎ ۳٣۰ 


(وقال جويرية بن أسماء : حدثني عبد الوهاب بن يحبى بن عبد الله بن الزبیر: 
ثنا أشياخنا أن الفتنة وقعت» وما رجل من قريش له نباهة أعمى فيها من عمرو بن 
العاص» وقال : ما زال معتصماً بمكة ليس في شيء مما فيه الناس» حي كانت وقعة 
لعل فلما قرغت بعت إلى ولایۃ عبد ال رد فقا :إن قد رایت رآباء 
ولستما باللذين ترداني عن رأيي» ولكن أشيرا علي“ ا رأيت العرب صاروا عبرين 
يضطربان» وأنا طارح نفسي بين جداري مكة» ولست أرضى ذه المنزلة» فإلى أي 
الفریقین أعمد؟ قال عبد الله : إن كنت لابد فاعلاء فإلى علي» قال: إن إن أتيت 
عليّاً قال: إنما أنت رجل من المسلمين» وإن أتيت معاوية يخلطئي بنفسهء ويشركني في 
ارا او 

"- هذه الرواية فيها تصريح من عمرو بحب الدنيا والمصالح الخاصة. 

(ثم إن عمراً قال: يا معاوية» أحرقت كبدي بقصصكء أترى آنا خالفنا عليا 
لفضل منا عليه» لا واللہ؛ إن هي إلا الدنيا نتکالب عليهاء وأيم الله لتقطعن لي قطعة 
من دنیاكء أو لأنابذنك» قال: فأعطاه مصرء يعطي أهلها عطاءھم؛ وما بقي 
ل 

۳ حوار يكشف خباثة عمرو بن العاص ودوره في فتنة عثمان. 

(قال جويرية بن أسماء أن عمرواً قال لابن عباس : يا بني هاشم» أما والله لقد 
تقلدتم لقتل عثمان قرم الإماء العواركء أطعتم فساق أهل العراق في عتبة» وأجزرقوه 
مراق أهل مصرہ وآويتم قتلته» فقال ابن عباس : إنما تكلم لمعاوية» وإنما تكلم عن 
رأيك» وإن أحق الناس أن لا يتكلم في أمر عثمان لأنتماء أمَا أنت يا معاوية» فزينت له 
ما كان یصنعء حن إذا حُصر طلب منك نصرك› فأبطأت عنه» وأحببت قتله وتربصت 


.۲٦۷۰ص‎ la : تاریخ الإسلام» الذهي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٢( 


ب4ء وھا أنه يا عمروه فأضرمت المدينة عليه» وهربت إلى فلسطين تسأل عن أبنائه» 
فلما أتاك قتله أضافتك عداوة على أن لحقت بمعاوية» فبعت دينك منه بمصرء فقال 
معاوية: حسبك ي ر حمك اللہ عرضن لك عمرو» E,‏ 

5- تصريحه بأنه من العصاة الذين ماتوا بأوزارهم : 

(قال الزهري : عن عقت بن عبن ا کر عن عبد الله نين عرو أن انا قال 
حين احتضر: اللهم أمرت بأمور وغيت عن أمورء تركنا كثيرا ما أمرت» ووقعنا في كثبر 

)٢( ہے‎ 

ما كيت) 

-٥‏ عاقبة عمرو بن العاص سیئة كبدايته وهذا ما يظهر ا حوار التالى: 

(قال الطحاوي : ثنا المزني : ”معت الشافعي یقول : دخل ابن عباس على عمرو 
رق الان وهو عريض» فان : كيف أصبحت؟ قال : : أصبحت وقد أصلحت من 
سی و دلواي ابام و جک ولو 
كان ینفعنی أن أطلب طلبت» ولو كان ينجيئ أن أهرب هریت“ 

1- عمرو ينجو بكشف عورته أمام سيد أهل ا حیاء والمعروف أمير المؤمنين عليه 
السلام. 1 

(فلما مع عمروٌ شعره قال: والله لو علمت أنّي أموت ألف مَوتَةِ لبارزت عليًا 
في اول ما ألقاہء فلما بارزه طعنه على فصرغه» وانّقاه عمرو بعورته» فانصرف على 
عنه. 

7 039-0 0 8 5 

وقال علي حين بدت له عورة عمرو فصرف وجھہُ عنه : 


.۲٦۸ص‎ la : تاریخ الإسلام» الذهي‎ )١( 
.۲٦۹ص‎ a : تاريخ الإسلام» الذهي‎ (١ 
.۲٦۹ص‎ a : تاریخ الإسلام» الذهي‎ () 


. ٤۲ ٤ص‎ : وقعة صفين» نصبر بن مزاحم المنقري‎ (١ 


ننس یسوی تو ویر اقم قط ممم 34 341 گی وو و حتحضاک السبط عاه السلاب / 3 ١‏ 


ضربي ثبى الأبطال في المَشاغ' ضرب الغلام البطل المُلاعب 
أين الضراب في العجاج الثائب حين احمرار الحتدق الثواقب 
بالسيف في تهتهة الکتافب'"'' والصبرفيه الحمث للعواقب 


وهناك الكثير من الصور القبيحة التي تبين شخصية عمرو بن العاص تركناها 
لااپکسان 
عاقبۃ الظالمين 
قول الإمام الحسین عليه السلام : 
(قما أغناك أن تلقی الله جَورَ هذا الْحَلْق بِأَكُتْرَمِمًا آنت لاقيه فَوَاللہ ما 
برخت تقد باطلا يجو وَحَنَقَا فظْلى حَتى ملأت الأسقيّة وما بيتك وَبَيَْ 
لوت إلأَعْمْضَة فنَقْدمَ على عَمَلٍ محفوظ فيو مَشِهُودء ولات حي مُناص: 
ورايت عَرَضَت بنا بَعْدَ هذا الأ ومتعتنا عن آبائناء وقد لَعَسْرُ الله أوركنا الرسول 
مان ]ل اانه 2)۶ 2 9)+ ,۷" 
فَأَذْعَسَ لِلحُجَة بذلِك وَوَدہ الإمان إلى التُمنفه فََکُْنْدْالأعالیل وَفَعَلْثُمُ 
الأفاعيل وَثُلننٍ كان ويڪو حَتى أتاك اأْرُیا مُعاوِيَةُ من طریقی 
كان فَصْدُھا لِغَبلِک فَهُنالك فَاعتبرُوا یا أولي الأَنْصانٍ ڪرت قيادة الرَجُل 
الَو بَِهْدِ رَسُولِ الله صّلَى الله عليه وله وَسَلَمِوَيَْمِيَوْلَهُ ڪان ذلك 
عر وين العا ص يَومَئلٍ فضْيلَةبِصْححَة الرَسُول بيعت لَه وما صَارَلِعَسْرِويَوْمَذٍ 
)١(‏ الثبة: الجماعة» والعصبة من الفرسان. وثى: هي تبين جمع ثبة» مع الجمع الملحق بالسام» كمزين وعضين» 


وحذفت النون للإضافة: وفى الأصل : (ضرب ثبا)» والوجه ما أثبت. 
)٢(‏ التهتهة: مصدر قوم قته في الشيء - بالبناء للمفعول: أي ردد فیەء وقد تكون: (هنهة) بنونين» وهو الكف والزجر. 


حَتَى أنف قوم إمْرَتَكُ وََكَرهُواتَفْدِمَكُ وَعَدُوا عَلَيْهِ أفْعالَهُ قال صلی الله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وَسَلّم: لاجَرَمَ مَعْشَرَ ا لمهاجرين لا يَعْمَلَ عَلَيْحكمبَعد اليم فَيْري. 
فحيْف تَحْتي بِالْمَنْسُْ من فغل الرسول في أؤڪ د الأخوال (الأخحاما) 
وَأولِاها بِالْمُجْمّع عَلَيْهِمِنَ الصواب؟ أ كيف صاحَبْت يصاحب تابع فَحَوْلفْ 
من لا يون في صحبته. ولا يُعْتمَدُ فيدينه وقرایته وَيَتَحَطَاهُ إلى مُسْرف مُفتوب 
ترك أن تليينَ لتا شئهة تسعد يها لبانی في نيام تتعقی بها في ارت :إن" 
0ؤ +4 "0" 
الظلم كلمة واضحة المفهوم والمعن نظريا وعمليا لكثرة من يتعاطها ولكثرة 
وقوعها يومياء فلذا لا حاجة لنا في بيان معناها إلا أننا لابد أن نبين عاقبة الظلم وعاقبة 
الظالمين من خلال الآيات الكريمة والروايات الشريفة الآتية: 


کی ہے دع اق بع ذه وس جرع ع سير و را سد .نر 
ای يحي میت قال آنا أحني- امیت قال ھم إت الہ ان يالشَمّیں مِنَ 
موب 5 7 ر حم و ر ےےل ے سر سم و 5 2011110 7 09 
المشرِقٍ فاتِ يبامن المغرب فبهت الى كفر والله لا دى القوم الظلي 4 
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نال شيئا من هدى الله تعالى وتوفيقاته بل يبقى في عماه 


موك ےک 4 ہے 20 22 8 
© وما ) یت ءَامنوأ وکیلوا لصحت مَيِوَفِيهِم أجورهم وال لا يِب 


ےہ کے 5 


.۲٥۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .٥۷‏ 


١ ووه لو لاق لمق تل الوه ا 21 152214014311431 + ؤتفات السبط عليه السلا م / يم‎ ۳٦ 
يشير إلى أن الظالمين حرموا من محبة الله تعالى الذي بيده کل شىء ومنه ا خیر‎ 


| لحقيقي والفوز الصادق. 
۳ قوله تعالى: 


e 


ہہ 76 ے ہےے۔ ‏ سس یہ ہے بے کے سے کہ رر غه کو ک وم وص 
َم أله معن ترك عل او کہا گب ايو إن لا يفل آلظيمو ة4 . 


يشير بصراحة إلى عاقبة الظالمين الى هى الخسران المبين وإن كانوا بحسب الظاهر 
فائزين. 
ل 


5 کر كت کے وو مع 2 وو وږو ق ر 


3 7 > .< دك : عرو 
ليجع ما یلق الشَیْطنَ فة ايت ف قلوييم مَرض والقاسية ة بهم 


2 


أَلظَدِلِيِيتَ لی شِقَاق ئن 0-0 


يشير إلى أن الظا مین في شقاق بعيد. 
٥‏ قوله تعالى: 


ص 


کے و مور 7 آ2 


يقل كاوس ابلئ ما ك یکنا اف و الماة رو الام وا یٹ ا 
بودي يعدا مور ألطَدلِِينَ ۳4. 
- آثار الظلم في الدنیا 
ورد فى الروايات والأحاديث الشريفة ما يشير إلى آثار الظلم وما يحل بالظالمين في 
الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة نذكر منها ما يلي : 
١‏ الظلم يوجب ا لحسران وضياع الجهد سدى لقول أمير المؤمنين عليه السلام : 


.۔٦٢ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ٥۳ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
.55 سورة هود الآية:‎ )۳( 


«الظُلْمُ في الدُنْيا بَوانُ و الآَخِرَةٍ دما ”. 

5 الظلم يؤدي إلى الانزلاق إلى الهاوية والوقوع في الباطل ويزيل العطاء 
الإلمي ويقضي على الأمم مهما كانت قوية وشديدة كما في قول الإمام علي عليه 
السلام : 

«الظْلْميِلَ القَدَم وَیَسْلُبُ التكَم وَْھْلِلفُ الام '”. 

٣‏ الظلم يؤدي إلى مقت الناس وكراهيتم ولعنتهم لأيام الظالم ولياليه كما في 

قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
777 ۰)۳ 

5- يؤدي الظلم إلى فساد القلوب وقساومًا كما صرح بذلك رسول الله صلی 

الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«إياكَرْوَالظلُم فان يُخْرِ ب قلويَکن “. 

5 يوجب الظلم ارتفاع النعم ونزول النقم بالظالم فلا يهنأ ولا يستقر كما ورد 

ذلك في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
دلیْسَ شي أذعى إلى تَغْيينعْمَة الله جيل نقَمَته من إقامة على طلم إن الله 
سَميعٌ دَعْوَة الضطّهدين الظلوميت» وهُوَللظالِمینَ بالمرصادٍ»”. 

1 يؤدي إلى قصر العمر وسرعة الموت كما صرح بذلك سيد المتقين عليه 
السلام بقوله : 

.۔۱۱۳۷٣ح‎ ۲۳۳٣ص‎ ء٦ج غرر الحكم: 1701. ميزان الحكمة:‎ )١( 
ميزان الحكمة: ج٦ء ص٣۲۳۳ء ح۱۱۳۷۵۔.‎ .۱۷۳٣ غرر الحكم:‎ )۲( 
غرر الحكم: ۲۹۳۸. ميزان الحكمة: ج٦ء ص٣۲۳۳ء ح۱۱۳۸۸۔.‎ )۳( 


)٤(‏ كنز العمّال: ۷1۳۹. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٣۲۳۳ء‏ ح۱۱۳۹۲. 
)٥(‏ فج البلاغة: الكتاب .٥۲‏ غرر الحكم: .۷٥٢۳‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٣۲۳۳ء‏ ح۱۱۳۹۵۔. 


١ 3 / نینوی ویو جو یو وٹیو یکگڈی یئ جم ایی نشی نون چس وو ووقصياتت: السشبط عغاه السلاب‎ ۷٦٦ 


۷ - الظلم يكون مرآة عاكسة لعيوب الظا م فيفتضح عند تتبع عيوبه وهذا ما 
أكده الإمام علي عليه السلام بقوله : 
ات البَغْيَ وَالرُورَيُوتغان لَب فيدينه ونيا یا خَللَةُ عند من يعِيْبُك '”. 
۸ - الظلم يوجب لعنة الله تعالى للظالم في حالات عبادة الظا م على وجه 
الخصوص كما صرح بذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أوْحَى الله عَرَمَجَل إِلَي: يا أخا الْرْسَلِينَ يا أخا اُنذِرِين أَنَذِرْقَوْمَك أن لآ 
ينوا بیدا من بيوتي إلا بقلو سَلِيمَة وَألَسُ صادقَةِ وأئْدِ نقيت َفُروح طاحِرَة 


0 "ھ00 و کر 5 ا ۶ بب رو 
ولا يذْخلوا بَیتا من بيوتي وَلالَحَدِ من عبادِي عِئد أَحَدِ مِنْه مظَلامَة فإني الْعَنْهُ ما 


دام قانماً بس يدي يْصَلّى ختی ير تلك الظلامَة إلى أهلھاء'”'. 


- آثار الظلم في الآخرة 

١‏ إذا حشر الله تعالى عباده سيحشر منهم على نورهم وف نورهم فييصرون فلا 
يكونوا من العمى» وهناك من يحشر في ظلمة لا يرى الحقيقة فلذا حذر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من الظلم لأنه يؤدي إلى العمى والظلمة فقال لِرَجْل بيب أن 
يُحْشَرَ يوم القيامة في الور : 

انَّهُوا الظَلَم فاه ظُلْماتيوْمَ القِيامة ". 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم : 
)١(‏ غرر الحكم: .15٠‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٣۲۳۳ء‏ ح١۱۱۳۹.‏ 
(۲) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۱۷ء ص؟١.‏ 
(۳) كنز العمال: ۳. ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص٣٣۲۳‏ - ٤٣۲۳ء‏ ح١٤١٤١۱.‏ 
)٤(‏ الكافي: ج٢ء‏ ص۳۳۲ء ح١١.‏ ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۲۳۳۷ء ح507١١.‏ 


«لاآ طلم أحَداء تَحْشَرَيَومَ القيامّة في التو ”. 


"١‏ عند الحساب ووضع الموازين ونشر الصحف تظهر ثلاث حالات من الظلم» 


ظلم لا يغفر 
وسلم بقول: 


> وظلم لا يترك» وظلم يغفر وهذا ما أكده رسول الله صلی الله عليه وآله 


ء۶ 


5 ہر کی ا 0 2 0ا کا ہہ 
«الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا عا الله به شيّناء ويوا لا يرل الله مِنْهُ 


شونا سا لا تفن اللك ناما انکر انت لا فر الله َال رت قال الله 


صل 
2 کے می سے د رہہ سے می مع ہے وي مدو سء سا ص دن ل محر ہہ اا 
لقد كدرالزت قالواإت اله هوالمسيح أبن ميم وقال الْمَسِيحٌ يب 
صد 
ہے صحو هو 5 ےک ےر 22 ہر کم ر ٭۔ کی سے سے ے ہے مهو ہے کی ا سر 
مدقا الله ری ورد إنه. من يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة 


تا لصوو الو لا نكأ ادو ييا ملل اما شع قينا نيه وكير ر 
صُوْم يوم ڌر ڪه أوصلاء ترکھا فان الله يَغْفِرُ ذلك ويتجا وز إن شاء الله 
وأمّا الوا الني لا يرل الله مِنْهُ شَينا فَظُلْمُ عبد بَعْضَْهُمبَعْضاً القصاص لا 


مَحالة» . 


٣‏ يؤكد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن ظلم الناس له عاقبة وخيمة لا 
يتحملها الإنسان كما جاء ذلك عنه عليه السلام بقوله : 


٢ج الكافي:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة 


ا الال لان طا الاد س ها الات شاك شدية تمہ 
جرخا با مدق » ولا ضرا ال ےا ولک کا تفر دل مح 


.۱۱٢٤٤١۹ح ص۴۳۳۲ء ح۱۱ . ميزان الحكمة: ج٦ء ص۲۳۳۷ء‎ ٠ 
.۷۲ ؛ الآية:‎ 


(۳) ميزان الحكمة: ج٦ء‏ ص۲۳۳۹ء ح515١١.‏ مسند أحمد: ج٦ء‏ ص٢٠٦.‏ مستدرك الحاكم: ج٤ء‏ ص٦۷٥‏ . 


.٠١ ص۹۵. مستدرك الوسائل : جء ص5‎ la : ج البلاغة‎ .۲۳ ٣٤ ميزان الحكمة: جا“ ص۲۲۳۹ ۔‎ )٤( 


۸ مب ممم ممم ممم ممم وو و یی مات السبط عليه السلاع ا يم ١‏ 
4- يعيش الظا م يوم القيامة حسرة شديدة وندامة مرة تصل إلى حد أنه يعبر عنها 
بفعل حسی كما ورد ذلك فی قوله تعالى: 
N Bere‏ سے وعم ۔ کے ےم و ںہ 2 
۶ ووم يعض آلظالم عل يدي قول يدي نخدت مح ايسول سیل 4 . 
وأكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 


2 3 2 
«للظالمغدا يحكفيه عضة يَدَيْه» '". 


.۲۷ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.١١557ح‎ ء۲۳٣٣ص‎ ء٦ج بحار الأنوار: ج۷۷ء ص۳۹۷ء ح۱۸. ميزان الحكمة:‎ )٢( 


ما هو التشبيه؟ 01006 
التشبيه محال عقلاً ص' 
التشبيه لا يصح ولا يجوز في القرآن الكريم ا 
التشبيه لا يجوز ولا يصح نقلا في السنة النبوية 0000000000 
هل أن الله تعالی شيء؟ امرش ایر سس درد 
السميع البصير اسمان من أسمائه تعالى ا اك 
الوصفان في القرآن الكريم يي ا تر ھت 


هل هما من صفات الذات؟ 70 / 9+ + 1 "00009:00 


۳14 


AR 


EES 


Oe aa 


سؤال مهم 16 OO EEE SE E E‏ 
ألف SESSA‏ او 
باء SESE‏ ا ای ا و ا یں تق الاق ای EE‏ وی عالق عاطق RE‏ عار وماك سای عاق O NBEO E‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 1[ O‏ 
امتناع الرؤية a‏ 81/1 
الآيات الكريمة ONeill‏ 
الأحاديث الشريفة 7ب 1 1 10001 
الرؤية القلبية E‏ 0 
ما هو سبب شبهة الرؤية؟ وو لوس ویو ولرہوارہ جاسم ماسما 101 00 ا 0107 
معن الإدراك الإلمي لوکسا سا مال فا فا سار و و و ا 
وهو اللطيف الخبير Akkkkkak‏ ”9غ 
اللطیف اہ ای ساد ا سارہ ای سارہ ا سا ار ما کرت اما SC‏ 
ا خبیر زبوب فزامس اد وھ اوک ارھاکھی اوئنٹ سی 0131-0 
استخلص الوحدانية والجبروت رفا فا فا و سرگھس اک ۷ 
معن الجبروت ES CSO OOO OS‏ 1[ ااا 
ا مشیئة والإرادة bestest besos belao oo o‏ 000 
حقیقة الإرادة الإطية کیا راشرس لت مس راس ESS‏ 
أسئلة مهمة في الإرادة ا ای ا ا 
قدرة الله تعالى كمه جع لمع ع عجعج معش عع جع مع عع ع عه مج عع ع مجع عع وو ووم ممه ووو ممع ع ع QTE‏ 
ألف : دليل الفطرة ب“ ED OO O‏ 
باء: دليل النظام في الخلقة SEERA RA‏ 
جيم : قدرة المخلوق دليل على قدرة الخالق 0000 ا ا Ca E‏ 
أسئلة في القدرة ب گگا 
(وهو الواحد الصمد) ل ا لل ل قل اق ل لفل لل ل لل ف ل ۲۷۸ 
معنی الواحد الا 
معن الصمد 0000-5 000 0 0 0 0 0 0 0 تا 
التصور والتصدیق ار سی سار ارات ایر ارز از 0 ما رای ارت [ [ | 
الو میات للا 


للنطبة الثانية 


وفيها يوصي بتقوى الله وينذرمن عقابه 


نص الخطبة RSS aa‏ ل یہی 
المعى العام 0000 0000000000000000 VN‏ 
بحث أخلاقي ERS NN‏ 
التقوى ميزان القرب الإلهي 0 0 
آثار التقوى في الدنيا 0 ا IVS‏ 
آثار التقوى ف الآخرة ول ا ع می ase naa‏ ل Ess‏ 
التقوى ضرورة لابد منها e r E a a EY‏ [ یھی مسا کا 
رفع التوهم 0 ا ا کک ا ا ا ا ا ا د1ذ1111001011 ا ا 
مسألة : منزلة المتقين وصفاتھم اق اط اا اك اا ااا ا ا ا دا 
الطرق الموصلة إلى التقوى FASS OSA‏ 

ما يمنع التقوى SEE e,‏ ل ا Eee‏ 
أسئلة مهمة ا 
بحث أخلاقي 00007 3333غ3غ3غ(غظإظ#شظ1|أ[|[1[ |[ 0 100000 
النصيحة علامة ا حب مل مسا سن اا E SS‏ 
النصيحة لمن؟ وروی سای سی ارات VEO eserine‏ 
فوائد کر ا مر نے نے E‏ 

- لا تنسى نفسك EAR‏ 
8 هة 1[ 1[1 |[ 11 

- وقفة وتأمل ASS‏ 1 1 1[ 1 1 1 0 
بحث عقائدي E‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اک O‏ 
الحياة البرزخیة لحم ای ات ساس اھ لی مھ سم اکا کہ سی شف ھی نجس من 9۳ا 
أحوال البرزخ estore‏ انفده سو مس اجو ام فراع OE Coeds‏ 
أسئلة مهمة VO aA‏ 
تذكير Aedes ea aa eases‏ 


۳۷۱ 


نص الخطبة وبیي ہام می Rasa‏ سیپ بی ۱۹۷۹۷۰ 
المعئى العام CESAR ASS‏ ا لم ار زاون 
بحث أخلاقى اا ا ASS‏ 

صنع المعروف Aes e‏ 
لمن يبذل المعروف؟ Ane Sa a ek‏ 
إشكال وتوجيه زس رھ تر ھی نہ ااا AE‏ 
آثار فعل المعروف ا و ا و ا ا و ا و و و و ااا وی 
الآثار في الآخرة ا ss er‏ 
فوائد VERSES ASSESSES TESS‏ 
صفات أهل الفضل ا اھ دا نات DES‏ 
اللخطية ال اعة 
آج 
نص الخطبة ویو یور ی٤ي a O Tora aaa‏ رتس ۱۲۹۹ 
بحث أخلاقى 14 
مكارم الأخلاق شيمة المؤمنين ا Rass SRS SS‏ 
الخلق وعاء الدين SDSS SE‏ ا ا ا ا ا TES SS SSD 2 SDSS‏ 
مکارم الأخلاق في نظر أهل البيت عليهم السلام 9100110000000000 
- نصائح FESAL‏ 
أسئلة مهمة 0000 0 0 0 0 0 0 0 ا 
ٹمرات حسن الخلق آة ة 7 ة 1010560560707ز1ز1زذزذزذزذزذزذزؤز نز يزيز زد E‏ 


- سوء الخلق في نظر أهل البيت عليهم السلام 00010111 0 
آثار سوء ا خلق YS SSSR‏ 
- ا حلم ۲ی۸ی۷۶۹یییی۷َ۷۳۷ت٘ف91سسووو9 ٰ۰ 
بحث عقائدي سب سس سج دہ رس لس مسسسستتت× 
غضب وحلم الله تعالی EEE‏ کک کی ھکد کا ٢٢‏ 
الحلم في نظر أهل البيت عليهم السلام 000 
- آثار ا حلم یں سس وس نظ ززاإاإزإزبببببببب---- | 3 
- أسثلة مهمة NAS‏ 
الوفاء PTE‏ 
- سؤال مهم 99330 1 1[ زا 0 
وقفة en‏ 
- نصیحة معصومية کو حور مسوم وََمَْسَسسيحم مم مم مم موی بی ھ٢۲٦‏ 
الاستکبار چدمچھ سرادملا OS‏ 
- فوائد من سس سس سس سس سس ہت 
- السفه ا ا ا ا ا ا ںا ا ا ںا ا صا اص ا ۴کک ۴ا7۶ 7٣‏ ۳ رون 
أسئلة مهمة 1[ [ 1 1111 
بحث عقائدي IIOP EEE‏ ا ا 
- الغلو نھد ھن ياب 0 ہت ۲۳٢‏ 
الإمام الحسين عليه السلام بحذر من الغلو TEESE‏ 
- الشيعة براء من الغلو SSSA‏ 101110101101011 
- سؤال مهم REESE‏ ا ا ای دا سس شی اس ھا سو TT‏ 
بحث أخلاقي “0 ا ا ا ا ا 
الفسق eee ee EEE‏ ہو٢٢‏ 
- الفسق والفاسق فى نظر أهل البيت عليهم السلام FASE‏ 
- آثار الفسق Eas saha ash ESS.‏ 


VY 


نص الخطبة لجگمش‪ىس ل ا 71 
المعئى العام ا ا و o‏ 
بحث أخلاقي ارھتس مه بل بلول ھت ماما وه وو ووو 512000 
ذم الدنيا O E 9 AS‏ 
أسئلة مهمة TEAS SSS SSS‏ 
- نصيحة معصومية RA ARR DAS‏ 0 12000000 
صور حواریة ومواعظ N‏ ا ا ارہ ارہ ا ار OT‏ 
الصورة الثانية TEs‏ 
الصورة الثالثة 10101[ 1200000 
الصورة الرابعة E O‏ ایدارہ ارہ جار ا ا ات 
الصورة الخامسة 100000000000 1[ | |[ |[ [ؤ[ز 1 1 32737 
بحث عقائدي فطع ل ط ةق طق لق طق شق فق قط فق لاقف قط اطق قط ل طق لط شق ل ل ا 
الرضا بقضاء الله تعالى AAS EASES ERAS‏ 
أسئلة مهمة 100095 
- نصیحة يجب أن تسمعها LA O EI E O O E‏ 
- التزود بالأعمال الصالحة VEE eS AES‏ 
- العمل مفتاح السعادة ا O‏ 
آثار وثمرات العمل الصالح في الدنيا 1 11111 
- آثار العمل الصاح في الآخرة ا ا AA‏ 
- نصائح E O‏ 
- أسئلة مهمة 0-399 110 
- نصائح ضرورية A‏ کرت جھ a‏ کن كي الأب كف الل لوو بارا 


و 


للا اساد 


وفيها يُزحكر بفضائل أهل البیت عليهم السلام ويأمرباتباعهم 


نص الخطبة RESA‏ 111 1[ 000 
- فضل أهل البيت عليهم السلام FOERSTER,‏ 

- فضلهم في القرآن الکرم TASE‏ 

- فضلهم عليهم السلام في السنة النبوية E RS SRR SS‏ ا ا 

- بحث عقائدي ممیھصمم.ھل.و.وا رما le‏ 
- العدل الثاني ا ا ا ما شا ا و ا اس اس ٹا 

١۔‏ صحيح الترمذي 1 اھ امہ ابد ATi‏ 

٢۔‏ القاموس ا حیط REARS‏ ا 

٣۔‏ مسند أحمد 70 ساد ماف E‏ سارہ ا سی نک 

٤۔‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1100101151 |[ ہز 

٥۔‏ العجم الكبير للطبراني نو گی سس اع ا ا سس سد کھت سس EAE‏ 

1 جامع الأصول ا ا ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ A E CEO‏ 

۷۔ مسند عبد بن حميد e EES‏ 

۸ الدر المنثور ا اد اھ فا 111 Es E‏ 
۹۔ الجامع الصغير یہ ہی O‏ ری اہ ایا راہ یہ راہ راہ اہ ما سام حا وٹ 
٠‏ مصنف ابن أي شيبة ANGORÊ‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين ا خسو اوساو لا لاوطو Aa‏ ا ظ۳ 
۲۔ كتاب السنة ۳ 2-0 
۳۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد daimi‏ اتۂاسواجہا 00 
الجامع الصغير بشرح المناوي ااا[ اا 
فيض القدير ااام ااا سی نت 
رواة حديث الثقلين (الصحابة) 7اا ا ا 
رواة حديث الثقلين (التابعين) و ااال ادس مسو دوعو ومع ساوسو ووو عمط ل E‏ 
طاعة الشيطان لد[[0 000 لتخي 
- آثار طاعة الشيطان EASES‏ 1 1 ہش یش 

- أسئلة مهمة کو درس ری سرت مات ہمہ رازہ قاع امار نج لماز لوطا لان مسا TEESE‏ 

- وقفة تأمل ASA‏ ا 141414110[ 1[ 1[ ل 


نص الخطبة aes e:‏ ۴5۳ 
المعنی العام TCO ESOL‏ 
- صفات الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم سس سس EV‏ 
الآيات الكريمة م 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یصف نفسه EA‏ 
أمير المؤمنين عليه السلام ۰۰۷۷۷۷٣٣٣٣٣٣‏ 
- بعض كمالاته ا رای وس رجہ می اب مسق 1[ [زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ہہ ۳8۲ 
معاوية ONS‏ 
أُولا : العامل التربوي TO‏ 
هند 10 ROE NSS‏ 
أم جميل FOV‏ 
الحكم بن أي العاص OBE Ra‏ 
أبو جهل EE‏ 1[ [ 1[ 1[ 1[ ا 000 00 200 
عتبة والولید لوم تہ لا ساد FOOSE EEE‏ 
ثانيا: العامل الاقتصادي ةية5 51 ذ1[1[ذ1[|!]|[1[1[1[141 1[ 1[ 1[ [ 1[ اا 
ثالثا: العامل الأخلاقي O‏ 
نآ مج ل 
تدليس معاوية PONSA‏ 
عمرو بن العاص ۷۷۷0ی پ٣۳‏ "مج 
عاقبة الظالمين ہک ا رک ا ا ا ا 110101111101( 
- آثار الظلم في الدنيا توا ف EEE‏ فوفس حاط ال AEs‏ 

- آثار الظلم في الآخرة To‏ 


امو 


